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مدينة إيطالية تتضامن مع فلسطين في ذكرى
نكبتها بعرض أكبر فستان مطرز في ملعب لكرة القدم

لندن ـ »القدس العربي«: 

عرض علــى أرض ملعــب كرة فريــق مدينة 
بيرغامو إلإيطالية، اضخم فســتان فلســطيني 
الفلســطيني  الشــعب  مع  تضامنا  وذلك  مطرز، 
وإحيــاء للذكرى الـــ 68 وقيام إســرائيل على 
حســاب تشــريد وتهجيــر مئــات الالاف مــن 

الفلسطينيين عام 1948.
وجاء عرض الفســتان الضخم الذي شاركت 
في إعداده أكثر من 150 ســيدة من مدينة الخليل 
جنوب الضفــة الغربية قبل اطلاق صفارة الحكم 

ببدء مباراة كرة قدم ه على ملعب المدينة.
وتقــع مدينة بيرغامــو فــي إقليم لومبارديا 
شــمال إيطاليا ويبلغ عدد ســكانها حوالي 116 
ألف نســمة، وهــي عاصمة مقاطعــة بيرغامو. 
وتَحُد المدينة ســبعة تلال على الجانب الشمالي 
وتقســمُها إلــى جزئــين متميزتين همــا المدينة 
الســفلى والمدينة العليا. وتبعــد المدينة نحو 40 

كيلومتراشمال شرق مدينة ميلانو.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
شــهدت مدينة إدلب أمس الثلاثــاء حالات نزوح جماعــي للمدنيين إلى 
مناطق أكثر أماناً في ريف المحافظة، بعد ليلة دامية عاشــها ســكانها، قضى 
إثرهــا 50 مدنياً بعد اســتهداف الطيران الحربي منــازل المدنيين في أحياء 
)الضبيط، شــارع 30، دوار المتنبي، القصــور، البيطرة(.بينما قالت تركيا، 
أمس الثلاثاء، إن ضربات جوية عنيفة ورد أن طائرات روســية شنتها على 
مستشفى ومسجد في مدينة إدلب الســورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، 

أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مدنياً، وإصابة نحو 200 شخص.
ودعــت الخارجية التركية في بيان أرســل بالبريــد الإلكتروني المجتمع 
الدولــي إلى التحرك ســريعاً ضد مــا وصفتها بجرائم النظامين الروســي 

والسوري »التي لا يمكن تبريرها«.
وارتفع عدد من قضى في القصف الجوي لإدلب أمس إلى 50 مدنياً الكثير 
منهم أطفال ونســاء، وأصيب أكثر 80 آخرين، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني 

تعمل على انتشــال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، مــا قد يرجح ارتفاع 
عدد القتلى. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء أن القتلى 

سقطوا في غارات روسية، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية.
وقال مديــر المرصد »قتل 23 مدنيا على الأقل وأصيب العشــرات بجروح 
جراء غارات مكثفة شــنتها طائرات روســية ليلا على أحياء عدة في مدينة 
إدلب« مركز محافظة إدلب التي يســيطر عليها »جيش الفتح«، وهو تحالف 
فصائل إســلامية أبرزها »جبهة النصرة«. وبحســب المرصد، فإن خمســة 
أطفال وامرأتين هم في عداد القتلى. وقصفت روسيا العديد من المستشفيات 
الواقعة في مناطق المعارضة في محافظات حلــب وإدلب واللاذقية ودرعا، 
وذلك في غاراتها المتواصلة منذ 8 أشــهر، حيث استهدفت المقاتلات الروسية 
24 مستشــفىً، ما أدى إلى تدمير 11 بالكامل، منها مستشفى تشغلها منظمة 
»أطباء بلا حدود« فــي مدينة معرة النعمان التابعة لإدلب، ومستشــفيات 
»الوطن« و«أورينت« في جســر الشغور، ومستشــفى »أطباء بلا حدود«، 

شمالي شرق اللاذقية، و»صيدا« والغرية »في الريف الشرقي لدرعا.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت جبهة البوليســاريو عصر أمس الثلاثاء وفــاة زعيمها محمد عبد 
العزيز. وقالــت وكالة الأنباء الصحراوية الناطقة بلســان الجبهة نقلا عن 
الأمانــة الوطنية »انتقل إلى رحمة الله اليــوم )أمس الثلاثاء( الموافق لـ 31 
ايار/ مايو 2016 رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليســاريو السيد 
محمد عبد العزيز.  وأضافــت أن »رئيس الجمهورية انتقل إلى مثواه الأخير 
بعــد صراع طويل مع المــرض« وحددت 40 يوما للحــداد الوطني على روح 
الراحل. وأوضحت أنه »حسب المادة 49 من القانون الأساسي للجبهة يتولى 
رئيس المجلس الوطني منصب الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية، إلى 

غاية انتخاب الأمين العام الجديد في مؤتمر استثنائي يعقد في ظرف 40 يوما 
من وفاة الرئيس«.

من جهة أخرى بــدأ وفد من الكونغرس الأمريكي، أمــس الثلاثاء، زيارة 
تدوم خمســة أيام إلى مخيمات اللاجئين الصحراويــين في تندوف جنوب 

الجزائر التي تقع تحت إدارة جبهة البوليساريو.
وحســب تقارير صحافيــة فإن الوفــد الأمريكي يتكون مــن العديد من 
المستشــارين والنــواب الديمقراطيــين والجمهوريين أعضــاء من مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ، الداعمين لجبهة البوليساريو ومطالبها بانفصال 
الصحراء الغربيــة عن المغرب، وتنظــم الزيارة مؤسســة »كنيدي«، التي 

تحولت إلى أكبر لوبي لجبهة البوليساريو في الولايات المتحدة.

الفلوجة ـ بغداد ـ عواصم 
 »القدس العربي« ووكالات: 

بدا أمس أن عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« المدافعين 
عــن الفلوجة نجحــوا في وقف تقــدم القــوات العراقية 
الساعية إلى الســيطرة على المدينة. وأقر ضباط عراقيون 
بأن أولئك »قاتلوا بشراســة أثناء الليل لصد حملة الجيش 
على حي الشهداء في جنوب شرق المدينة وتعرضت قواتنا 

لكثافة نارية كبيرة«. 

كما قال متحدث باســم »الحشد العشــائري« إن تنظيم 
»الدولة« غمر أراضي في مناطق في جنوب الفلوجة بالمياه 
من أجل منع تقدم القوات العراقية فقام بإطلاق مياه الآبار 
والمشــاريع الزراعية نحــو منطقة البوســواري، الواقعة 
بين جســر التفاحة وأماكن القطعات العســكرية وأطراف 
مدينة الشهداء جنوب الفلوجة، لإغراق المنطقة ومنع تقدم 

القطعات العسكرية والعجلات والمدرعات«. 
وعلى الصعيد السياســي رأى إياد علاوي نائب رئيس 
الجمهورية العراقيــة، رئيس الوزراء الأســبق أن معركة 
تحريــر الفلوجة »تحمــل، بالطريقة التي تــدار بها، بذور 

فشــلها«. وأبدى خوفه مــن »النتائج التي ستســفر عنها 
والتي ستشــكل خطراً كبيراً على العراق«. واعتبر في لقاء 
مع »القدس العربــي« خلال زيارته للبنان، أن هناك »إدارة 
خاطئة لمعركة الفلوجة، إذ أن توجّه حيدر العبادي، رئيس 
الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على الجهد 
العســكري فقط، من دون السياســي«. وترافق كل هذا مع 
تصاعد القلق العميق من »كارثة إنسانية« في المدينة في ظل 
عدم قدرة الســكان )أكثر من 50 ألف مدني( على الهرب من 
أتون الحرب بين الطرفــين، في أحوال تفتقر للموارد المائية 
والغذائية الكافيــة والرعاية الطبية. ويذكــر أنه لا توجد 

منظمات إغاثة دولية في المدينة ولكنها تقدم المســاعدة لمن 
يتمكن من الخروج منها والوصول إلى مخيمات النازحين.

وأوردت الأنبــاء أيضــا أن غــارات الطيــران العراقي 
وطيران التحالــف قتلت عدداً من كبار قــادة »الدولة« في 
قضاء القائم، غربــي محافظة الأنبــار، إضافة إلى إحراق 
كميــات كبيرة مــن أمواله. وذكــر بيان عســكريّ أن أبرز 
عناصــر التنظيــم الذين أصيبــوا في العملية هــم »وزير 
الحرب في التنظيم، ووالي ولاية الفرات ســابقا، ومسؤول 
الأمن والاســتخبارات العام، وأحد أهم مســاعدي أبو بكر 

البغدادي« زعيم تنظيم الدولة. )تفاصيل ص 2 و3(

موسكو قصفت 24 مستشفى في سوريا خلال 8 أشهر

مقتل وجرح العشرات في غارة لطائرات روسية على مدينة إدلب 

وفاة زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز

أزمة مع القاهرة بعد اتهام مسؤول مصري 
بوصف الأفارقة بـ»العبيد والكلاب«

الحكومة الليبية تحرّر بلدتي بن جواد والنوفلية 

النائب العام في فلسطين يأمر بالحجز
على أموال شركة تلقّت حوالات من دحلان

■ نيروبي ـ القاهرة ـ وكالات: اشتعل 
نزاع دبلوماسي غير مسبوق بين القاهرة 
وبقية  أفريقيا السوداء بعدما اتهم أفارقة 
مسؤولا مصريا باســتعمال كلمتي »كلاب 
وعبيد« في الإشــارة إلى ســكان أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
الحادثــة وقعت خلال انعقــاد الدورة 
الثانيــة للجمعية العامة لــأمم المتحدة 
للبيئة فــي العاصمــة الكينيــة نيروبي 
إيفــون  وقالــت  الماضــي.  الأســبوع 
للمجلس  الفنية  اللجنة  رئيســة  خماتي، 
الدبلوماســي الأفريقي، أمــس الثلاثاء، 
إن الدبلوماســيين الأفارقة المعتمدين في 
نيروبي أرسلوا شكوى رسمية إلى وزارة 

الخارجيــة الكينيــة حول ما نســب إلى 
الجمعية  مؤتمر  خلال  المصري  المســؤول 
العامة. وقالت خماتي، وهي دبلوماســية 
كينيــة كتبت الشــكوى، إن الوصف قيل 
خلال خلاف حول توصيات خاصة بغزة. 
وجاء في الخطــاب المؤرخ 29 مايو / أيار: 
»خلال مشــاوراتنا مع مصر رفض رئيس 
الأفريقي  المؤتمر  ورئيــس  المصري  الوفد 
حول المناخ مــا أبديناه من ملاحظات بأن 
قال لنا إنه ســيصدرها بصفته الرئاسية. 
وعند هذا الحد أشــار إلــى أفارقة أفريقيا 
وكلاب«  »عبيد  بأنهــم  الصحراء  جنوبي 

متحدثا باللغة العربية«.
 )تفاصيل ص 3(

■ ليبيــا ـ وكالات: قالــت قوة حرس 
المنشــآت النفطية التي تتحكم في موانئ 
النفط في شــرق ليبيا أمس الثلاثاء إنها 
انتزعت مزيــدا من الأراضــي من  تنظيم 
»الدولة الإسلامية« المتشدد بعد سيطرتها 
على بلدة ثانية خلال يومين شرقي مدينة 
ســرت معقل التنظيم.  وقال علي الحاسي 
المتحدث باسم القوة إنها تسيطر بالكامل 
على بلــدة النوفليــة الواقعــة على بعد 
130 كيلومترا شــرقي ســرت ولم  تتكبد 
أي خســائر.  وكان الناطق باســم حرس 
المنشــآت النفطية الليبية علي الحاســي 
أعلن الاثنين تحرير بلــدة بن جواد، بعد 
هجوم شــامل على معاقــل تنظيم الدولة 
الإســلامية في عدد من جبهات القتال، في 
محيط بلدتي بن جــواد والنوفلية. وأكد 
الحاســي، في تصريح خاص إلى »بوابة 
الوسط«، الســيطرة على بلدة بن جواد، 

الواقعة على بعد 180 كلم شرق سرت. 
باســم  المتحدث  الحاســي  علي  وقال 
حــرس المنشــآت النفطيــة إن أربعة من 
عناصره قتلوا وأصيب 16 في اشــتباكات 
ضارية  في البلدة الســاحلية وإن القتال 

يتواصل في بلدة النوفلية القريبة. 
وأكد أحد ســكان بن جــواد أن قوات 
البلدة  دخلــت  النفطية  المنشــآت  حرس 
وتمشــط المنطقــة لتأمينهــا. وإذا تمكن 
الاحتفاظ  مــن  النفطية  حرس  المنشــآت 
بالبلدة فقد يمثل ذلك أهمية ويشــير إلى 
فتح جبهة جديدة في الحملة ضد »الدولة 

الإسلامية«. 
مــن جهة أخــرى، قــال مديــر مكتب 
الخدمات الصحية فــي بلدة رأس لانوف 
إن  الوسط«  لـ»بوابة  الشريف  الصالحين 
أربعة عناصر من حرس المنشآت النفطية 

قتلوا خلال اشتباكات الاثنين. 

 رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
أصدر أحمد براك النائــب العام لدولة 
فلســطين قراراً يقضي بالحجز التحفظي 
أمــوال شــركة  للقانــون، علــى  وفقــاً 
»الســرينا« العالمية للتجارة والاستثمار، 
التي تعود ملكيتها للفلسطيني فادي أحمد 
حسين الســلامين. وقال النائب العام في 
بيان صحافي وصل إلى »القدس العربي« 
»إن تقاريــر اشــتباه وردت من الجهات 

»الســرينا«  شــركة  بأن  تفيد  المختصــة 
العائدة للسلامين تلقت حوالات مالية من 
والبحوث  للاســتثمارات  »الثريا«  شركة 
الممولة من قبل محمــد دحلان تقدر بأكثر 

من مليوني دولار أمريكي«.
»السلامين  فإن  العام  النائب  وبحسب 
قام بإنشاء وتسجيل الشركة في فلسطين 

بهدف إدخال أموال مشبوهة«. 
اســتخدمت  الحوالات  هــذه  أن  وأكد 
لشــراء عقارات داخل البلدة القديمة في 
القــدس المحتلة دون معرفــة الجهة التي 

ستؤول إليها ملكية هذه العقارات.

اياد علاوي ينتقد الحملة العسكرية ويقول إن مآلها الفشل

تنظيم »الدولة« يعرقل تقدم القوات العراقية في جنوب الفلوجة
افتتاح مقر للإخوان المسلمين
في العقبة في أول يوم دوام

لرئيس الوزراء الأردني
■ عمــان ـ »القــدس العربي«: فــي اليــوم الأول بالدوام 
الرسمي لرئيس الوزراء الأردني الجديد هاني الملقي صدر قرار 
من محكمة في مدينة العقبة »حيث كان يخدم رئيســاً لإقليمها« 
يقضي بالســماح بافتتاح مقر حزب »جبهة العمل الإســلامي« 

المغلق بقرار من الحاكم الإداري للمدينة.
حزب الجبهة الذي يتبع الإخوان المسلمين عبر عن ارتياحه 
للقرار القضائي، وســرعان ما بدأ المطبخ الداخلي للإسلاميين 
يتلمــس مــا إذا كان التزامن بــين القرار ويوم الــدوام الأول 

للرئيس الجديد هو رسالة من طراز ما يرسلها الملقي مبكراً.

إطلاق سراح ناشطة مراعاة لحالتها الإنسانية

حكم بإعدام ثلاثة معارضين
بحرينيين وسحب جنسيات آخرين

■ دبي ـ أ ف ب: ثبتت محكمة الاســتئناف البحرينية حكم 
الإعــدام الصادر بحق ثلاثة معارضين، والســجن المؤبد بحق 
ســتة آخرين مدانين بقتل ضابط وعنصرين من الشرطة العام 

الماضي، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.
وقال المصدر إن »محكمة الاستئناف العليا البحرينية أيدت 
أمس الثلاثاء الحكــم الصادر عن محكمــة أول درجة، بإعدام 
ثلاثــة مواطنين والســجن المؤبد بحق ســتة آخرين، بقضية 
مقتل ضابط وشــرطيين آخرين في منطقة الدية« ذات الغالبية 

الشيعية غرب المنامة.
وأصــدرت المحكمــة أحكاما بالســجن المؤبد بحق ســبعة 
متهمين، والســجن 15 عاما بحق متهمين، والسجن ثلاثة أعوام 

بحق متهم واحد.
وفي الســياق، ذكرت وكالة أنباء البحرين أمس الثلاثاء أن 
محكمة بحرينية أمرت بإطلاق ســراح ناشــطة بارزة مراعاة 

لحالتها الإنسانية وحفاظا على طفلها.
الناشــطة زينب الخواجــة بتنفيذ خمســة أحكام  وبدأت 
بالســجن لمدد تتجاوز في المجمل ثلاثة أعوام في آذار/ مارس. 

وقال محاميها إن التهم لها علاقة بالإساءة لملك البحرين. 
واختارت الناشطة أن يظل ابنها هادي معها في السجن بدلا 

من أن تتركه مع أحد أقاربها.

تركيا تصنّف رسمياً
جماعة غولن كمنظمة إرهابية

■ اسطنبول - رويترز: وافق مجلس الوزراء التركي رسميا 
على تصنيف الحركة الدينية التي أسسها فتح الله غولن رجل 

الدين المقيم في الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وقال الرئيــس التركي رجــب طيب إردوغــان إن مجلس 
الــوزراء وافــق على قــرار بإطــلاق وصف »جماعــة كولن 

الإرهابية« على أتباع كولن.
وقال إردوغان لمؤيديه لدى وصوله في ساعة متأخرة الليلة 
قبل الماضية إلى مدينة إزمير الســاحلية التي تشــهد تدريبات 
عســكرية »لن ندع أولئك الذين يقســمون الأمة دون عقاب في 

هذا البلد«.
ومضى قائلا »سيحاســبون. البعض فر والبعض مسجون 

ويحاكم حاليا. هذه العملية ستستمر«.
وتم إغلاق شركات إعلامية مرتبطة بغولن أو فرض الوصاية 
القضائية عليها واعتقال المئات. وفقد آلاف من أنصار غولن في 

الشرطة والقضاء وظائفهم أو تم أبعادهم لمواقع أخرى.
ويتهم إردوغان رجل الدين بالتآمــر للإطاحة به من خلال 
بناء شــبكة من المؤيدين في الإعلام والقضاء والتعليم. وينفي 

غولن هذا.
وكان الرجــلان حليفــين إلى أن فتــح أفراد من الشــرطة 
والادعاء ينظر إليهــم على أنهم متعاطفون مــع كولن تحقيق 
فساد في الدائرة المقربة من إردوغان عام 2013، أي بعد 11 عاما 
من انتخــاب حزب »العدالة والتنمية« الذي أسســه إردوغان 

لقيادة البلاد. 

مستشارة محكمة العدل الأوروبية: 
يمكن للشركات منع الحجاب 

■ بروكســل ـ رويتــرز: قالت مستشــارة لمحكمــة العدل 
الأوروبية أمس الثلاثاء إنه ينبغي الســماح للشركات بحظر 
ارتداء الحجــاب إذا كان هذا في إطار حظر عام للرموز الدينية 

والسياسية.
والحجاب قضية شــائكة فــي بعض البلــدان الأوروبية لا 
ســيما فرنســا التي تولي أهمية للفصل بين مؤسسات الدولة 

والمؤسسات الدينية.
وهذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن 
حظر الحجــاب أحالتها إليهــا محكمة بلجيكيــة تنظر دعوى 

تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.
كانت المرأة تعمل موظفة استقبال في شركة جي4إس لحلول 
الأمن البلجيكية والتي تفرض حظــرا عاما على ارتداء الرموز 

الدينية أو السياسية.
وســألت المحكمة البلجيكية محكمة العــدل الأوروبية عما 
إذا كان حظــر الحجاب ينتهك قانونا للاتحــاد الأوروبي يمنع 

التمييز على أساس الدين.
وكتبت جوليان كوكوت المحامية العامة بالمحكمة الأوروبية 
في رأيها الذي نشر أمس الثلاثاء »في حين أن الموظف لا يمكنه 
ترك جنسه أو لون بشرته أو ميوله الجنسية أو عمره أو إعاقته 
عند الباب لدى دخوله المنشأة الخاصة بمشغله... فربما يكون 
من المتوقع منه أن يكون مرنا في ممارسة دينه في مكان العمل«.

ورأي المحامــي العام غيــر ملزم لكن عادة مــا تتبع المحكمة 
الأوروبية توصيته.

ومــن المتوقع أن تصدر محكمة العــدل الأوروبية قرارها في 
وقت لاحق هذا العام. وستصدر المحكمة البلجيكية قرارها بعد 
ذلك. ويســري بالفعل حظر على ارتــداء الحجاب في مدارس 
ومؤسســات عامة في فرنســا وبلجيكا. غيــر أن أعلى محكمة 
ألمانية ألغــت العام الماضي حظرا لارتداء المدرســات للحجاب 

بالمدارس.
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مسعفون ينقلون رضيعا من تحت انقاض بناية بعد غارات روسية على مدينة إدلب السورية أمس

الأمم المتحدة
تدين الحكم بجلد

35 طالباً في إيران
■ جنيف- الأناضول: أدانت المفوضية 
التابعة لأمم  السامية لحقوق الإنســان 
المتحــدة، الحكم بجلد 35 طالبــاً أُعتقلوا 

خلال اقتحام حفل تخرج في إيران. 
وأفاد المتحدث باسم المفوضية »روبرت 
كالفيــل« في بيان له، أمــس الثلاثاء، أن 
35 طالباً وطالبة حُكــم عليهم بالجلد 99 
جلدة، بعد اعتقالهــم في مدينة »قزوين« 
شمالي العاصمة طهران الأسبوع الماضي، 
مشيراً إلى أن الجلد محظور وفقاً لقانون 

حقوق الإنسان الدولي.
بعقوبة  الحكــم  »ندين  كالفيــل  وقال 
الجلــد غيــر الرحيمة علــى 35 طالباً في 
إيران«، مناشــداً طهران أن تلغي عقوبة 

الجلد غير الرحيمة، واللاإنسانية. 
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شؤون عربية وعالمية

الفلوجة ـ بغداد ـ عواصم 

»القدس العربي« ووكالات: 

قــال ضباط عراقيــون، أمس الثلاثــاء، إن عناصر تنظيم 
»الدولة الإســلامية« قاتلوا بشراســة أثناء الليل لصد حملة 
الجيش على حي الشــهداء في جنوب شــرق مدينة الفلوجة، 
معقل التنظيم قرب بغداد. وفي الوقت نفســه قرعت منظمات 
دولية أجراس الخطر من »كارثة إنســانية« في المدينة في ظل 

عدم قدرة السكان على الهرب من أتون الحرب بين الطرفين.
وقال قائد كان يتحدث في معسكر طارق، جنوبي الفلوجة 
)50 كيلومترا غرب بغــداد(: »تعرضت قواتنــا لكثافة نارية 
كبيــرة، وكانوا متحصنين بالخنادق والأنفــاق«. وأيضا أفاد 
خالد عزيز، متحدثا باســم »الحشــد العشــائري« أن تنظيم 
»الدولة« غمر أراضي في مناطق في جنوب الفلوجة بالمياه لمنع 

تقدم القوات العراقية )60 كيلومترا غربي بغداد(
وقــال إن عناصــر »الدولة« قامــوا بإطلاق ميــاه الآبار 
والمشــاريع الزراعية نحو منطقة البوســواري، الواقعة بين 
جســر التفاحة وأماكن القطعات العســكرية وأطراف مدينة 
الشهداء جنوب الفلوجة، لإغراق المنطقة ومنع تقدم القطعات 
العســكرية والعجــلات والمدرعــات«. وأضــاف أن »القوات 

العراقية تعمل حاليا على منع تدفق المياه«.
ورغــم ذلــك ـ وأيضا مــع تصاعــد القلق علــى المدنيين 
المحاصرين ـ أوردت الأنبــاء  أن القوات العراقية واصلت أمي 
تقدمها لتحرير المدينة الفلوجة، احد ابرز معاقل الجهاديين إلى 
الغرب من بغداد، رغم المقاومة العنيفــة التي تواجهها. وبعد 
بدء عمليات الاقتحــام يوم الاثنين من ثلاثــة محاور، حققت 
القوات التقدم الاكبر على المحور الجنوبي بعد اجتيازها جسر 

النعيمية قبل أن تتصدى لها قوات »الدولة« ةتعرقل تقدمها.
واعلن الفريق الركن عبد الوهاب الســاعدي قائد عمليات 
تحريــر الفلوجة ان ثمة مقاومة عنيفة من مســلحي التنظيم.  
وقــال: »هناك مقاومة من قبل تنظيم داعــش الذي قام صباح 
اليوم )أمس( بشــن هجوم ضد القــوات العراقية في منطقة 
النعيمية الواقعة عنــد الاطراف الجنوبية للفلوجة«. واضاف 
ان »نحو مئة مسلح من داعش نفذوا الهجوم بدون استخدام 

عجلات مفخخة او هجمات انتحارية«.
واكد ان »القــوات العراقيــة تصدت للهجــوم وقتلت 75 
مســلحا، وواصلت تقدمهــا باتجاه مركز المدينــة«، من دون 
ان يدلــي بمعلومات عن عــدد الضحايا في صفــوف القوات 

العراقية.

بدوره، اكد راجع بــركات، عضو اللجنة الأمنية في مجلس 
محافظة الانبار، ان القوات العراقية تصدت للهجوم وواصلت 
التقدم باتجاه مركز الفلوجة. وساهم طيران التحالف الدولي 
بقيادة واشــنطن، والطيــران الحربــي ومروحيات الجيش 

العراقي فــي التصدي للهجوم، وفقا للمصدرين. وكانت قوات 
الأمن العراقية - بمســاندة قوات »الحشد الشعبي« الشيعية 
مدعومة من إيران، قد فرضت حصارا قاســيا على المدينة منذ 

ستة أشهر.

وحذر مسؤول إغاثة من »كارثة إنسانية« في المدينة في ظل 
عدم قدرة السكان على الهرب.

 ولا توجد منظمــات إغاثة دولية في المدينــة ولكنها تقدم 
المســاعدة لمن يتمكن من الخروج منها والوصول إلى مخيمات 

النازحين.
ويثير الهجوم الأخير قلق هــذه المنظمات إذ أن أكثر من 50 
ألف مدني ما زالوا محاصرين في أحوال تفتقر للموارد المائية 

والغذائية الكافية والرعاية الطبية بها ضعيفة. 
وقال أحد العاملين في المستشفى الرئيسي في الفلوجة إنهم 
تلقــوا تقارير بمقتل 32 مدنيا أول مــن أمس الاثنين. وتحدثت 
مصــادر طبية في المدينة عــن أن عدد القتلى فــي المدينة بلغ 
حوالي 50 قتيلا هم 30 مدنيا و20 مقاتلا خلال الأســبوع الأول 

من الهجوم الذي بدأ في 23 مايو / أيار.
وســيطر تنظيم الدولة الإســلامية على المدينة في كانون 
الثاني / يناير 2014، قبل ان يشــن هجوما واســع النطاق في 
حزيران / يونيو من العام المذكور اســتطاع خلاله الســيطرة 

على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.
وقال مصدر من داخل الفلوجة ان »الأهالي يترقبون وصول 
القوات العراقية لانقاذهم كونهم يعيشــون خطرا متواصلا. 
وقال أحدهم ويدعى ابو محمد الدليمي: »هناك اســتياء لدى 
الأهالي لأنهم لم يشاهدوا القوات الأمنية تدخل الفلوجة حتى 
الآن. معاملة الدواعش للأهالي تزداد سوءا يوما بعد يوم، فقد 

باتوا يشعرون بالذعر مع تقدم القوات العراقية«.
واضــاف ان »الدواعش غاضبون لانهــم لا يحظون بدعم 
الاهالي واخذوا يطلقون الشــتائم على الناس في الشوارع«، 
لافتا إلــى ان »وضع الاهالي اســوأ من أي وقــت مضى. فهم 
عالقــون بين قصف مكثف للقوات العراقية من جهة وجهاديين 

يائسين من جهة اخرى«.
 وكشف ان الإسلاميين قاموا الاثنين »باعتقال نحو مئة من 
رجل من مناطق متفرقة وســط الفلوجة واقتادوهم إلى جهة 

مجهولة«.
وذكر ضباط في القــوات العراقية ان »الجهاديين يجندون 
رجالا وفتيانــا للوقوف معهم لمواجهة تقــدم القوات. وتمكن 
الاف المدنيــين من الهرب من قبضــة الجهاديين منذ بدء عملية 
تحريــر الفلوجة ليلة 22 ـ 23 من الشــهر الحالــي، لكنهم من 

مناطق على اطراف المدينة«.
وقال ناصــر موفلاحي، مدير المجلس النروجي للاجئين في 
العراق: »مع كل لحظة تمر واشــتداد المعارك، تصبح المخارج 
الآمنــة اكثر حرجا بالنســبة إلى المدنيــين المحاصرين داخل 

الفلوجة«.
وتكثف الضغط على الجهاديين في مواقع المواجهات خلال 
الأسابيع الأخيرة، وخصوصا بعدما تمكنت قوات البيشمركه 
الكردية من اســتعادة الســيطرة على مناطق شــرق مدينة 
الموصل، ثاني أبرز معاقل الجهاديين في شــمال العراق، وذلك 

بعد معركة استمرت يومين.

50 ألف مدني ما زالوا محاصرين بدون وصول للموارد المائية والغذائية والطبية... ومنظمات دولية تحذر من »كارثة إنسانية« 

تنظيم »الدولة« قاتل واستخدم المياه لإجبار القوات العراقية على التوقف جنوب الفلوجة

دور فعّال وحاسم للطيران العراقي والدولي أدى لمقتل عدد من كبار قادة »الدولة« في القائم
الأنبار ـ »القدس العربي«: 

تعج سماء الأنبار هذه الأيام بحركة غير اعتيادية للطيران 
العراقــي والدولــي مــن خلال مئــات الطلعــات الجوية التي 
تستهدف أهدافا تابعة لتنظيم »الدولة الإسلامية« وقياداته 

في الفلوجة وباقي مدن المحافظة.  
فقــد قتلــت غــارة بطائــرات عراقية عــدداً من كبــار قادة 
»الدولــة« في قضاء القائــم، غربي محافظــة الأنبار، إضافة 

إلى إحراق كميات كبيرة من أموال التنظيم.
وذكــر بيــان لخلية الإعــلام الحربــي ان »خليــة الصقور 
الاســتخباراتية التابعــة لــوزارة الداخليــة - بالتنســيق مع 
طيــران القوة الجوية العراقية وقيادة العمليات المشــتركة - 
نفذت ضربــة جوية لدك أحــد الأوكار المهمــة لتنظيم داعش 
فــي قضاء القائم، وأســفرت هــذه العملية عن قتــل عدد من 

الإرهابيين«.
وذكر البيان أبرز عناصر التنظيم الذين أصيبوا في العملية 
وهم: »وزير الحرب في التنظيم، ووالي ولاية الفرات سابقا، 
ومسؤول الأمن والاســتخبارات العام، وأحد أهم مساعدي 
أبو بكر البغدادي، زعيم عصابات داعش الإرهابية. وكان هو 
المشــرف على عمليات إرهابية كثيرة آخرها عملية يوم الأحد 
الماضي بالهجوم على قضاء هيت بواسطة الانتحاريين. كما 

كان يشرف على ما يسمى بريد الولايات«.
وأشــار البيان إلــى »مقتل قائــد كتيبة تبوك في ســوريا 
والعــراق، وناقــل البريــد العــام مــن ولايــة بغــداد وولاية 
الجنــوب، عراقــي الجنســية، وهو هــارب من ســجن بوكا، 
وقــد أصيب فــي العملية ومــات في المستشــفى فــي اليوم 
نفسه، ومقتل ما يسمى أمير كتيبة الانغماسيين العرب وهو 

سعودي الجنسية«.

كمــا قتلــت الغــارة العراقية بحســب البيــان »ضابطا في 
المخابــرات الســابقة، وهو هارب من ســجن ابــو غريب، عمل 
مــع الإرهابي ابــو مصعب الزرقــاوي ومع الإرهابــي ابو بكر 
البغــدادي، وهو خبير فــي صنع المتفجرات، وتســلم أمراً من 
البغدادي بالإشراف على الرطبة والعمل منها باتجاه بغداد«.

وتابــع: كما قتل »ما يســمى مســؤول القضــاء في ولاية 
الفرات وولاية البركة، عراقي الجنســية عمره 40 سنة تقريبا 
يســكن القائم، ناحيــة الكرابلة، ومعتقل ســابق في ســجن 
بــوكا لانتمائه إلى تنظيم القاعدة آنذاك، وعمل مع المقبور ابو 

مصعب الزرقاوي، وصديق مقرب لأبو بكر البغدادي«.
كمــا وجهــت »خليــة الصقور« فــي طيران القــوة الجوية 
العراقية إلى »تنفيذ ضربة في المكان ذاته أســفرت عن حرق 
ما يســمى مقر الديوان المالي لتنظيم داعش، وفيه أكثر من 6 
مليارات دينار، وأســفرت هذه العملية أيضا عن قتل ســبعة 

إرهابيين وحرق قسم كبير من الأموال المذكورة ».
وضمن السياق نفســه أعلنت خلية الإعلام الحربي، أول 
من أمس الاثنين، ان »مجموعة من عناصر تنظيم داعش قتلوا 
بضربــة لطيران القــوة الجوية العراقية، شــمالي الفلوجة«، 

وأشار إلى »تدمير عدد من الآليات الحربية للتنظيم«.
وقالــت الخليــة في بيانهــا« »بنــاءً على معلومــات جهاز 
المخابرات الوطنــي العراقي، وجهت القــوة الجوية العراقية 
ضربــة جويــة لرتــل تابع لتنظيــم داعــش في منطقــة عبرة 
النســاف باتجــاه الصقلاوية شــمالي الفلوجــة«، مبينة ان 
»الرتل كان يريد استهداف القوات الأمنية والحشد الشعبي 
بتلــك المنطقة، وان »الضربة اســفرت عن مقتــل مجموعة من 
عناصــر داعش، وتدمير ســت رشاشــات أحاديــة، وعجلة 

مفخخة تابعة للدفاع المدني يقودها انتحاري«.
وكان طيــران الجيش العراقــي قد أعلن تنفيــذ 560 طلعة 

بطائــرات الهليكوبتر المقاتلة خلال معــارك تحرير الفلوجة. 
وذكر قائد طيران الجيــش، الفريق أول الركن حامد المالكي، 
»تطويق مدينة الفلوجة من كافة المحاور وبإســناد جوي من 

طيران الجيش«. 
ونقل بيان لوزارة الدفاع، عــن المالكي قوله: »كبدنا العدو 
خســائر فادحة بــالأرواح والمعــدات، فضلًا عــن تدمير عدد 
كبيــر من العجلات الملغومة«. واشــار إلــى أن »عدد الطلعات 
الجويــة في محور العمليات بلغ 240 طلعة قتالية و320 طلعة 
عامة لكل قواطع العمليات بطائرات CH4 ذات الدقة العالية 

.28 MI وطائرات صائد الليل
وبدورها أعلنت القيادة المركزية لعمليات التحالف الدولي 
فــي بيان لها انــه تم تنفيذ 19 غــارة يوم الاثنين، اســتهدفت 
مناطق بالقرب مــن البغدادي والحويجة وبشــير والفلوجة 

والحبانية وهيت وكيسيك والموصل وسلطان عبد الله.

فارون إلى معسكر إغاثة في انتظار بعض الطعام أمس

■ صلاح الدين )العراق( ـ وكالات: قتل 
ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي، وأصيب 
أكثر مــن 20 آخرين، أغلبهــم مدنيين، في 
حصيلة أولية، بعد تفجير انتحاري تبعه 
انفجار سيارة مفخخة، عند حاجز تفتيش 
بغداد  العاصمة  بين  الواصل  الطريق  على 

ومدينة كركوك شمالي العراق. 
وقــال القيادي في الحشــد الشــعبي 
ورئيس اللجنــة الأمنية في مجلس مدينة 
الدين  صــلاح  بمحافظة  طوزخورماتــو 
)شــمال(، رضا كوثــر، إن انتحاريا فجر 
نفســه بحزام ناســف عند حاجز تفتيش 

على الطريــق الواصل بين بغداد وكركوك 
ســيارة  انفجار  وتبعه  العراق،  شــمالي 

مفخخة، في الموقع نفسه. 
وأضاف أن الانفجار »أســفر عن مقتل 
ثلاثة من عناصر منظمة بدر، )أحد فصائل 
الحشــد الشــعبي(، وإصابة أكثر من 20 
شــخصا، معظمهم من المدنيين«، مبينا أن 

»الحصيلة مرشحة للزيادة«. 
انتحاري  هنالــك  »كان  كوثــر:  وتابع 
انفجرت  مفخخة،  ســيارة  يســتقل  آخر 
عقــب الانفجــار الأول بدقائــق على بعد 
100 متــر من الحاجز، لكنه لم يســفر عن 

ســقوط قتلــى أو جرحى«. واشــار إلى 
أن ســيارات الإســعاف هرعت إلى مكان 
الانفجار، ونقلت المصابين إلى مستشــفى 
حصيلة  وأن  الحكومــي،  طوزخورماتــو 
الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب اكتظاظ 

الحاجز بالمارة.
)بمحافظة  طوزخورماتو  مدينة  وتبعد 
صلاح الديــن ومركزها مدينــة تكريت(، 
نحــو 250 كيلومتــرا عــن بغــداد، على 
الطريق الواصل بــين العاصمة وكركوك، 
وشــهدت المنطقة خلال السنوات الماضية 

تفجيرات دامية.

قتلى وجرحى من الحشد الشعبي 
بتفجير انتحاري بين بغداد وكركوك

أربيل ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

كشف مصدر عســكري خاص في قوات البيشــمركه الكردية 
لـ»القدس العربي« مشاركة قوات أمريكية خاصة في معارك سهل 
نينوى. وقال إن تلك القوات كانت في طليعة القوات المهاجمة على 
القرى التي تمت اســتعادتها من قبضة »تنظيم الدولة« وإن هذه 
القوات المشتركة نفذت عمليات عسكرية ضد مسلحي التنظيم في 

قرى شرق محافظة نينوى.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته: »حرصت 
القــوات الامريكيــة على عدم ظهورهــا إعلامياً وعدم الســماح 
باقتراب وســائل الإعلام من المواقع التي كانــوا يوجدون فيها. 
وقد ساهمت تلك القوات باســتعادة خمسة قرى بفضل خبراتها 
القتالية واســتخدامهم للمدفعية الذكيــة وبغطاء جوي لطيران 

التحالف الدولي«.
وأشــار إلى أنهم تمكنوا من التقدم عدة كيلــو مترات باتجاه 
مدينة الموصل، ومازالت المعارك مســتمرة حتــى الآن.  وأضاف 
قائلًا : »كان الهدف من هذه العملية العسكرية هو استعادة القرى 
الكردية في مناطق ســهل نينوى، ووصولا إلــى قضائي برطلة 
والحمدانيــة. وكان من بين القرى التي حررتهــا القوات الكردية 
قرى عربية أيضاً، والعمليات العسكرية تسير وفق ما مخطط لها 

من قبل القوات المشتركة«.
 وكشف أيضا تســلم قوات البيشمركه أسلحة متطورة دخلت 

في القتال من قبل الحكومة الامريكية والألمانية وصواريخ موجهة 
لمعالجة السيارات المفخخة.

وتابع حديثه: »ستشارك القوات الأمريكية في جميع العمليات 
العسكرية التي تنفذها قوات البيشمركه الكردية الآن وفي الأيام 
المقبلــة وذلك لوجود اتفاقية عســكرية بــين الجانبين الأمريكي 
وحكومة إقليم كردستان. وقد تعهدت الولايات المتحدة بموجبها 
بمشــاركة قوات أمريكية فــي المهام القتالية التــي تنفذها قوات 
البيشــمركه الكردية في مناطق الصــراع، وخصوصاً في معركة 
استعادة مدينة الحويجة ومناطق سهل نينوى التي تنوي قوات 

البيشمركه القيام بها خلال اأيام المقبلة«.
واضاف: »ستوكل مهام مســك الأرض وحماية القرى المحررة 
إلى قوات البيشــمركه وقوات حماية ســهل نينوى التي تنتظر 
الاشارة بعد تأمين هذه المناطق ومسك الملف اأمني فيها«. واضاف 
أن »الهدف الأساسي من هذه العمليات هو تمهيد الطريق لاقتحام 
مدينتي برطلة والحمدانية التي يســيطر عليهمــا تنظيم الدولة 
منذ ما يقارب العامين بعد معارك عنيفة انتهت بانســحاب قوات 

البيشمركه انسحابا تكتيكيا«.
وقد شرعت قوات البيشــمركه في عملية عسكرية في مناطق 
سهل نينوى بمســاندة ودعم من طيران التحالف الدولي شملت 
عدد من المحاور شرق مدينة الموصل، وتمكنت من خلالها استعادة 
عدد مــن القرى في مناطق مختلفة من الســهل بحســب مصادر 

عسكرية كردية. 

قوات أمريكية خاصة تشارك في معارك سهل نينوى

■ إربيل - رويترز: قالت نائبة برلمانية 
أمس  العراق،  في  الإيزيدية  الأقلية  تمثل 
أنقذت  العراقيــة  القوات  إن  الثلاثــاء، 
اثنتين من نســاء الإيزيديــين من قبضة 
تنظيم الدولة الإســلامية فــي الفلوجة 
وشكرت  المدينة.  لاستعادة  هجوم  خلال 
النائبــة فيــان دخيل الجيــش لإنقاذه 
المرأتين على حسابها الرسمي على تويتر 

وكتبت »أدعو لإنقاذ الباقين«. 

اجتاحوا  الذين  المتشــددون  وأســر 
منطقة ســنجار في شــمال غرب العراق 
أكثر من خمســة  خلال صيف عام 2014 
النســاء  مــن  أغلبهــم  إيزيــدي  آلاف 
الدولــة  تنظيــم  ويعتبــر  والأطفــال. 
الإســلامية الأقليــة الإيزيديــة عبــدة 

للشيطان.
ومنــذ ذلك الوقــت فر أكثــر من ألفي 
إيزيدي أو أُفرج عنهــم بعد دفع فدية أو 

جرى إنقاذهم إلا أنه لا يعرف أي شــيء 
الإيزيديون  الأســرى  ونقل  الباقين.  عن 
إلــى بلدات ومــدن في مناطــق مختلفة 
يســيطر عليهــا التنظيــم فــي العراق 
وسوريا بما في ذلك الرقة والموصل معقلا 

التنظيم.
وأشارت دخيل في تغريدة أخرى إلى 
أن الكثير مــن الإيزيديين محتجزون في 

سجون في الفلوجة.

تحرير امرأتين إيزيديتين أثناء الهجوم على الفلوجة

بغداد ـ »القدس العربي«: 

والمعــادن  الصناعــة  وزارة  أعلنــت 
العراقية إبرامها مذكــرة تفاهم مع إيران 
لإنشــاء خطــوط إنتــاج فــي الصناعة 

الحربية العراقية.
وقال بيان للــوزارة ان »مذكرة تفاهم 
تم توقيعها بــين وفدين مــن الصناعات 
الحربية فــي البلدين بعد لقاءات متعددة 
وزيارات قــام بها الجانــب العراقي إلى 
صناعة  تكنولوجيا  علــى  للاطلاع  إيران 
والتباحث  الحربــي،  والعتاد  الأســلحة 
لإيجاد آليات مناســبة للتعاون المشترك 

في هذا المجال«. 
خلال  عقد،  »الوفــد  ان  البيــان  وذكر 
الزيــارة التي جــاءت بدعوة مــن هيئة 
من  عددا  الإيرانية،  الحربيــة  الصناعات 
المســؤولين  مع  والاجتماعات  اللقــاءات 
التعاون المشترك  الإيرانيين لمناقشة سبل 
في مجال الصناعات الحربية. وتم إطلاع 
الشــركات  إمكانيات  على  العراقي  الوفد 
الإيرانية فــي مجال التصنيــع الحربي، 
والراجمات  الصواريــخ  يشــمل  الــذي 
والهاونات  والعتاد  والأسلحة  والقاذفات 
متطورة،  ألمانية  تكنولوجيا  باســتخدام 
من خلال زيارة أحد مصانع الأســلحة في 

إيران«. 

وأشــار البيان إلى أنــه »تمخض عن 
واســتلام  تفاهم  مذكرة  توقيــع  الزيارة 
بخصوص  والتجارية  الفنيــة  العروض 
نقــل تكنولوجيا التصنيــع الحربي إلى 
العراق، حيث جرى الاتفاق على إرســال 
المواقع  لمعاينة  المستوى  رفيع  إيراني  وفد 
المناسبة لإنشــاء ونصب خطوط جديدة 
في  الحربي  والعتــاد  الســلاح  لإنتــاج 

العراق«.
الصناعة  وزارة  فــي  مصــدر  وذكــر 
والمعادن لـ»القدس العربي« ان »متطلبات 
الحــرب الطويلــة مــع تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« منذ أكثر من سنتين، والأزمة 
إمكانيات  تحــدد  التــي  الحالية  الماليــة 
اســتيراد الأســلحة، والحاجة المتزايدة 
والمعدات  والذخائر  الأســلحة  أنواع  لكل 
العســكرية، كلها أجبر الحكومة العراقية 
على إعادة النظر بقرارها إهمال التصنيع 
الحربــي العراقــي الســابق الــذي كان 
يعتبر مفخرة للعــراق، بما وصل اليه من 
إنجازات وابتكارات على يد آلاف الخبراء 
والفنيين العراقيــين المتخصصين في هذا 

المجال«. 
وعبــر المراقبــون العســكريون فــي 
من  خشــيتهم  عن  العراقيــة  العاصمــة 
ان يكــون التعاون العســكري في مجال 
الصناعات العســكرية بــين البلدين بابا 

جديدا لزيــادة نفوذ إيران على الشــأن 
وجود  مع  خاصــة  العراقي،  العســكري 
علاقات متميزة بــين »التحالف الوطني« 
الشــيعي الحاكــم وإيران، ومــع وجود 
الميليشــيات العســكرية  العشــرات من 
المستشــارين  ومئات  لإيــران،  الصديقة 
مما  الشــعبي«،  »الحشــد  في  الإيرانيين 
الذي  والطائفي  الأمني  التوتر  من  سيزيد 

ابتلي به العراق منذ عام 2003. 
وأكــد المهنــدس ح. م. ع.  فــي إحدى 
المنشآت الصناعية، ان الحكومة العراقية 
»بدأت مؤخرا في محاولة إحياء الصناعة 
التي  الوطنية  الخبرات  وتجميع  الحربية 
أهملتها بعد الاحتلال الأمريكي، إذ تمكنت 
أنواع  بعــض  انتاج  من  الــوزارة  كوادر 
الراجمات والصواريخ  الأســلحة، ومنها 
وقنابل الهاون والزوارق والعتاد وغيرها 
من المعدات، رغم ضعــف البنية التحتية 
للمصانع العراقيــة. وقد تم عرض بعض 
تلك المنجزات في معرض الأســلحة الذي 

أقيم مؤخرا في بغداد«.
ـ  الإيرانيــة  الحكومــة  ان  وكشــف 
ضمن سياســتها في إيجاد نفــوذ لها في 
مرافــق الحيــاة العراقية ـ »اســتثمرت 
حاجة العراق للأســلحة وعرضت تزويد 
ببعض  والميليشــيات  العراقية  الحكومة 
المعدات والأســلحة. كمــا عرضت تزويد 

البــلاد ببعــض المكائن المســتخدمة في 
التصنيع العسكري«.

وزارة  اعلنــت  نفســه،  الإطــار  وفي 
ان  الثلاثاء،  أمــس  والمعــادن،  الصناعة 
»منتســبي شــركة »ابن ماجــد العامة«، 
التابعة لهــا، تمكنت مــن تصنيع راجمة 
سداسية محمولة على عجلة تعمل بجميع 
الاتجاهات لصالح هيئة الحشد الشعبي«.
وأشــارت الوزارة في البيــان إلى ان 
وبطول  ملم   350-122 عيار  من  »الراجمة 
2800 ملم للســبطانة وبمدى 2700 متر«، 
مشــيرا إلى ان »الشركة ســبق ان قامت 
بتصنيــع ثماني راجمات عيــار 107 ملم 
الصواريخ  إطلاق  في  استخدامها  لغرض 
المحمولة على الســيارات لما تمتاز به من 

سهولة في النقل والمناورة«.
يذكــر أن العراق كان يمتلــك منظومة 
صناعات عسكرية كبيرة ومتقدمة، ولكن 
تم تدميــر قســم منها في حــرب الخليج 
العــراق من  الثانيــة عــام 1991، ومنع 
صناعتهــا بموجب قــرارات دولية عقب 

الغزو العراقي للكويت.
 كمــا ان تلــك الصناعة انتهــت على 
يد قــوات الاحتلال الأمريكــي الذي دمر 
مصانعها وســمح بعمليــات نهب منظمة 
على يد جماعات مسلحة هربت الكثير من 
معدات ومكائن المصانع إلى دول الجوار.  

قلق إزاء تزايد نفوذ طهران في المضمار العسكري 

إيران ستقيم مصانع أسلحة في العراق بموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة

بغداد ـ »القدس العربي«: 
تباينت ردود أفعال القوى العراقية على مؤتمر المعارضة 
الــذي عقد في باريس بين مؤيد ومعــارض ومراقب بانتظار 
معرفة نتائج تشكيل »المشروع الوطني العراقي« المنبثق عن 

المؤتمر. 
فقد رفضت القوى الشــيعية عموما الاعتراف بشــرعية 
المؤتمر ـ بإشــراف رئيس منظمة »ســفراء الســلام من أجل 
العراق«، جمال الضاري ـ وعدته مناهضا للعملية السياسية 
فــي العراق. وقلل رئيس »المجلس الإســلامي الأعلى«، عمار 
الحكيم، من أهمية هذا التجمع، رافضاً اعتبار المشــاركين فيه 

معارضين للنظام السابق.
وقال في كلمة لــه في مكتبه أمام مجموعة من أنصاره، إن 
»الحاضرين للمؤتمر لا يمثلون أحدا من الشــعب العراقي«، 
وإن »هــذا المؤتمــر لا يمكــن مقارنته بمؤتمــرات المعارضة 
العراقية قبل ســقوط النظام، لأن القوى التي حضرت وقتها 
كانت شــخصيات فاعلة في المجتمع العراقي وهذا ما اثبتته 

المرحلة بعد سقوط النظام«.
ومن جانبه دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، 
خالد الأسدي، الحكومة العراقية للتصدي لـ»مؤامرة تقسيم« 
العراق التي يدعــو لها »مؤتمر المعارضة العراقية« الذي عقد 
في باريس. واعتبر أن المؤتمر »محاولــة لإيجاد مبرر جديد 
للتدخل الخارجي في شــؤون البلد والســعي لتقسيمه على 

أسس طائفية تهدد وحدته ومستقبله كدولة«.
وقال في حديث إلى »المدى برس«، إن »ما يســمى بمؤتمر 
باريس للمعارضة العراقية، ما هــو إلا محاولة لإيجاد بديل 
عن القوى السياســية السنية في العراق«، مبينا أن »المؤتمر 
يحمل طابعا طائفيا لأنه يحــاول التركيز على قضية الإقليم 
وكيفيــة تقســيم العراق، الأمــر الذي يهدد وحــدة العراق 

ومستقبله كدولة«.
وأضاف الاســدي - وهو قيادي في كتلة »دولة القانون« 
التي يرأســها نوري المالكي ـ  أن »الحكومــة، ممثلة بوزارة 
الخارجية، ينبغي أن تتصدى لمثل هذه محاولات«، داعياً إلى 
»إيصال رسالة واضحة لفرنسا مفادها أنها لا يمكن أن تؤدي 
دوراً في مستقبل العراق بمثل هذه الطريقة السخيفة«، وفق 

ما قال.
وذكر النائب حســن شــويرد عــن »ائتــلاف الوطنية« 
لـ»القــدس العربــي« ان حركتــه »لم تصدر موقفا رســميا 
من مؤتمر باريــس للمعارضة حتــى الآن«. وأضاف أنهم لم 
يشــاركوا فيه ولم يطلعــوا على نتائجه. وقــال ان ائتلاف 
الوطنية، الذي يقــوده اياد علاوي »بصدد دراســة المؤتمر 

لتقييمه واتخاذ الموقف المناسب منه«. 
ووصــف المحاضر فــي جامعة بغــداد، الدكتور جاســم 
العــزاوي، للصحيفة أيضا عقد مؤتمــر المعارضة في باريس 
بأنه »حدث يستحق الاهتمام والدراسة كونه يأتي في وقت 
تزداد فيه المطالبات داخل العــراق بإعادة النظر في العملية 
السياسية ومراجعة سياساتها التي اوصلت البلد إلى حافة 

الهاوية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا«. 
وأشــار إلى ان »أهمية المؤتمر تأتي مــن عقده في عاصمة 
كبيــرة مثل باريــس، ومناقشــة وتقييم القضيــة العراقية 
بمشاركة شخصيات عراقية وعربية ودولية، من بينها وزراء 
دفاع وخارجية حاليون وســابقون وقادة عســكريون من 
أوروبا والولايات المتحدة، ومن خــلال البحوث التي قدمها 
خبراء عرب وعراقيون وقادة الرأي وممثلو منظمات المجتمع 

المدني من داخل العراق وخارجه«.
وأشــار أيضا إلى حضــور عدد من الشــخصيات أبرزها 
المبعوث الأممي الســابق إلى العراق وسوريا، مختار لماني، 
ووزيــر الإعلام الأردني الأســبق، صالح القــلاب، والمرجع 
الديني اللبناني محمد الحســيني، والادميرال وليام فانون 
قائد القيادة الوسطى الأســبق في الجيش الأمريكي، ووزير 

دفاع لاتفيا، رايموند بيرغمين وآخرون«.
واكد العزاوي ان »الرعاية الدولية ومستوى الحاضرين 
بنتائجه  الاهتمــام  تســتوجب  المؤتمــر  في  وطروحاتهــم 
ومقرراته، باعتباره أحد المشــاريع العديدة التي تم طرحها 
مؤخرا من قوى عراقية لإصلاح الأوضاع في البلد، وقد يكون 

برعاية دولية«. 
وكان الموقف الرســمي للحكومة العراقية إزاء المؤتمر قد 
عبر عنه المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية العراقية، 
أحمد جمال، الذي أشار إلى أن »المؤتمر مرفوض«. و استغرب 
عقده »لا ســيما وأنه يحتضن مجموعة شــخصيات مطلوبة 

للقضاء العراقي«.

تضارب مواقف القوى العراقية إزاء مؤتمر المعارضة في باريس
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بيروت ـ »القدس العربي«
 

من رلى موفّق:

رأى نائــب رئيــس الجمهوريــة العراقية، رئيس 
الــوزراء الأســبق إياد عــاوي أن »معركــة تحرير 
الفلوجة »تحمــل، بالطريقــة التي تدار بهــا، بذور 

فشلها«.
 وأبــدى خوفه مــن »النتائج التي ستســفر عنها 
والتي ستشــكل خطراً كبيراً على العــراق، يتجاوز 
حجم تعقيداته تلك التي حصلــت في مناطق صاح 
الدين وتكريت وديالــى، التي تم تحريرها من تنظيم 

»الدولة« ولم يستطع سكانها العودة إليها بعد«.
واعتبر في لقاء مع »القدس العربي«، خال زيارته 
للبنان، أن هناك »إدارة خاطئة لمعركة الفلوجة، إذ أن 
توجّه حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد الأعلى 
للقوات المســلحة، يقتصر على الجهد العسكري فقط، 
مــن دون السياســي. وحتى الجهد العســكري كان 
ناقصــاً لاعتماده على القصف الجــوي الأجنبي، من 
دون أن يترافق مــع جهد اســتخباراتي محلي ومن 
الدول والقوى المشــاركة ضد التطرف، ومن دون أن 
تكون هناك قــوات خاصة تقوم بعمليات جراحية في 
قلب مواقع »داعش«، ما يعني فشاً عسكرياً بامتياز«.

وتوقع عــاوي أن تتوقف معركــة تحرير مدينة 
الفلوجــة. بل انه يقــول إن قراراُ قد  اتّخِــذَ بإيقافها 
حتى إشــعار آخر، وفق ما وصله مــن معلومات، من 
دون معرفة متى سيتم استئنافها مرة أخرى، لافتاً إلى 
أنها »المرة الثانية أو الثالثة التي يتم فيها الإعان عن 
بدء معركة تحرير الفلوجــة، وتوضع خططا وتعلن 

إعامياً وتبدأ الحملة العسكرية ومن ثم تتوقف«.
 وتســاءل: »كيف يمكن الكشف إعامياً عن خطط 
عســكرية  وعن المحاور التي ســيتم الهجــوم منها 
والمواقيــت وما إلى ذلك«؟ معتبــراً  أن ذلك »نابع من 
غباء وعدم معرفة، وكأن الهدف الحقيقي هو إفشــال 

العملية«.
وحين نســأله عن أي توقف يتحدث، فيما المعارك 
لا تزال متواصلة وتحقق تقدمــاً على أكثر من محور، 
يجيب عاوي: »أن المعارك التي تجري الآن في محيط 
المدينة، وما أقصده أنه جــرى الترويج والإعان عن 
عملية اكتساح واسعة وتحرير شامل لكامل الفلوجة 

وقلب المدينة، ما يؤشر إلى استعجال في الإعان«. 
وهو يعزو »عدم الجهوزية لخوض هذه المعركة إلى 
تخلّف في الرؤية السياســية وفي الرؤية العسكرية، 
وإلى ضغوط تمارَس على مَن يتّخذ القرار في العراق. 
فالعملية السياســية أصبحت مرتبطة في جزء منها 
بقــرارات إقليمية ودولية، ولم تعــد القرارات تؤخذ 
في أروقة السياســة العراقيــة. والتدخات واضحة 
من دول عديدة، منها إيــران وتركيا، ومنها الولايات 

المتحدة الأمريكية ودول أخرى«.
ولدى سؤاله عمّن يعتقد أنه ضغط لاستعجال في 
هذه المعركة... وهل هي أمريكا أم إيران؟ أكّد أن »إيران 
تعتبر الساحة العراقية ســاحة مهمة وأساسية لها، 
ولها الدور الكبير في دعم أجزاء واســعة من الحشد 
الشعبي الذي يضم مقاتلين وطنيين عراقيين، وآخرين 

غير منضبطــين، لكني لا أســتطيع أن أجزم مَن الذي 
ضغط لاســتعجال في هذه المعركة، ولماذا لم يُهيّأ لها 
سياســياً وكأنها فقط معركة عسكرية تعتمد، إلى حد 
كبير، على القوات الأجنبيــة لا على القوات الوطنية 
العراقية«، مبدياً تشــاؤماً بأن »خوض المعركة بهذه 
الطريقة ومن دون غطاء سياســي ســيكلّف العراق 

كثيراً«.
 واعتبر عــاوي أن وجود قائــد »فيلق القدس«، 
قاســم ســليماني في العراق، كقائــد لمعركة تحرير 
الفلوجة، »خطأ كبير مشترك من قبل العراق وإيران. 
فإذا كان يريد أن يُقدّم مشورة أو نصيحة لأمكَنَه ذلك 
بعيداً عن الإعام، لكن ظهوره يحمل رســالة مفادها 
إننا هنــا مصطفّون مع الولايــات المتحدة الأمريكية 
ودول التحالف ونريد أن نحرّر العراق من »داعش« 
إنما على طريقتنا الخاصة وبأسلوبنا الخاص، ولنا 

مكاسبنا السياسية«.
وعمّــا إذا كانت مشــاركة ســليماني والحشــد 
الشــعبي، بالطريقة التي تحصل راهناً، ستكون من 
عوامل تعثر المعركة أو توقفها كما يتوقع، رأى عاوي 
أن »ثمة مشــاكل كبيرة في ما يتعلق بطريقة المجابهة 

وبطريقة إشراك الحشد الشعبي. 
كان القــرار واضحاً بأن يبقى الحشــد الشــعبي 
بعيداً عن الصورة لكنه جرى خاف ذلك. وكان يجب 
أن يعالج الموضوع برمته جذريــاً منذ البدء، بحيث 
يتــم الابتعاد عــن الطائفية السياســية والتهميش 
والإقصاء وتكون هناك وحدة فــي المجتمع العراقي 
وفي الإعداد للمجابهة العســكرية، غيــر أن هذا لم 
يحصل حتى الآن، ليس في هذه المعركة فحســب، بل 
منذ بداية الأزمة وظهور »داعــش«، فلولا تحالف ما 
يسمّى بالدول العظمى لكانت بغداد أصبحت فريسة 

التنظيم«.
وحذّر عاوي من اســتمرار النهج المتّبع في إدارة 

الحرب ضد »داعــش«، لافتاً إلى »أن خوض الحروب 
والمعارك لا بد أن يعتمد على مجموعة عناصر عسكرية 
وسياسية في آن، وما لم يتحقق الانتصار العسكري 
ومعــه الانتصار السياســي تكون الحــرب متجهة 
نحو الخســارة لا الربــح، حتى ولو سُــجّل انتصار 
عســكري في معركة أو معركتين«، مكرراً قناعته بأن 
»التوجهات التي تحكم مســار الحرب العسكرية لن 
تحقق النصر لأســباب عدّة، أوّلهــا أن التوجه العام 
لا يخلو من الطائفيــة الواضحة، وثانيها أن التوجه 
السياســي لا يخلو من تهميش وإقصاء، ومن تطهير 
مذهبي لمناطــق مهمة في العراق حُــرّرت من داعش 
ولم يُسمح لســكانها بالعودة إليها حتى الآن، ومنها 
أيضاً  أن أي مصالحة وطنيــة حقيقية في العراق لم 
تحصل ولا حصــل خروج من المحاصصــة الطائفية 
السياســية. ولذلك لا يزال المجتمع منقسماً ولا تزال 
البيئة الحاضنة للتطرّف قائمة، ما ســاهم في نشوء 
قوى مثــل »داعش« ومِــن قبلها »القاعدة« بســبب 
البيئة السياســية، جازماً أن معركة الفلوجة تســير 
ل الخطر المحدق بالعراق، حتى  بهذا الاتجاه، وتشــكّ

لو سلّمنا جدلًا أن المعركة ستنجح عسكرياً«.
غير أن عاوي المتشائم يرى أنه »لا يزال بالإمكان 
دحر »داعش« في العراق عبر وحدة الصف العراقي 
ووحــدة العراقيين والخــروج من المــأزق الطائفي 
وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة، الأمر الــذي يؤمّن 
انساخ قطاعات كبيرة من العراقيين الذين يقاتلون 
إلى جانب »داعش« وانتقالها إلــى الصف الوطني. 
لكن المشــكلة أن الناس لا تعرف حتــى الآن أنها إذا 
تمرّدت على »داعش« أين ستكون وما هي النتائج«، 
معرباً عن قناعته بأن المعركة مع »داعش« هي »معركة 
سياســية قبل أن تكون معركة عســكرية، والاعتماد 
يجــب أن يكون على حركة الجماهيــر ضد »داعش« 

وليس العكس، إلا أن هذا لم يحصل للأسف«.

 متحدثاً عن استعجال ونقص في التحضير... وإيقاف حتى إشعار آخر

 علاوي لـ»القدس العربي«: معركة الفلوجة بلا غطاء سياسي فاشلة
■ نيروبــي ـ القاهــرة ـ وكالات: دخلت 
مصر في نزاع مع دبلوماســيين أفارقة اتهموا 
مســؤولا مصريــا باســتعمال كلمتي »كاب 
وعبيــد« في الإشــارة إلى أفريقيــا جنوبي 
الصحراء وذلك خال مؤتمــر للأمم المتحدة 

في نيروبي.
وقالــت إيفــون خماتي، رئيســة اللجنة 
أمس  الأفريقي،  الدبلوماسي  للمجلس  الفنية 
الثاثاء، إن الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين 
في نيروبي بعثوا بشكوى رسمية إلى وزارة 
الخارجية الكينية حول ما نسب إلى المسؤول 
المصري خال مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج 

البيئة التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وقالــت خماتي، وهي دبلوماســية كينية 
كتبــت الشــكوى، إن الوصــف قيــل خال 
خاف حــول توصيات خاصــة بغزة. وجاء 
في الخطاب المــؤرخ 29 مايــو / أيار: »خال 
مشــاوراتنا مع مصــر رفض رئيــس الوفد 
المصري ورئيس المؤتمر الأفريقي حول المناخ 
مــا أبديناه مــن ماحظات بأن قــال لنا إنه 
سيصدرها بصفته الرئاسية. وعند هذا الحد 

أشــار إلى أفريقيا جنوبي الصحــراء بأنهم 
)كاب وعبيد( متحدثا باللغة العربية«.

ومن شــأن ما حــدث إضافــة المزيد إلى 
التوترات بين مصر والدول الأفريقية جنوبي 
الصحراء عن الخاف بشــأن حصة مصر من 

مياه النيل.
العامة  للجمعية  الثانيــة  الدورة  وعقدت 
لــلأمم المتحــدة للبيئــة )UNEA ـ 2( في 
نيروبــي والتي جرت أعمالها مــن 23 مايو / 
آيار  27 من الشــهر نفســه امس تحت شعار 
التنمية  لأهداف  البيئي  البعد  بتنفيذ  »الوفاء 
المستدامة 2030« بمشاركة ممثلين عن أكثر من 
193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بينهم مصر 
التي يتولى وزيرها في حقيبــة البيئة خالد 
فهمي، رئاســة وزراء البيئة الأفارقة، مؤكداً 
فــي الوقت ذاتــه أن »ما يتوفر لــدى وزارة 
الخارجية من معلومات حتى الآن ينفي تماماً 
صدور تلــك العبارات من ممثــل مصر خال 

اجتماع المجموعة الأفريقية المشار إليه«
ولــم تكشــف وزارة الخارجيــة المصرية 
أســماء أطراف الأزمة، غير أن تقارير محلية 

نقلــت عن وزير البيئة المصــري، نفيا مماثا 
لصحة الواقعة. 

وكشــف فهمي في تصريحــات صحافية، 
أن دولة كينيا أرســلت خطابــا لمصر تطالبها 
بالاعتذار الرسمي عن إهانة دول إفريقيا التي 

وصفوها بـ »الكاب« و»العبيد«، 
وأشــار إلى أنه لم يحضر الاجتماعات من 
الأســاس وأن من حضروا ثاثة مســؤولين 
مصريين ـ بينهم حسين أباظة ومصطفى فودة 
المسؤولين في وزارة البيئة ـ مشددا على أنهم 

لم يقوموا بذلك. 
عما  فــوري  بشــكل  التأكيد  يتســن  ولم 
تضمنه الخطاب الكينــي لمصر، غير أن مصر 
عــادت لعاقاتهــا الأفريقية، منــذ أكثر من 
عام ونصف العام بعد انقطــاع زمني مماثل 
فرضته الأحداث السياســية التي شــهدتها 
مصر عقب إطاحة محمد مرسي، في 3 يوليو/ 
تموز 2013، في ما اعتبر انقابا عســكريا، تم 
على أثــره تجميد عضوية مصــر في الاتحاد 
الأفريقي قبل أن تعود لاحقًا إلى حظيرته في 

يونيو / حزيران 2012.

دبلوماسيون: مسؤول مصري وصف 
أهل أفريقيا السمراء بأنهم »كلاب وعبيد«

وزارة  رفضــت  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
الخارجيــة المصريــة، أمس الثاثــاء، أية 
محاولات للتشكيك في انتماء مصر الافريقي 
ودفاعهــا عن قضايــا القارة، مشــيرة إلى 
إجراء تحقيق لاستجاء حقيقة ما حدث في 

اجتماعات نيروبي الخاصة بالبيئة.
وأعربت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، 
عن »رفض مصر الكامل لمحاولات التشــكيك 
في انتماء مصر الافريقي ودفاعها الدائم عن 
قضايا القارة، رغم ما قدمته وما تزال تقدمه 
مصــر من تضحيات لخدمــة مصالح القارة 

الأفريقية التي تعتز بالانتماء إليها«.
وأضافت الوزارة أن سامح شكري، وزير 
الخارجية، فور علمــه بتوجيه تلك المذكرة، 
وجه بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة ما 
حدث، مؤكداً في الوقت نفسه أن »ما يتوفر 
لــدى وزارة الخارجية مــن معلومات حتى 
الآن ينفــي تماماً صدور تلــك العبارات من 
ممثل مصر خال اجتماع المجموعة الأفريقية 

المشار إليه«.
وتابعــت: »وفــي كافة الأحــوال، فإنه 

ليــس مــن المقبول أبــداَ الوقــوع في خطأ 
التعميم وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة 
المصرية وشــعب مصر، تشكك في انتمائهما 
الافريقي، وفى قدرة مصــر على الاضطاع 
المصالح  عــن  التعبير  فــي  بمســؤولياتها 

الأفريقية«.
وأشــار البيان إلــى أن وزارة الخارجية 
»كلفــت الســفارة المصريــة فــي نيروبي 
بتوجيه مذكرة شــديدة اللهجة إلى مجلس 
الســفراء الأفارقة فــي نيروبــي، على أن 
يتــم توزيعها علــى كافة الــدول الأفريقية 
المنظمــات  فــي  الأفريقيــة  والمجموعــات 
الدوليــة والإقليميــة، للتعبيــر عن رفض 
مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة 
الخبراء الأفارقــة في نيروبي لصاحياتها، 
ورفض التجاوزات في مذكرتها تجاه مصر، 
والمطالبــة بموافــاة الجانــب المصري بأي 
لجلســة  الرســمية  المضابط  واقع  من  أدلة 
الاجتماعات المشار إليها اتصالًا بالادعاءات 
المنســوبة لممثل مصر، مع التأكيد في الوقت 
نفســه على إجراء تحقيق من جانب وزارة 

الخارجيــة فــي الواقعة واتخــاذ الإجراء 
الازم إزاءها«.

... والخارجية المصرية ترفض
محاولات التشكيك في انتماء مصر الأفريقي

إياد علاوي

سامح شكري

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قررت النيابــة العامة في مصر إحالة 
نقيب الصحافيين، يحيى قاش، إضافة 
العام  السكرتير  الرحيم،  إلى جمال عبد 
للنقابة، وخالد البلشــي وكيل النقابة، 
أمام  العاجلة  الجنائيــة  المحاكمــة  إلى 
المقبــل، وذلك  الســبت  محكمة الجنح، 
صادر  صحافييْــن  بإيــواء  لاتهامهــم 
بحقهما أمر قضائي بالضبط والإحضار.

العامة قــد أصدرت  النيابة  وكانــت 
قرارا بالافراج عــن الصحافيين الثاثة 
بكفالة مالية قدرها عشــرة آلاف جنيه 
مصــري لكل منهــم فجــر أول من أمس 
الأثنين، مع اســتمرار التحقيقات. إلا أن 
الصحافيين الثاثة رفضوا دفع الكفالة، 
قائلــين إن الاحتجاز غيــر قانوني من 
الأساس، ومعتبرين أن الاتهامات تتعلق 
بالنشــر »ولا يجوز قانونا فرض كفالة 
بموجبها«، بحسب تصريح صحافي نُقل 

عن قاش.
الســبت  جلســة  النيابة  وحــددت 
أيضا  تتعلق  التــي  المحاكمة  لبدء  المقبل 
باتهامات »بنشر أخبار كاذبة« تشير إلى 
اقتحام الشــرطة مقر نقابة الصحافيين 
والمدون  بدر  عمــرو  الصحافي  لاعتقال 
داخل  اعتصامهما  أثناء  الســقا  محمود 

النقابة مطلع الشهر الماضي.
واســتنكر ســيد أبو زيد، المستشار 
خال  الصحافيــين،  لنقابة  القانونــي 
»صباحك  ببرنامــج  هاتفيــة  مداخلــة 
عندنــا« مع الإعامي »هيثم ســعودي« 
المذاع على قناة »المحور«، »نشــر إحدى 
يزعم  لــه  تصريحا  الخاصــة  الصحف 
بســداد  قامت  الصحافيــين  نقابــة  أن 
كفالــة نقيــب الصحافيــين والوكيلين 
مــن الخزانــة، مؤكدا أن من ســدد تلك 
على  نجيده  طــارق  المحامي  هو  الكفالة 
نفقته الخاصة، وذلك خشية من تجديد 

الحبس أربعة أيام«.
وأضــاف أن نقيب الصحافيين يحيى 
قاش وخالد البلشــي »كانــا يرفضان 
ســداد الكفالة، نظرا لإحساســهما أنه 
لا توجــد قضيــة وكل الاتهامــات التي 
أقوال مرســلة لا يوجد  إليهمــا  وجهت 
لها أســاس من الصحة«، مشيرا إلى أن 
»دور النقابــات هو الدفــاع عن مصالح 
والدســتور  للقانون  طبقــا  أعضائهــا 
لذلك كان لايمكــن أن تتخلى النقابة عن 
الصحافيــين اللذيــن تم القبض عليهما 

وتمنعهما من الدخول«.
وأكد أن هنــاك الكثير من الصحافيين 

الكبــار كانوا يريــدون ســداد الكفالة 
وعرضــوا عليــه المبالغ الماليــة. إلا أنه 
رفض لعدم رجوعه إلى مجلس الإدارة، 
لافتا إلى أنه لم يتخذ أي قرار إلا بالرجوع 
إلى مجلس إدارة النقابة. وأشاد بإعان 
استعداده  المحامين  نقيب  عاشور  سامح 
لتــرؤس هيئــة الدفــاع للصحافيــين 
المعتقلــين، مؤكــدا أنه ســيعرض هذا 
الطلب على مجلــس النقابة. وقال تامر 
عبدالقــادر، عضو مجلــس النواب عن 
»حزب المصريين الأحرار«، خال اتصال 
الُمذاع  هاتفــي ببرنامج »صح النــوم«، 
على قناة »ال تي سي«، إن لجنة الإعام 
النواب،  بمجلــس  العامة  والعاقــات 
العامــة  الموازنــة  اجتمعــت لمناقشــة 
الخاصــة بالجرائــد القوميــة واتحاد 

الإذاعة والتلفزيون.
وتابع، أن اللجنة لم تناقش بعد أزمة 
نقيب الصحافيين وأعضاء مجلس إدارة 
النقابة بعد قــرار احتجازهم. وأضاف، 
معارضة  ليس  النــواب  مجلس  دور  أن 
رأي النيابة في مــا يخص التحفظ على 
نقيــب الصحافيين، موضحــا أنه يجب 
حل أزمة نقابة الصحافيين بشــكل آخر 
من دون الضغط على السلطة القضائية 

في تغيير موقفها.
وقــال النائب محمد أنور الســادات، 
رئيــس لجنة حقوق الإنســان بمجلس 
النواب، في بيان صحافــي، إن الجميع 
أخطــأ فــي تعاملــه مــع أزمــة نقابة 

يجب  كان  أنه  إلى  مشــيرا  الصحافيين، 
معالجة الأزمــة بطريقة أفضل بعيدا عن 
القضائية  والإجــراءات  النيابة  قرارات 
المتبعة في هذا الموضــوع، وحفاظا على 
هيبــة الدولة واحتــرام القانون وأيضا 

حرية الرأي والتعبير.
وأوضــح، أن التصعيــد ليــس حا 
له  وســيكون  أحد  مصلحة  فــي  وليس 
ثمنه داخليا وخارجيــا، مضيفا: »لدينا 
أولويــات أخــرى كثيــرة ونجاحــات 
مطلوب تحقيقها.. لذا يجب سرعة تدارك 

واحتواء الموقف وتدخل الدولة«.
وأشار إلى أن »هذه الأزمات والمعارك 
التــي نختلقها تنســينا الفرحة بنماذج 
ونجاحات وجهود، آخرها مشــروع حي 
الأســمرات وتطوير العشوائيات، لافتا 
إلى أن الشــعب متعطــش لأي إنجازات 
ومكاســب، والأزمات تداهمنا ويجب أن 
يكون هناك رشــد ومنطق، تفاديا لمزيد 

من المواجهات والاختافات«.
نقابــة  بــين  الأزمــة  وتصاعــدت 
الصحافيــين ووزارة الداخليــة مطلــع 
الشهر الماضي منذ إلقاء الشرطة القبض 
على بدر والســقا داخل مبنــى النقابة. 
واعتبــرت النقابة ما قامت به الشــرطة 
وزارة  قالــت  بينما  لمقرهــا،  »اقتحاما« 
جاء  عليهما  القبــض  إلقاء  إن  الداخلية 

تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.
وقالت النقابة إن مجلســها في حالة 
انعقــاد دائم منــذ بداية أزمــة اقتحام 

والقبض  النقابة  لمبنى  المصرية  الشرطة 
اثنين كانــا يعتصمان  على صحافيــين 
بها مطلــع الشــهر الجاري بنــاء على 
قرار ضبــط وإحضار بســبب اتهامات 
على  احتجاجا  للتظاهر  بالدعوة  تتعلق 
قرار مصــري بتســليم جزيرتي تيران 

وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وقال محامي الصحافيين الثاثة إنهم 
محتجزون في قسم شــرطة قصر النيل 
)وسط القاهرة( بعدما حُقق معهم لأكثر 
الاتهامات  أن  وأوضح  ســاعات.   10 من 
لهــم تتعلق بـ»التســتر على الصحافي 
الســقا  محمود  والمتــدرب  بــدر  عمرو 
داخل مقر النقابة رغم صدور أمر ضبط 

وإحضار لهما ونشر أخبار مغلوطة«.
وفي نيويــورك أعرب الأمــين العام 
لــلأمم المتحدة، بــان كي مــون، أمس 
الثاثــاء، عــن القلــق إزاء التقاريــر 
الواردة بشأن توقيف نقيب الصحافيين 
المصريين واثنين من زمائه بأحد أقسام 
ساعات  عدة  القاهرة  بوســط  الشرطة 

أول أمس الإثنين. 
وقال المتحدث الرســمي باسم الأمين 
العــام، ســتيفان دوغريك، فــي مؤتمر 
صحافــي بمقــر المنظمــة الدوليــة في 
نيويورك، أمس: »نحــن نتابع التقارير 
الواردة بشــأن مــا يحدث فــي نقابة 
قلق  العام  والأمين  المصرية،  الصحافيين 
إزاء تلك التقارير، وهو يتابع الموقف عن 

كثب«.

بعد قرار الإفراج عنهم بكفالة مالية

النيابة المصرية تحيل نقيب الصحافيين
 واثنين من الأعضاء لمحاكمة عاجلة

صورة ارشيفية لنقيب الصحافيين يحيى قلاش محمولا على الأعناق

■ القاهرة ـ الأناضول: قتل 5 عســكرين 
وأصيب 5 آخرين من الجيش المصري، أمس 
الثاثاء، إثر تفجير شــهدته محافظة شمال 

سيناء )شمال شرق(.
ونقلت صحيفة »أخبار اليوم« الحكومية، 
عن مصادر لم تســمها »استشهد 5 مجندين 
وأصيب 5 آخرين، إثر تفجير عبوة ناســفة، 
سيناء،  بشمال  زويد  الشيخ  جنوب  بمنطقة 

اليوم )أمس(«.
في  انفجرت  ناسفة  »عبوة  أن  وأوضحت 
طريق قوات الأمن بمنطقــة الخروبة، أثناء 
قيامها بحملة مداهمة وماحقة معاقل أنصار 
بيت المقدس )جماعة مسلحة مبايعة لتنظيم 
الدولة( في المنطقة«. وأشارت الصحيفة إلى 
أنه »تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش 

العسكري لتلقي العاج، بينما قامت القوات 
بعمليات تمشيط واسعة لماحقة الجناة«. 

العســكري للجيش  المتحدث  ولم يشــر 
وقد  لاسميا  الحادث،  لوقائع  ســمير،  محمد 
بث عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« مقطعا مسجا يتطرق 
لمقتل 16 ممن سماهم بـ »العناصر الإرهابية 
المسلحة«، مســاء أول من أمس الإثنين، على 
يد الجيش المصري، فــي مناطق متفرقة من 
محافظة شمال ســيناء، وذلك بعد 48 ساعة 
مــن الإعان عن تصفية 36 »مســلحا« آخر، 

نهاية الأسبوع الماضي، في المناطق نفسها.
بـ»العناصر  المصــري  الجيــش  ويقصد 
المســلحة  للجماعات  المنتمين  الإرهابيــة«، 
أبرزها  ومن  ســيناء،  منطقة  في  الناشــطة 

تنظيم »أجناد مصــر«، وتنظيم »أنصار بيت 
المقــدس«، الذي أعلن في نوفمبر / تشــرين 
الثاني 2014، مبايعة تنظيم »الدولة«، وغيّر 

اسمه لاحقا إلى »ولاية سيناء«. 
وتتعــرض مواقع عســكرية وشــرطية 
وأفراد أمــن، لهجمات مكثفة خال الأشــهر 
الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن 
أفراد الجيش والشرطة،  مقتل العشرات من 
بينما تعلن الجماعات المتشــددة المسؤولية 

عن كثير من هذه الهجمات.
ويســتخدم الجيش المصــري مروحيات 
 »16 »إف  ومقاتــات  »الأباتشــي«، 
التي  عملياته  فــي  والمدرعات،  الأمريكيتين، 
تســتهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات 

المسلحة.

مقتل وإصابة 10 جنود في تفجير شمال سيناء

■ القاهرة ـ الأناضول: قال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين 
بمصر، أمــس الثاثاء، إنه تعرض ومتهمــين آخرين للتعذيب داخل 
السجون، وهو ما اعترضت عليه هيئة محاكمته في القضية المعروفة 

بـ»فض رابعة«.
جاء ذلك على لســان عبد الرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة 
الإخوان المســلمين، )أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة(، خال محاكمته 
في القضية المتهم فيها المرشــد العــام للجماعة، محمــد بديع و738 
)367 محبوســا، 372 غيابيا( آخرين، والتي أجلتها المحكمة لجلســة 
28 يونيو/حزيران، »لاســتكمال فض احراز القضية«، بحسب مصدر 
قضائي. ووفق المصدر نفســه، فــإن كلمة البر، جاءت عقب ســماح 
هيئة المحكمــة له بالخروج من قفــص الاتهام، للحديــث عن واقعة 
ضرب شــهدها القفص، عقب اشــتباك أحد أفراد الشرطة مع متهمين 
داخل القفص، مــا أحدث هرجا وردد المتهمون علــى إثره »الداخلية 
بلطجية«، ما دفع المحكمة لرفع الجلســة مؤقتا، قبل عودتها لســماع 

القيادي الإخواني البارز. 
ومعلقًا علي واقعــة الاعتداء الأمني على المتهمــين بالقفص، قال 
البر، إن »ثاثة أشــخاص جرحوا، وواحد تعرض للضرب المبرح من 
قبل الشــرطة«. وتطرق البر لما اعتبره »تعذيبا« تعرض هو شخصيا 
له، قائا إنه تم »إخضاعه عقب القبض عليه العام الماضي للنوم مكره 

على الأرض لأكثر من 500 ساعة«.
وأضــاف: »كان الضابط الذي يعذبني يقــول لي دائما نحن نملك 
كل شــيء بالبلد، نحن نملــك القضاء والإعام وكل شــيء بالبلد.. 
وأنه لم يضبط معي أحراز )أدلة اتهام(، لكن سيُحكم عليّ بالإعدام«، 
فقاطعته هيئة المحكمة قائلة: »نكذب هذا الكام، بدليل أننا سمحنا لك 

بالحديث.. وهذا كام كذب«. غيــر أن عبد الرحمن البر، مضى قائا: 
»المتهمــون يتعرضون لتعذيب قاس جــدا،.. وهم تحت الموت البطئ 
بســجن العقرب )بالقاهرة ومن أسوأ الســجون وفق حقوقيين(«، 
بدون تحديد متهمين بعينهم أو ســجون بعينها في ما يتعلق بحديثه 
عن »التعذيب«. وتقول وزارة الداخلية المصرية إنها تلتزم بالقانون، 

وتنفي وقوع حالات تعذيب داخل السجون.
وقبل بدء جلسة أمس، دخل محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين 
قفــص الاتهام الزجاجي، رافعا يديه للحضور، قائا: »ربنا ســينزل 
نصره علينا مــن أبعد الحدود حيث نصر عبــده، وأعز جنده وهزم 

الأحزاب وحده.. ألا إن نصر الله قريب، اصبروا وصابروا«.
وفــور دخول المرشــد العام للإخــوان، قفص الاتهــام، رفع أحد 
المتهمين لافتــة صفراء اللون مــدون عليها »الرئيس  مرســي يهنئ 

الشعب المصري بحلول شهر رمضان«. 
وأســندت النيابة إلــى المتهمين، تهمــا من بينهــا »تدبير تجمهر 
مسلح، والاشــتراك فيه بميدان رابعة العدوية )هشام بركات حاليا( 
وقطع الطــرق، وتقييد حرية النــاس في التنقل، والقتــل العمد مع 
ســبق الإصرار للمواطنين وقوات الشــرطة المكلفة بفض تجمهرهم، 

والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل«.
وفي 14 أغســطس / آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة 
المصريــة اعتصامــي رابعة العدويــة والنهضة، لمؤيدي الشــرعية 
والرئيس مرســي المنتخب، ما أســفر عن ســقوط 632 قتيا منهم 8 
شرطيين، حســب »المجلس القومي لحقوق الإنسان« )حكومي(، في 
الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية )غير رســمية( إن 

عدد القتلى تجاوز الألف.

قيادي بارز في »الإخوان« يتحدث 
عن تعذيب في السجون المصرية

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
وجــه القائم بأعمال البعثة الســودانية 
لــدى الأمم المتحدة، حســن حامد حســن، 
رســالة مؤرخة يوم 23 مايو/أيار 2016 إلى 
رئيس مجلس الأمن لشهر أيار / مايو، السيد 
عمرو أبو العطا، الممثل الدائم لمصر لدى الأمم 
المتحــدة، حصلــت »القــدس العربي« على 

نسخة منها، يقول فيها:
»يشــرفني أن نقل طيه رســالة من وزير 
إبراهيم  الســودان،  جمهوريــة  خارجيــة 

وزيرالشــؤون  إلى  موجهة  غنــدور،  أحمد 
الخارجية لجمهورية مصر العربية، ســامح 
حسن شكري، بخصوص استمرار الخطوات 
والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في 
سياق تمصير مثلث حايب. وسأكون ممتنا 
إذا تم تعميم هذه الرســالة ومرفقها كوثيقة 

من وثائق مجلس الأمن.
»في ســياق الاتصــالات الجاريــة بيننا 
بهدف تطوير وتعزيــز العاقات بين بلدينا 
الصديقــين في جميع المناطــق، أود أن أعبر 
لكم عن قلقنا العميق إزاء تســارع التدابير 
المصريــة ل »تمصيــر«  مثلــث حايــب - 
شــاتين-أبو رماد.  نحن نرفض تماما هذه 

التدابير، التي تشــمل وضع حجر الأساس 
لهياكل تابعة لــوزارة العدل المصرية، فضا 
عن بناءعدد مــن المرافق والخدمات، بما في 
الطاقة  ومشاريع  المياه،  تحلية  محطات  ذلك 
الشمسية، وشبكة كهربائية، ومدارس دينية 

ومعاهد«.
أكرر  أن  الرســالة أيضــا: »وأود  وتقول 
أننــا نرفض رفضــا قاطعا إقامة المنشــآت 
المصرية على الأراضي السودانية في حايب 
شاتين- أبو رماد. ونحن أيضا نكرر دعوتنا 
إلــى التفــاوض أو الاتفاق علــى التحكيم، 
مــن أجل مســتقبل أفضــل لكا الشــعبين 

الصديقين«.

السودان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن 
ضد مصر لإقامتها منشآت في حلايب 
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■عواصــم ـ وكالات: قــال قادة عســكريون في 
المعارضة السورية، إن التحالف الدولي ترك فصائل 
المعارضــة وحيــدة في مواجهــة تنظيــم »الدولة ـ 
داعش«، مشيرين إلى وجود »مؤامرة« دولية لإنهاء 
المعارضة في ريف حلب الشــمالي، وتسليم مواقعها 
لمنظمــة »ب ي د« الإرهابية، بهــدف إظهارها كقوة 

شرعية وحيدة تحارب »الدولة«.
واتهم رفيق زعموط قائد »جيش الشمال«، امس 
الثلاثاء، أمريكا وروســيا ودول الغرب بـ »التآمر« 
على المعارضة الســورية في ريف حلب الشــمالي، 
والعمل علــى تصفيتها، حتى يتفــرد  حزب الإتحاد 
الديمقراطــي »ب ي د« بالمنطقة، ويظهــر كما لو أنه 

الجهة الوحيدة القادرة والمؤهلة لمحاربة التنظيم.
وأوضح أن »التحالف لم يكن جديًا في دعم قوات 
المعارضة الســورية، وهــو يعمل منذ 6 أشــهر على 
تضليل تلك القوات وإفشــال معاركها ضد داعش«، 
لافتاً إلى أن التحالف لا يلتزم بالوعود الكثيرة التي 
قطعها لدعــم المعارضة في إطار مكافحــة التنظيم. 
وأشار زعموط أن التنظيم شــن هجمة شرسة على 
المنطقة خــلال الأيام القليلة الماضية، وســيطر على 
قريتي »كفر كلبين« و»كلجبرين« جنوب شرق أعزاز 
)تحت سيطرة المعارضة(، ليقطع بذلك طريق الإمداد 
الوحيد لمقاتلي المعارضة فــي مدينة مارع، ويحاصر 
المدينــة من 3 جهات، فيما يتمركز مســلحو »ب ي د« 

على الجهة الرابعة من المدينة.
وذكر أن الوضع العسكري في ريف حلب الشمالي 
»ســيئ للغايــة«، وأن الجهــد العســكري لفصائل 
المعارضة يركــز على اســتعادة قريتــي كفر كلبين 

وكلجبرين وفك الحصار عن مدينة مارع.
من جانبه، قال ســيف الدين بــولاد، قائد »فرقة 
الحمزة للقــوات خاصة« )معارضــة(، إن التحالف 
خفف من طلعاته المســاندة لفصائل »الجيش الحر« 
بشــكل كبير في الآونــة الآخيرة، متهمًــا التحالف 
بالســعي لإتاحة الفرصة لـــ«ب ي د« للتقدم نحو 

مارع، والســيطرة عليهــا، وبالتالي منــح المنظمة 
شرعية دولية لقتال التنظيم.

وأوضح أنه بعــد التقدم الــذي أحرزته فصائل 
»الجيــش الحر« وســيطرتها علــى بلــدة الراعي 
)جوبان بك(، اســتقدم التنظيم نخبــة من مقاتليه 
الموجودين في مدينة الرقة )شــمالي سوريا( ومنبج 
)شمال شرقي حلب(، وشــن هجوماً واسعاً استعاد 
من خلاله المناطق التي خسرها، وواصل تقدمه حتى 
قطع الطريق الواصل بين اعزاز ومارع، في ظل تشتت 
فصائل المعارضــة وقلة الدعم المقدم لها. وتابع بولاد 
»التحالــف لم يكن جدّيًا أبدًا فــي دعم الجيش الحر 
بحربه ضد داعش طوال المــدة الماضية، إلا أن قوات 
المعارضة الســورية ســتواصل حربها ضد التنظيم 

الإرهابي بدعم من التحالف أو بدونه«.
وشــدد بولاد علــى أن المعارضة الســورية »لن 
تسمح« بسقوط ريف حلب الشمالي، وستدافع عنه 
»حتى آخــر نقطة دم«، مشــيرًا أن فصائل المعارضة 
في ريف حلــب الشــمالي، قامت بتشــكيل »قوات 
نخبة« من جميع الفصائــل، قوامها نحو ألف مقاتل، 
وربطها بقيادة موحــدة، بعد التقــدم الذي أحرزه 
»داعش« مؤخراً. جاء ذلــك فيما قالت الأمم المتحدة 
إن السلطات الكردية الســورية تمنع مدنيين فارين 
من هجوم لتنظيم »الدولة« في شــمال غرب سوريا 
مــن دخول المناطــق الخاضعة لســيطرتها ردا على 
قصف مقاتلي المعارضة لمناطق تحت سيطرة الأكراد 

في حلب.
ويفر المدنيــون من القتال بــين مقاتلي المعارضة 
السورية وتنظيم »الدولة« الذي تقدم في بلدة مارع 
الواقعة تحت ســيطرة المعارضة مطلع الأسبوع في 
نجاح ملحوظ للجهاديين ضد المقاتلين المدعومين من 
تركيا. وأبدت الأمم المتحدة قلقها إزاء حصار ما يقدر 
بنحو ثمانية آلاف ســوري بســبب القتال في شمال 

حلب.
وتشــهد منطقة حلــب قتــالًا بــين كل الأطراف 

الرئيســية في الحرب الســورية ويخــوض مقاتلو 
المعارضة الذين تدعمهم تركيــا ويحاربون التنظيم 
المتشــدد شــمالي المدينة القتال أيضــاً ضد وحدات 
حماية الشــعب الكردية التي تســيطر على مناطق 

واسعة إلى الغرب من مارع.
وأفــاد تحديث للوضع صادر عن مكتب تنســيق 
الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن نحو ألفي 
شخص اســتطاعوا الخروج من مارع وقرية الشيخ 
عيســى القريبة اللتين طوقهما مقاتلو التنظيم » في 

27 أيار/مايو.
وتابع »إلا أن ما يقدر بنحو ســبعة آلاف مدني ما 
زالوا بالداخــل وغير قادرين على المغادرة بســبب 
القيود التي تفرضها الســلطات الكردية« مضيفاً أن 
الإجــراءات رد كردي على قصــف مقاتلي المعارضة 
لحي الشــيخ مقصود الخاضع لســيطرة الأكراد في 
حلب. وفــي تلك الأثناء أصدرت ســلطات المعارضة 
في بلدة أعزاز الواقعة تحت ســيطرتها قرب الحدود 
التركيــة توجيهات بعدم الســماح بدخــول المزيد 
مــن الفارين من مناطــق خاضعة لســيطرة تنظيم 

»الدولة«.
وقال مكتب تنســيق الشؤون الإنســانية التابع 
للأمم المتحدة إن التوجيهات صدرت بسبب مخاوف 
من تســلل متشــددين من التنظيم يعرفون أنفسهم 
على أنهم نازحــون بعد وصول ثمانيــة آلاف نازح 
إلــى أعزاز. إلى ذلك شــنت قوات النظام الســوري 
عملية عســكرية برية صبــاح امــس الثلاثاء ضد 
مناطق في جبل التركمان بمحافظة اللاذقية شــمال 
غربي ســوريا. وأفادت مصادر محلية أن النظام بدأ 
اعتباراً من صباح امس الثلاثــاء قصفاً بالصواريخ 
وقذائــف الهاون على قــرى واقعة تحت ســيطرة 
المعارضة في المنطقة، أتبعه بتحرك بري في محاولة 
لاقتحام قريتي كلز، وقره مان. وأشــارت المصادر أنَّ 
اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام و فصائل 

من المعارضة بعد تصدي الأخيرة لمحاولة الاقتحام.

الأمم المتحدة: أكراد سوريا يمنعون مدنيين من دخول مناطق تحت سيطرتهم قرب حلب

قادة في المعارضة السورية: التحالف الدولي تركنا وحدنا في مواجهة تنظيم »الدولة«
وأمريكا وروسيا ودول الغرب تتآمر علينا لينفرد الأكراد في المنطقة

إنطاكيا ـ »القدس العربي«
من ياسين رائد الحلبي وفاضل الحمصي:

يرى الكثيــر من المتابعين للثورة الســورية أن الاختــراق الأمني، 
وتغلغــل النظام فــي بعض مفاصــل الهيئات السياســية، واختراقه 
كذلك لبعض الفصائل العســكرية، تكاد تكون الأسباب الأهم  فيما آلت 
إليه حال الثورة الســورية من ضعف، وما آلــت إليه هيئات المعارضة 
السياسية والعســكرية من فرقة وتشتت، وقد استفاد النظام السوري 
من قلة خبرة الفصائل العســكرية بمثل هذا النوع من الأعمال الأمنية، 
ومن العفوية التي انطلقت بها الثورة الســورية، ليمارس على الثورة 

جميع أنواع الاختراق.
في وقت لاحق، برزت الحاجة للعمل الأمني كواحد من أهم التحديات 
التي تواجه فصائل الثورة الســورية، فبعد سيطرة المعارضة المسلحة 
على مناطق واســعة، والاختراقــات الكثيرة التي حصلــت فيها، من 
اغتيالات، وتفجيرات، وعمليات خطــف للثوار واقتيادهم إلى مناطق 
النظــام، ظهرت محاولات عدة لضبط الأمن، فــي محاولة من الفصائل 
لحماية أفرادها ولضبط المناطق التي تســيطر عليها، وعملت الفصائل 
العسكرية في هذا المجال بشــكل منفرد، ولم يكن هناك أي تنسيق، وما 
تزال معظم تلك التجارب غامضة إلى حد كبير، ومنفصلة عن التجارب 

التي نفذتها الفصائل الأخرى.
في الوقت الحالي، لكل فصيل عســكري كبير مؤسسة أمنية خاصة 
به، ومن أبرزهم »جبهة النصرة« و»جيش الإسلام«، وبعض الفصائل 
في الشــمال والجنوب، لكــن المعلومات المتوفرة عن هذه المؤسســات 
تــكاد تكون معدومة، ولا يعرف بالضبط آلية عملها، أو الإنجازات التي 

تحققها.

الحاجة أدت إلى نشوء المؤسسات الأمنية

بعد ســيطرة فصائل »الجيش الحر« على مناطق واسعة في مدينة 
حلب وريفها، انتشــرت حالة من الفوضى الأمنية، وبرزت الحاجة إلى 
وجود جهة تكون مســؤولة عن ضبط جميع الجوانب الأمنية الخاصة 
بالمدنيين القاطنين في المناطق المحررة، والمقاتلين العاملين في الفصائل 
العســكرية، على حد ســواء، ومع دخول فصائــل »الجيش الحر« إلى 
مدينة حلب في منتصف العام 2012، تشــكلت نواة لمؤسسة أمنية كان 
تسميتها في ذلك الوقت »هيئة أمن الثورة«، وكانت متخصصة بملاحقة 
الشــبيحة الفارين إلى المناطــق التي تمت الســيطرة عليها، ومتابعة 

الخلايا النائمة المرتبطة بالنظام في مناطق سيطرة »الجيش الحر«. 
وكانت هيئة أمــن الثورة ترتبط حينها مع قيــادة »لواء التوحيد« 
بشكل مباشر )أبرز الفصائل العســكرية بحلب في ذلك الوقت(، وكان 
لديها سجن يتبع لها، وهو »سجن الراعي«، الواقع في بلدة الراعي على 

الحدود السورية التركية. 
وبعــد اندماج عــدد من الفصائل، وتأســيس ما عــرف بـ«الجبهة 
الإسلامية«، تم إلغاء عمل هيئة أمن الثورة وتشكيل ما سمي »المؤسسة 

الأمنية في حلب وريفها«، مع إعطائها صلاحيات واسعة.
يقول أبو عمر، وهو أحد أفراد المؤسســة الأمنية سابقاً: كان الهدف 
الأساسي من تشــكيل تلك المؤسســة كان الحد من حالات السرقة في 
المناطق التي تســيطر عليها فصائــل »الجبهة الإســلامية« في حلب، 
وملاحقة العســكريين الذين تثبت عليهم قضايا الفســاد والسرقة، أو 
قضايــا التخابر مع النظام الســوري، بالإضافة إلــى المتابعة الأمنية 

لبعض المشتبه بهم في المناطق ذاتها.
ويضيــف قائلًا »كانت المؤسســة الأمنية في »الجبهة الإســلامية« 
تعمــل في بعض الأحيان كذراع عســكرية للهيئة الشــرعية في حلب، 
والتي كانت تعترف بها جميع الفصائل في الشــمال السوري، بما فيها 
جبهة النصرة، حيث كانت تلقــي القبض على المطلوبين وتقتادهم إلى 

المحكمة«.
أضخم الحملات التي قامت بها المؤسسة الأمنية كانت في حي الميسر 
بمدينة حلب، حيث استطاعت أواخر العام 2013 أن تضبط خلية كبيرة 
تابعة للنظام الســوري كانت على اتصال مــع الأفرع الأمنية في حلب. 

وكانــت هذه الخلية مكلفة من قبل الأمن التابع للنظام بإرســال مواقع 
المقرات العســكرية التابعة لفصائل المعارضة المسلحة في أحياء حلب، 

بالإضافة لزرع »شرائح« لتستهدفها الطائرات الحربية.
 وعــن الأعمال الأخــرى لتلك الخلية يشــرح أبو عمر لـــ »القدس 
العربي«، »بالإضافة لإرســال مواقع المقرات العســكرية وزرع شرائح 
دلالة للطائــرات، قامت تلك الخليــة باختطاف عدد من العســكريين 
التابعين للجيش الحر، وذلك عن طريق شــبكة من النساء، بعد أن قمن 
باســتدراج العســكريين، ومن ثم تخديرهم ونقلهم إلى مناطق النظام 

عبر سيارات الإسعاف«. 
وعن مصير الخلية يضيف »تم إلقاء القبض على الخلية كاملة، ومن 
ثم إحالتها إلى المحكمة العسكرية التابعة للواء التوحيد، وشخصياً لا 

أعرف مصيرهم أو ما حل بهم بالضبط«.
كما نجحت المؤسســة الأمنية في الكشــف عن منفذي عملية تفجير 
ســيارة مفخخة في الســاحة العامة ببلدة حريتان، تلك العملية التي 
أثارت جدلًا كبيراً، وتم توجيه الاتهام بها لأطراف عدة، قبل أن تكشــف 

المؤسسة الأمنية هوية المنفِذَين، وتعلن ارتباطهما بالنظام السوري.
كذلك تمكنــت من إلقــاء القبض على أعــداد كبيرة مــن المخبرين 
المرتبطين بالنظام الســوري وبتنظيم الدولة، وأيضاً على أعداد كبيرة 

من اللصوص الذين يمتهنون سرقة السيارات والبيوت.
يرى عدد من المهتمين بالشــأن الســوري أن عمل المؤسسة الأمنية 
كان له دور كبير في الحد من مظاهر السرقة والانفلات الأمني في حلب 
وريفها، كما أن القبض على المخبرين ســاهم كثيراً في رفع حالة الأمان 

في المناطق المحررة، وخصوصاً الريف الشمالي لحلب.

عدم وجود مرجعية محددة للمؤسسة الأمنية

علــى الرغم من نجاحها بما أوكل إليها، إلا أن البعض وجه انتقادات 
لاذعة لعمل المؤسسة الأمنية، واصفين عملها بأنه »استنساخ لأساليب 
النظــام«، متهمينها بعــدم وضع مرجعيــة قانونية محــددة لعملها، 
ومتهمينها كذلك بالقيام بعمليات الاعتقال التعسفي لبعض الأشخاص.
عدم الاعتماد على محكمة واحدة ومخصصة بشكل دائم، كان أيضاً 
واحداً من الانتقادات الموجهة للمؤسسة الأمنية، فقد استبدلت المحاكم 
الشرعية والهيئات القضائية المعتمدة لمرات عديدة، وكانت كل  محكمة 
تقوم بإلغاء الهيئات وطرق العمل القديمة، وتســتحدث هيئات وطرق 

عمل جديدة. 
كما وجه ناشــطون انتقادات لأشخاص كانوا يعملون في المؤسسة 
الأمنية، متهمينهم باستغلال المنصب وارتكاب التجاوزات بدون رقيب 
أو حســيب، بالإضافة لاتهام المؤسسة الأمنية بعدم القدرة على تطبيق 
القانون على الفاسدين أصحاب النفوذ في حلب، سواء كانوا عسكريين 

من أفراد الفصائل المسلحة، أو مدنيين من ذوي العلاقات الواسعة.
 وأثــار عمل المؤسســة الأمنية فــي نهاية العــام 2015 موجة جدل 
واســعة، وضاق الأهالي ذرعاً بها، واعتبروها مؤسسة على الضعفاء 

فقط، ما قاد في نهاية المطاف إلى إلغاء عملها.

هيئة التنسيق والمتابعة

يعتبر مكتب التنســيق والمتابعــة، الذي تم اســتحداثه في العام 
2013 ، وكان يتبع بشــكل مباشــر لقيادة الفصائل العسكرية، واحداً 
من التجارب المهمة، وكان عمله يعتبر موازياً ومكملًا لعمل المؤسســة 

الأمنية في حلب.
يقول باســم الحلبي، وهو رئيــس مكتب التنســيق والمتابعة، إن 
المكتب نجح وحقق الكثير من الإنجازات المهمة، مشــيراً إلى أن أسلوب 
عمله كان أشبه بعمل المؤسسات الاستخباراتية، وكانت سرية العمل 
عاملًا مهماً في نجاحه، ويضيــف: »كان المكتب يعمل على فتح قنوات 
اتصال بــين الفصائل العســكرية في المدن الســورية، ومهمته الأبرز 
كانت التواصل مع الفصائل العســكرية في مختلف المحافظات لمتابعة 
الأشــخاص المطلوبين الفارين من منطقة إلى أخرى، بالإضافة لتبادل 
أســماء من يثبت تورطهم فــي جرائم ضد المدنيــين، والذين فروا من 

منطقتهم إلى منطقة أخرى خوفاً من المحاسبة«.

 ويتابع حديثــه قائلًا »أحد أهــم اختصاصات المكتــب كان تأمين 
انشقاق العسكريين من جيش النظام وتأمين وصولهم إلى محافظاتهم، 
وضمان عــدم التعرض لهم من قبل الفصائل العســكرية الأخرى عند 

انتقالهم إلى مناطق نفوذها«.
وعن الأمور الأخرى التي يهتم بها المكتب يقول لـ »القدس العربي«: 
»عمل المكتب على أمور مهمة أخرى، منها متابعة العســكريين المنشقين 
بعد انشقاقهم، وجمع معلومات أمنية كاملة عنهم، ومراقبة تحركاتهم، 
بما يضمن عدم ارتباطهــم بأمن النظام، بالإضافة لجمع المعلومات عن 
المشبوهين وإعطائها للفصائل العسكرية، بما يضمن عدم ظلم أي متهم 

ما لم يثبت عليه شيء«. 
ويتابع »كثيراً ما تواصلت معنا فصائل من محافظات سورية أخرى 
للاستفسار عن الوضع الأمني لبعض المنشــقين والمدنيين المشبوهين 
الذين انخرطوا في صفوف تلك الفصائل، وذلك خشــية من التعرض 
للاختراق، ونجحنا بالتنســيق معهم من القبض على حالات اختراق 

عدة، فيما ثبت براءة بعضهم الآخر«.
مع نهاية العام 2016 أعلن رئيس المؤسســة الأمنية »مضر النجار« 
الاستقالة من منصبه، وتبع ذلك إنهاء عمل المؤسسة الأمنية، وانتهت 
بذلك تجربة من التجارب الأمنية المهمة في الثورة السورية، لكن عمل 
مكتب التنسيق والمتابعة لا يزال مستمراً، ويقول باسم الحلبي: »مكتب 
التنســيق لديه الكثير من الأعمال حتى الآن، لكنه غير مدعوم من أي 
فصيل عســكري، وليس لديــه أي تمويل، وما زال بوســعنا أن ننجز 
أعمالًا مهمة حتى الآن، لكن العجز المادي وضعف تنسيق الفصائل فيما 
بينها عطّل عملنا، وجعله مقتصراً على بعض الأعمال الفردية، كتأمين 
انشــقاق بعض العناصر، أو ملاحقة بعض المتهمين بالتعامل مع نظام 

الأسد«.

الفراغ الأمني واختراق تنظيم »الدولة« لمناطق سيطرة المعارضة

أثار اختراق تنظيم »الدولة« لمناطق ســيطرة المعارضة المســلحة 
خلال الأســبوع الماضي جدلًا واســعاً حول قدرة فصائــل المعارضة 
المســلحة على ضبط الوضع الأمنــي في مناطق نفوذهــا، حيث قام 
التنظيم بزرع خلايــا تابعة له من بعض المدنيين والمســلحين داخل 
العديد من قرى الريف الشــمالي، ما ســهل عليه الدخول إلى قريتي 
كلجبريــن وكفركلبين، وقطع الطريــق بين مارع واعــزاز، وبالتالي 

حصار مدينة مارع بشكل كامل.
هذا الاختراق الأمني من قبل تنظيم »الدولة« للمعارضة المســلحة 
ليس الأول من نوعه، فقد ســبق له في منتصف العام 2014 أن اخترق 
اجتماعاً للقادة العسكريين في بلدة الراعي، حيث نجح بإدخال عنصر 
انتحاري إلى الاجتماع، وتمكن من تفجير نفســه وسط مجموعة من 
أبرز القادة العسكريين في ريف حلب الشمالي، ما أثار بلبلة كبيرة في 
صفوف الفصائل العسكرية في المنطقة، ودفعها للانسحاب من مناطق 

واسعة، وسط حالة من الفوضى أثارها التفجير.
شــهادات المدنيين المقيمين في مناطق ســيطرة تنظيــم »الدولة« 
تتحــدث عن نجــاح التنظيــم بضبط الحالــة الامنيــة، والحد من 
الاختراقات، وإيقاف عمليات الســرقة أو الاعتــداء على المدنيين في 
المدن والقرى التي يســيطر عليها، وذلك عن طريق تطبيقه لأساليب 
قاســية، كتنفيذه للحدود في الســاحات العامة على من يتســببون 

بالاختراقات الأمنية، أو يقومون بالسرقات والاعتداءات المشابهة.
هذا ويعطي تنظيم »الدولة« عمل مؤسساته الأمنية الأولوية على 
كل الهيئات التي قام باستحداثها في مناطق نفوذه، مما عزز استقرار 
هــذه المناطق، وقلل من العمليات الأمنية ضــد مجموعاته وعناصره 
المنتشرين في مناطق واسعة من سوريا، بينما تبقى العمليات الأمنية 
لفصائل المعارضة المســلحة تجري بشــكل انفــرادي وبمجموعات 
صغيرة، مما يؤدي لضياع الجهود الأمنية، وعدم استثمارها بالشكل 
الامثل، ويتســبب أيضاً بكثــرة الاختراقات، وانتشــار الاغتيالات 

والسرقات في بعض المناطق.
الجدير بالذكــر أن الفترة الماضية كانت حافلة بالعديد من عمليات 
الاختراق الأمني لمناطق نفوذ المعارضة المســلحة، كان أبرزها اغتيال 

قياديين في صفوفها، وتفجير سيارات بالقرب من مقرات عسكرية.

العمل الأمني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري...
غياب للتنسيق واختراقات كبيرة

عناصر من الدفاع المدني ينقلون رجلا مصابا بعد الضربات الجوية الروسية على مدينة إدلب أمس الأول )رويترز(

»برود« شعبي في استقبال الحكومة الجديدة ومخاوف نخبوية من »عصبية الرئيس«... والشارع يكسر الجرار احتفالا برحيل النسور 
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تمهل رئيس الــوزراء الأردني الجديد الدكتور 
هاني الملقي لأكثر من 48 ســاعة في إعداد طاقمه 
الوزاري بسرية مطلقة في إشارة ترجح ما ذكرته 
»القدس العربي« ســابقاً بأن العناصر الأساسية 
في فريق الملقي تم الإتفاق عليها ســابقاً وما تبقى 
ملء الشــواغر بالعناصر المناسبة بدون إسقاط 

حسابات المحاصصة الجهوية المألوفة.
خلافاً لمــا يحصل بالعادة لم يتســرب الكثير 
عن هويــة الطاقم الــوزاري حتــى ان الصحف 
والمواقع الإلكترونية تعرضت لحجب متكامل من 

المعلومات فــي أول خطوة نجــاح للملقي بعدما 
اســتطاع عزل مشــاورات التوزير عــن بوابات 

التسريب تماماً.
 القائمة الوحيدة التي تسربت لوزراء حكومة 
الملقي كانت وهمية وأقرب لإشاعة مقلدة والرجل 
حتى ظهــر أمس الثلاثــاء احتفــظ بالتفاصيل 
لنفســه ولدائرة ضيقة جداً مــن المقربين والتقى 
عشــرة مرشــحين على الأقل حســب معلومات 
»القدس العربي« كل على جانب على اســاس ان 
يتمكن من تعيين كادره مســاء الثلاثاء وبالتالي 

أداء اليمين الدستورية.
مــا خــدم الملقي فــي الســياق وقلــص من 
التســريبات والتكهنات على الأرجح هو تعطيل 
البرلمان حيث كان النواب عادة عندما يساهمون 

فــي المشــاورات المصــدر الأساســي والمركزي 
لتسريب الأسماء.

بمعنــى ان الملقــي »المحظوظ« إلــى حد كبير 
يعمل بمساحة مستقلة وسط انطباع عام بأنه لن 
يســتطيع تغيير الوجوه كثيراً وسيضطر للكثير 
من رمــوز الــوزارة المعروفين خلافاً لمشــاورات 
ســابقة له بوجود وزير التخطيط الدكتور عماد 
فاخوري ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان 
أنضجت على الأغلب قائمة الأشخاص المختارين 

بعناية وفقاً للبرنامج المناط بالوزارة الجديدة.
»الأسماء أصلًا شبه جاهزة«، هذا هو الانطباع 
الرئيسي السائد حتى قبل إعلان مجلس الوزراء 
الجديــد، الأمــر الذي يفســر ضعــف التكهنات 

المعتادة في مثل هذه الحالات.

في كل الأحوال لا يبدو الملقي مســتعجلًا وفي 
أول تصريــح له شــدد الرجل على أنه ســيعمل 
بهدوء لكن هذا الهدوء سرعان ما سيتبخر وسط 
مخاوف السياســيين الخبراء من أن يلجأ الملقي 

لاختيارات اعتيادية وكلاسيكية سبق تجريبها.
في كل الأحوال ســيعمل الملقي بــدون برلمان 
وهذا عنصر لصالح فريقــه وإن كان يوحي بان 
حكومته قد تكون إنتقاليــة ومؤقتة قبل حكومة 
أغلبية برلمانية تحدث عنهــا القصر الملكي مرات 

عدة في الأسابيع الأخيرة.
بــأن خبرات  الكبار يقولون مبكراً  الساســة 
الملقي الإدارية إيجابية وفعالــة وهو إبن عريق 
للمؤسســة البيروقراطيــة ويعــرف مداخلهــا 
ومخارجهــا بالاضافة إلى أنه يتميز بالقدرة على 

اتخاذ القرار وإن كانت الملاحظة المســجلة عليه 
شخصياً من كبار السياسيين تؤشر إلى »عصبية 
محتملة« وتشــدد في الرأي في المســار الإداري 
وهي ملاحظة تزداد قساوة لأن التحديات صعبة 

وتتطلب الكثير من العمل الهادئ.
يقصدها  التي  الإشــارات  تلمس  مسبقاً  يمكن 
المستوى الأمني وهو يتحفظ أو لا يتحمس لوزارة 
الملقي من خلال ردود فعل الشارع »الباردة جداً« 
تجاه إعلان وزارة جديدة برئاســته حيث طغت 
مظاهر البهجة برحيل حكومة النسور أكثر بكثير 

من مظاهر الاحتفال.
قدراً  أظهــرت  الإجتماعي  التواصل  وســائط 
كبيراً من المشاعر السلبية عندما يتعلق بالوزارة 
الجديدة وظاهرة تكســير الفخار بمناسبة رحيل 

حكومة النســور تصدرت حتى عــن التعبيرات 
المتفائلة ولــم تبرز اي محاولات لا في وســائط 
السياسية  الأحزاب  مســتوى  على  ولا  التواصل 
لإظهــار البهجــة بالدكتــور الملقــي ووزارتــه 

الجـديدة.
لافت جــداً في الســياق ان الشــارع يحتفل 
برحيل النســور فيما حظي الرجــل بواحدة من 
أنعم وألطف رســائل القصر في قبول الاستقالة 
حيث إشــادة كبيرة بجرأة النســور وشجاعته 
وتحمله للمسؤولية على مدار ثلاث سنوات وهي 
مفارقة قدر الناشــط السياسي والإعلامي إسلام 
صوالحــه انها تســتوجب التأمل لمعرفــة ما إذا 
كان الإيقاع المرجعي بمجســات متبانية مع إيقاع 

الشارع.

ثاني أهم قطاعات الغوطة الشرقية مهدد بالسقوط 
بيد النظام وخلافات الحلفاء تعزز الانهيارات

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 من سلامي محمد:

تواصــل قــوات النظــام الســوري العســكرية 
والميليشــيات المحليــة والأجنبيــة المتحالفــة معه 
تقدمها البري المطرد داخل غوطة دمشــق الشــرقية 
عقب ســيطرتها الكاملة على القطاع الجنوبي السلة 
الغذائيــة لعموم الغوطــة، إثر اغتنامــه للخلافات 
والمعارك التي دارت رحاها بين تشــكيلات المعارضة 
السورية قبل أســابيع، ليعتمد النظام وحلفائه على 
أزمة الثقة المســتمرة بين الفصائل لإحــراز تقدمات 

جديدة في وسط الغوطة.
الناشــط الميداني عزيز الدمشــقي أكــد أن قوات 
النظام الســوري مدعومةً بحلفائها تضع كامل ثقلها 
للســيطرة على القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية 
مســتغلة خلافات الحلفاء وأزمة الثقة بين تشكيلات 
المعارضة ورفض العودة إلى ما قبل المعارك الداخلية 
التي لم تــؤد إلا إلى خســارة المزيد من المســاحات 
الجغرافيــة من مــزارع ومناطــق ســكنية وانكفاء 

للمعارضة.
وقال لـ »القــدس العربي« خــلال اتصال خاص 
معه: »القطاع الأوســط الذي يكثف النظام السوري 
مساعيه للسيطرة عليه هو المعقل الرئيسي لـ »فيلق 
الرحمــن« و»جبهة النصــرة« و»لواء فجــر الأمة«، 
ولقد اســتغل النظام الســوري الخلافات الداخلية 
بين المعارضــة ليحرز تقدماً في الميــدان. خاصة بعد 
أزمــة الثقة المســتمرة بين »جيش الإســلام« وبقية 
التشــكيلات والهيئات المدنية التــي ترفض عودته 
أو الســماح له بدخول القطاع الأوســط لقتال قوات 
النظام معللة ذلك بأن »جيش الإســلام« كان له خط 
مواجهة مع قوات النظام في القطاع الجنوبي بمسافة 
لا تقل عــن 25 كم ولكنه انســحب منهــا، ولن تكرر 

السيناريو ذاته في القطاع الأوسط.
ونوه المصــدر إلى أن ســقوط القطاع الأوســط 
والذي يعد ثانــي أهم قطاع في عمــوم الغوطة بعد 
قطاع مدينة دوما بيد قوات النظام السوري سيحدث 
انقلاب كبير في المعادلة العســكرية لصالح الأســد، 
وسيكون من شأنه وضع كامل الغوطة الشرقية على 
شفى الانهيار، كون سقوط القطاع الأوسط يعني بأن 

النظام السوري قد أصبح على أبواب مدينة دوما.

وعقب الدمشقي حول الانهيارات المتتالية بالقول 
»لم نكن نعتقد يوماً من الأيام بأننا ســنصل إلى هذا 
الحال، فمدينة داريا ذات المساحة الصغيرة المحاصرة 
من الجوانب كافة لم تنهر أمام قوات النظام السوري 
كما تنهار الغوطة اليوم بسبب خلافات الحلفاء الغير 

مشروعة بأي حال من الأحوال«.
وأفاد الناشــط الإعلامي أسامة المصري بأن تقدم 
قوات النظام على تخوم القطاع الأوسط من الغوطة 
»كان مكلفاً لــه للغاية، إذ إن قوات النظام خســرت 
العشرات من عناصرها وآلياتها التي تحاول التقدم، 
منوهاً إلى أن »فيلــق الرحمن« لوحده يواجه ويصد 
هذه القوة العسكرية الشرسة للنظام والمعارك هناك 

كما هي الحرب يوم لك ويوم عليك«.
ورأى المصري بأن تردي الأوضاع العســكري في 
الغوطة سببه اســتنزاف »جيش الإسلام« لـ »فيلق 
الرحمن« بشكل مفاجئ إثر انسحاب من كامل القطاع 
الجنوبي، الأمر الذي عاد على القطاع الجنوبي سلباً 

آنذاك وأدى لانهياره.
واستطرد بالقول: الانســحابات المتوالية لجيش 
الإسلام والمتكررة من القطاع الجنوبي إلى حي جوبر 
الدمشــقي المتاخم للعاصمة، أدى إلى رفض المجالس 
المحلية في المنطقة دخول »جيش الإســلام« للجبهات 
مجدداً كفصيل مســتقل، وإن دخوله مشــروط بأن 
يدخل المعركة كأفراد لا كفصيل، وإن منعهم لـ«جيش 
الإســلام« من دخول القطاع الأوســط هو لمنع عودة 
الأمنيــين التابعين لــه إلــى المنطقة لا إبعــاده عن 

الجبهات.
واعتبر أن ما يحصل اليوم في الغوطة ليس بأزمة 
ثقة بين فصائل المعارضة، بل هي مجموعة من مطالب 
لأبناء الغوطة تتكرس بــلاءات عدة وهي »لا لعودة 
»جيش الإسلام« إلى داخل الغوطة مجدداً، لا لعودة 
القبضة الأمنية، لا لعودة جيش الإسلام إلى الجبهات 
كفصيل«، معللًا ذلك بما ســماه »حماية أبناء الغوطة 
وحماية الجبهات من جيش الإسلام« على حد وصفه.
ومعارك  مســلحة  مواجهات  اندلعــت  قد  وكانت 
عنيفة بــين »فيلــق الرحمن« و»جيش الفســطاط« 
من جهة و»جيش الإســلام« من جهــة ثانية أدت إلى 
مصرع المئات وأســر ما يزيد عــن ألف مقاتل موزعين 
بين التشكيلات المتناحرة، فيما نجحت قوات النظام 
آنذاك بالتقدم والســيطرة على القطاع الجنوبي في 

الغوطة الشرقية.

صورة أرشيفية لدخان متصاعد بسبب غارات النظام على الغوطة )أ ف ب(
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تجربة التعايش القسري أنتجت دولة هشة في البوسنة وفاشلة في العراق

أمريكا أعطت أكراد سوريا جيباً آمناً... وأكراد العراق سينفصلون بعد السيطرة على مناطق »الخلافة«
ومعركة الفلوجة مهمة لتحرير الموصل 

النائب الأرثوذكسي استقال احتجاجاً... وتبعه مسؤول الجماعة... والنائب الماروني عدَل

لبنان: تفسيرات متعددة لخسارة التحالف العريض في طرابلس بينها تجاهل الأحياء الفقيرة
أبرز التداعيات خلو المجلس البلدي من تمثيل المسيحيين والعلويين... وبري يهدئ من تأجج الجمر الطائفي

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ما هي أهمية المعركة علــى مدينة الفلوجة التي بدأت القوات 
العراقية عملية عسكرية فيها ووصلت إلى أبوابها. 

ترى صحيفــة »التايمــز« أن معركة الفلوجة ســتكون من 
أهــم المعارك بين القوات العراقية المدعومــة من الجو بالطيران 
الأمريكي وميليشيات شــيعية موالية لإيران من جهة ومقاتلي 

تنظيم »الدولة« الذين سيطروا عليها قبل عامين. 
تــرى أن الإنتصار فــي الفلوجة ضروري بالنســبة لحيدر 

العبادي، رئيس الوزراء العراقي والدول الغربية الحليفة له. 
ولن تكون المعركــة بدون ثمن، فالمقاتلون التابعون للتنظيم 
داخــل المدينة والذيــن ينقصهم العتــاد والســاح والطعام 
والإمــدادات والجنود لا ينقصهم التشــدد والوحشــية التي 
استخدموها في أي مكان دخلوه حيث جندوا الرجال وأرسلوا 
النســاء والأطفال للقيام بعمليــات انتحارية وهددوا بقتل من 
حاول الهروب من سكان المدينة أو من تبقى منهم فيها وعددهم 

50.000 نسمة تقريباً. 
وعانى ســكان المدينة العذاب أكثر من مرة فقد كانت ساحة 

لحملتين عسكريتين مدمرتين للأمريكيين في عام 2004. 
وتقول الصحيفــة أن التعبئة والحشــود للمعركة الحالية 
تجري منذ وقت إلا ان الســيطرة عليها أصبح ملحاً بعد سلسلة 
من العمليــات الإنتحارية التي نفذها مقاتلون تابعون للتنظيم 

في العاصمة بغداد. 
وتقول إن الفلوجة كانت الســاحة التي حــاول منها تنظيم 
الدولة إشــعال حرب طائفيــة عبر القتل العشــوائي وضرب 

الأحياء الشيعية في العاصمة بغداد. 
وســتكون الفلوجــة امتحانــاً لقــدرة العبــادي على منع 
العمليات الإنتقاميــة التي رافقت اســتعادة مناطق أخرى من 
تنظيم »الدولة« حيث تعرض سكانها السنة للتهجير والاعتقال 

والقتل وحرقت بيوتهم ودمرت. 
وتقول الصحيفة إن عدداً من مدن الســنة تعاملت مع تنظيم 
»الدولة« كأهون الشــرين مقارنة مع العصابات والميليشــيات 
الشــيعية التي تنهب وتقتل. ورغم تعهد الميليشيات هذه بعدم 
المشــاركة في عمليــات الفلوجة كما فعلت فــي عمليات تكريت 

والرمادي إلا أن المخاطر قائمة.

الطريق إلى الموصل

وتقول الصحيفة إن الفلوجة هي أول مدينة ســنية سقطت 
بيد جهاديي تنظيم »الدولة« ولكنها ليســت المدينة الأكبر. فا 
يزال التنظيم يسيطر على الموصل التي كان يعيش فيها مليونا 
نســمة »والتي كان احتــال المتمردين لها توبيخــاً حياً لعقم 
الحكومة العراقية من ناحية التعبئة والفســاد والذي أثر على 
كل محاولات تجهيز الجيش العراقي وتحويله لقوة متماسكة. 
ويتعرض العبــادي لضغوط مــن داعميه الشــيعة وحلفائه 
الغربيين كي يبــدأ هجوماً على الموصل فــي وقت قريب، ولكن 

المعركة عليها ستكون أكثر دموية«. 
ومن هنا »فاستعادة الفلوجة تظل محفزاً ضرورياً لاستعادة 

الموصل وقطع شأفة تهديد تنظيم الدولة من العراق«. 
وتــرى أن هجوماً نهائيــاً على الموصل يعتمــد على القوات 
الكردية في الشــمال. وهم حلفاء الولايات المتحدة وســيطروا 

على عدد من القرى المحيطة بالموصل. 
وتقول الصحيفــة إن الولايات المتحدة وجــدت في الأكراد 
جنوداً منضبطين وقادرين وتحالفت مع أكراد ســوريا، بشكل 
أغضب تركيا التي ترى في قوات حماية الشــعب التابعة لحزب 
الإتحاد الديمقراطي فرعاً لحزب العمال الكردســتاني المصنف 
بالإرهابي. وتقول إن »موقــف تركيا الخارج عن الصف أصبح 
عقبة أمام قتال تنظيم الدولة. وفي الوقت الحالي يجب التركيز 

على الفلوجة«.

القوات الأمريكية الخاصة

وبالإشــارة للوضع حول مدينة الموصل ذكــر موقع »دايلي 
بيســت« أن قوات النخبــة الأمريكية والمقاتلــين الأكراد بدأوا 

يتحركون قرب مدينة الموصل. 
وفي تقرير أعــده فلوراين نيوهوف من بلدة مفتي شــمال 
العراق وصف فيــه العمليات الإنتحارية التــي ينفذها تنظيم 
»الدولة« ضد قوات البيشــمركه بشكل يومي ويتم إحباط عدد 
منها باســتخدام صواريخ »ميان« المضــادة للطائرات والتي 

تبرعت بها ألمانيا لهم.
وأثبتت هــذه الصواريخ قــوة متفوقة فــي العمليات ضد 
الجهاديين المتحصنين في وحول مدينة الموصل. ويقول إن بلدة 
المفتي التي انسحب منها مقاتلو التنظيم أصبحت نقطة انطاق 

للبيشمركة في العمليات المستمرة ضد الجهاديين. 
ويضيف أن العمليات العســكرية الجارية قرب الموصل هي 
الأكبر منذ سيطرة الأكراد على بلدة سنجار في تشرين الثاني/

نوفمبر 2015. 
وتهدف حكومة إقليم كردســتان لطرد تنظيم »الدولة« من 9 
قرى تقع على جبهة خازر ولهذا حشــدت 4.300 مقاتل بحسب 

عارف طيفور القائد العسكري منطقة خازر.
واستطاع المقاتلون بنهاية يوم الإثنين السيطرة على القرى 
التســع حيث اســتفادوا من الدعم الأمريكي. وليس بعيدا عن 
مفتي شــاهد الكاتب قاعــدة عمليات خاصة يعمــل فيها جنود 

النخبة الأمريكيين. 
ولا يشــارك هؤلاء الجنــود في العمليات مباشــرة ولكنهم 

يقومــون بجمــع المعلومات الاســتخباراتية وتوجيه مســار 
الطائرات الأمريكية لضرب أهداف تابعة للتنظيم. 

ولكنهــم في هذه المرة ســاعدوا الأكراد وهذه ليســت المرة 
الأولى، ففي بداية أيار/مايو قتل الجندي شارلي كييتنغ عندما 
عملــت قوات الفقمة الخاصة على مواجهــة هجوم نفذه تنظيم 

الدولة ضد تلسكوف المسيحية قرب الموصل. 

إنشاء كردستان

ويقول الكاتــب إن هــدف العمليات في خازر المباشــر هو 
تخفيــف الضغط على الجبهات حول غويــر والعاصمة إربيل. 
أما الهدف طويل الأمد فهو توسيع حدود كردستان على أنقاض 

»الخافة« والعراق المتداعي. 
فخــازر هي جــزء من المناطــق المتنــازع عليها بــين إقليم 
كردســتان وحكومة بغداد. وظلت منطقة خازر حتى العمليات 
الأخيرة حزام حمايــة تحمي تنظيم »الدولــة« في الموصل من 

قوات البيشمركه. 
وفي الوقت الذي يســعى فيه التحالــف الدولي ضد تنظيم 
»الدولــة« وحكومــة بغداد إلى طــرد وهزيمــة الجهاديين في 
الموصل فإن حكومة إقليم كردستان والقوات التابعة لها ترغب 

بالسيطرة على المناطق الواقعة شمال المدينة. 
وتخــدم العمليات في خــازر جهود الأكــراد حيث يقومون 
بخلق حقائــق على الأرض عبــر طرد تنظيــم الدولة من هذه 

المناطق. 
ونقل الموقــع عن طيفور قولــه »هذه قرى كردية وليســت 
عراقية، وبحســب البند 140 من الدستور العراقي فهذه مناطق 

متنازع عليها«. 
وهو هنا يشــير إلى مادة في الدستور العراقي تدعو لإجراء 
استفتاء بشأن المناطق المتنازع عليها وهو أمر لم يتم بعد بسبب 
النظام السياســي العراقــي العاجز منذ الغــزو الأمريكي عام 

 .2003
وقــال طيفور »عندما نســيطر على منطقة خــازر والمناطق 
المحيطة بغوير فســنتخلص من كل النقاش بشأن المادة 140«. 
وأكد طيفور أن سكان المناطق المتنازع عليها سيمنحنون الخيار 
إما البقاء ضمن كردســتان موحدة أو الخروج. وهو يلمح إلى 

انفصال نهائي عن باقي العراق. 
وكان مســعود بارزاني حاكم إقليم كردســتان قد أعلن في 
شهر شــباط/فبراير عن النية لعقد اســتفتاء حول وضع إقليم 

كردستان. 
وقال طيفور أن ســكان المناطق المتنازع عليها سيعطون حق 
المشاركة في الإستفتاء. وليست هذه هي المرة الأولى التي يدعو 

فيها قادة كردستان للإستفتاء. 
ففي بداية العام دعــا محافظ مدينة كركوك النفطية الكردي 
الدكتور نجم الدين كريم لاســتفتاء يحدد مصير المدينة والتي 
ســيطر عليها الأكــراد لمنع ســقوطها بيد مقاتلــي التنظيم في 

حزيران/يونيو2016. 
وتســكن البلدات التي تشــهد معارك بمنطقة خــازر أقلية 
الكاكائــي والشــبك وفي بلدة بعشــيقة كانت تســكنها أقلية 

مسيحية قبل أن تفر منها. 
وســيركز الأكراد جهودهم علــى البلدات المســيحية حول 

الموصــل. وفي الوقت الذي قد يختار الكاكائي والشــبك البقاء 
فــي كردســتان إلا أن المســيحيين والأزيديين لــم يعبروا عن 
اختياراتهــم بعد. ويقــول الكاتب إن بغداد لن تســتطيع منع 
البيشــمركه الســيطرة على قرى هؤلاء إن اختاروا البقاء في 

كردستان. 
وتواجه الحكومة العراقية عملية مقايضة صعبة مع الأكراد 
في عملية اســتعادة الموصل ولن يقدم هــؤلاء خدماتهم مجاناً 
للحكومة. وبحســب طيفور »في حالة عدم التوصل لاتفاق فلن 

نشارك في التحرير«. 
ويرى الكاتــب أن الأكراد يتعاملون مــع حكومة عاجزة في 
بغداد ولهذا قــرروا الخروج من العراق ولــن يخرجوا قبل أن 
يأخذوا معهم أكبر مساحة ممكنة من المناطق. ولا تخدم تطلعات 
الأكــراد رؤية الأمريكيــين الذين يريدون العــودة إلى الوضع 
القائم قبل تنظيم »الدولة«. ولكن الامريكيين ليست لديهم دائماً 
اســتراتيجية واضحة. وفي ظل الإدارة الحالية فإنهم اتسموا 

بالتردد وعدم الوضوح. 

إعادة تشكيل الشرق الأوسط

وفي مقال لديفيد إغناطيوس نشــره الأســبوع الماضي في 
صحيفة »واشنطن بوست« عن رحلته مع قائد القيادة المركزية 
في الشرق الأوســط الجنرال جوزيف فوتيل الذي زار جبهات 
القتال في العراق وســوريا، قال إن »زيــارة لمحاور الحرب في 
العراق وسوريا مع أكبر قيادي أمريكي تنتهي بشكل مناسب في 
تركيا، الدولة الأقوى في المنطقة والمكان الذي بدأت فيه المشاكل 

قبل مئة عام بانهيار الإمبراطورية العثمانية«. 
وقال الكاتب إن »الحقيقة الملزمة للحرب الحالية ضد تنظيم 
»الدولة« هي جزء من عملية كبرى لإعادة تشــكيل بنى ما بعد 
الدولــة العثمانية في هــذا الجزء من العالــم ولا نعرف ما هي 
النتيجة أو شــكل الحدود خاصة أن الولايات المتحدة لا تعرف 
ما تريده في ظل تنافس أناني للقــوى المحلية« و«لكنها القصة 
الأكبر التي عادة ما نتجاهلها وسط غارات الدرون والتفجيرات 

الإرهابية«. 
ومع ذلــك فرحلته مع الجنرال فوتيــل أوضحت موضوعين 
هامــين. أولهما أن القــوة العســكرية الأمريكية تظــل طاغية 
ومتفوقة »فنحن لا نزال ترســانة الديمقراطية« فهي قادرة على 
جلب الدمار علــى الأعداء خاصة تنظيم »الدولة« الذي يتراجع 

تحت ضغط الضربات وسينتهي »إلا إذا فقدنا الصبر«. 

قوة محدودة

وفي المقابل، وهــذا هو الموضوع الثاني فالقوة السياســية 
الأمريكية محدودة في المنطقة »فلدينا أهداف متضاربة، ونحن 
نتحدث عن دول موحدة في ســوريا والعراق، ولكننا خلقنا ما 
يصل إلى جيب آمن لأكراد ســوريا وحلفائهم في شمال سوريا« 
وكما فعلت »عملية توفيرالراحة« لأكراد العراق قبل 25 عاماً فإن 
هذا سيشجع على ولادة محور كردي مستقل. ولا يعرف الكاتب 
إن كان لدى الأمريكيين رؤيــة للتوفيق ما بين الرؤى المتناقضة 

هذه. 
ويقــول إغناطيوس إنــه لاحظ فــي رحلته مــع الجنرال 

الأمريكــي مجموعة من حقائــق النزاع التــي يراها المحاربون 
وليس الرأي العام. 

فخلف الشاشــات التي ترصد الطائرات بــدون طيار التي 
تقوم باســتطاعات وتراقب العمليات الميدانية فهناك أســئلة 
كثيرة حول من يستخدم المعلومات ومن يقوم بإصدار الأوامر. 
وخلــف التقنيات الهائلة هناك تفاؤل لــدى القادة بأن العملية 

الحالية ستنتهي بنصر قريب. 
وكما لخص أحد الجنود فالمعركة ســتنتهي بفريق سيواصل 

اللعب وآخر سيحمل أمتعته لمواقف السيارات ويرحل. 
ويعلق الكاتب أن التقييم ليس بهذه الطريقة فالإرهابيون لا 
يذهبون إلى مواقف الســيارات بل وينسحبون ويظهرون مرة 

أخرى. 
ولــن تقضي عليهم ســوى قوة إبادة. ويعلــق الكاتب على 
تقييم سمعه من الجنرال شين ماكفرلاند الذي يدير العمليات في 
بغداد والذي قال إن العمليات الإنتحارية في العاصمة العراقية 
دليل على أن تنظيم »الدولة« غيّر أســاليبه بســبب الضربات 

التي يتعرض لها من الأمريكيين. 
ويعلــق إغناطيــوس أنه ســمع تصريحــات متفائلة جداً 
كهذه قبل عقد في العراق وافغانســتان ولــم تتوقف العمليات 
الإنتحارية. ويرى الكاتب أن على القادة العسكريين أن يتسموا 

بالحذر حتى لا يخسروا قاعدة الدعم السياسي لهم. 
ويضيف لو نظرنــا لهذه الحروب على أنهــا جزء من عقود 
من محاولات إعادة تشــكيل النظام العثماني فسنكتشــف أننا 
نرتكب اخطاء فادحة. لأن القوى الإستعمارية المتآمرة بريطانيا 
وفرنســا اســتبدلتا بقوى إقليمية متآمرة مثــل تركيا وإيران 
والســعودية والتي تقــوم بالتاعب بالقــوى المحلية الوكيلة 

خدمة لمصالحها. 
ونــرى الآن الأكــراد يلعبون من أجل الحصــول على وضع 

وطني يستحقونه لكن المنطقة قد لا تستطيع استيعابه. 
وفــي المقابل نشــاهد الولايــات المتحدة القويــة والنافذة 
الصبر في الوقت نفسه وغير القادرة على الجمع بين مصالحها 
ومثلها »وما تعلمته من رحلتي في الأســبوع الماضي أن العملية 
العسكرية تســير بشكل جيد أما السياســية فتحتاج لمزيد من 

الجهود«. 

فشل أمريكي

والحقيقة أن الجهود الأمريكية في العقدين الماضيين فشــلت 
في بناء الســام واكتفــت بتعايش إجباري كما في البوســنة 

والعراق وسوريا الآن. 
وكما لاحظ الباحــث يانكو بيكيتش في مجلة »ناشــيونال 
إنتريســت« الأمريكيــة فإن التدخــل الأمريكي من البوســنة 
والهرسك ودول يوغسافيا وأفغانســتان والعراق لم يكشف 
فقط عن رغبة واشنطن في تغيير الأنظمة وفرض الديمقراطية 
من الخارج وبل وعن رغبة للحفاظ على الوضع القائم للحدود 

المعترف بها دولياً. 
وفي ثــاث حالات من أربع حالات تدخل لم يحدث أي تغيير 
على الحــدود ولا اعتراف دبلوماســي بالمناطق التي انفصلت. 
وفي حالتين تم فرض نظــام فدرالي تجريبي كجزء من تعايش 

إجباري بين الجماعات الإثنية والدينية المختلفة. 

ويشــير إلى البوسنة والهرسك التي نشــأت عام 1995 من 
كيانين تعيش فيهما ثاث جماعات. 

وبعد عقد من الزمان نشأ في العراق نظام فدرالي من السنة 
العرب والأكراد الســنة. ورفض العرب الســنة الإستفتاء على 
الدستور في عام 2005 فقد صوت السنة في الأنبار بنسبة %97 

رفض للدستور. 
وبدا عدم الولاء للنظام العراقي الذي يتســيده الشيعة في 
بغداد واضحاً عندما انهار النظام في أســبوعين عام 2014 وهو 
ما ســمح لولادة ما يطلق عليها »الخافة« وكيــان كردي قائم 

فعلياً. 
ورغم تفكك العراق إلى مجموعــات اثنية وعرقية كما توقع 
الدبلوماسي الأمريكي الســابق بيتر دبليو غالبريث عام 2006 
في كتابه »نهاية العراق« إلا أن أمريكا تمســكت بشعار العراق 
الموحــد وهو موقف دعــا الأكراد لإعادة النظر فــي موقفهم من 

الولايات المتحدة والدعوة للإستفتاء. 

سلام هش

ويشــير بيكيتــش الباحث في معهــد التنميــة والعاقات 
الدوليــة فــي العاصمة الكرواتيــة زغرب إلى البوســنة التي 
تعيش ســاماً هشــاً منذ نهاية الحــرب إلا انهــا دولة عاجزة 
وتواجه مشاكل نابعة من فساد المؤسسات ونظام في حالة من 
التداعي للتشارك في السلطة بين المسلمين البوشناق والصرب 

الأرثوذكس والكاثوليك الكروات. 
ولا تــزال الباد تعاني مــن إمكانية تفجر الصراع بســبب 
ارتباط الأطراف الثاثة الحاكمة بالحرب السابقة وبالجارتين 
صربيــا وكرواتيا وزيادة معدلات البطالة 40% ومع ذلك لا يزال 
صناع السياســة الأمريكيين يشــيرون إلى »قصة النجاح« في 

البوسنة ويرون انها نموذج ناجح لحل النزاعات.

مشكلة الفدرالية

 ويشــير الكاتب إلى مشــكلة الفدرالية التي تتشــابه فيها 
البوســنة مع العراق. ففي البوســنة لا توجــد مناطق محددة 
بالأقليات باســتثناء الإقليم المنفصل »صربيا سبارســكا« أما 
بقية المناطق فليســت محددة بين الكروات والبوسنيين وهناك 

تحديدات غير واضحة للمناطق. 
وفي العراق فالفدرالية هناك لم تؤد إلا إلى حكم شــبه ذاتي 
للأكراد فقط، أما السنة والشيعة فا يتمتعان إلا بالمميزات التي 

تفضل الشيعة نظراً لعددهم. 
ومثــل صربيا سبارســكا، فمنطقــة الأكراد مشــلولة نظراً 
لعدم التوافق حــول مدينة كركوك واعتمــاد أربيل على الدعم 

الإقتصادي من بغداد. 
إلا أن الأكراد تحرروا مــن العاصمة بعد حملة تنظيم الدولة 
عام 2014 وســيطرة أربيل على كركوك بشــكل دعــا بارزاني 

الإعان عن الاستفتاء بنهاية العام الحالي.

دولة هشة وفاشلة

ويرى الكاتب أن العراق يوصف بالدولة الفاشلة أما البوسنة 
فهي دولة هشــة. فالعراق يحكمه العراقيون أما البوسنة فهي 
تدار من مفوضية عليا تشــرف على النظام السياســي ولديها 

السلطة لعزل وفرض قوانين بدون العودة للبرلمان. 
وعلــى خاف العراق الــذي لا حظ له فــي الإنضمام لكيان 
اقتصادي موحد )إلا في حالة تحولــت الجامعة العربية لكيان 
موحــد مثل الإتحاد الأوروبي( فالبوســنة مرشــحة لعضوية 

الإتحاد الأوروبي، مع أنها لم تف بعد بشروط العضوية. 
إلا أن بروكســل أكدت على أهمية ضم غرب البلقان للإتحاد 

الأوروبي. 
ويدعم سكان البوسنة العضوية فيه وهناك حوالي مليوني 
كرواتــي وبوســني مواطنون أوروبيون بســبب الجنســية 

المزدوجة. 
ولهــذا ففكرة الحمايــة التي تتمتع بها البوســنة منعت من 
انهيارها بخاف العراق الــذي يتفكك. ويرى الكاتب أن تجربة 

التعايش القسري فشلت في العراق والبوسنة. 
وربما فــات الوقت لحل المشــكلة في العراق نظــرا للعداء 

المستحكم بين مكوناته إلا أن الفرصة لم تفت في البوسنة. 
ويجب على رعــاة المكونــات الإثنية في البوســنة،  أنقرة 
وبلغراد وزغــرب التوصل لاتفاق ما بعــد دايتون )الذي أنهى 
الحرب الأهلية( وبالتعاون مع المجتمع الدولي يسمح لكل اثنية 

بإدارة شؤونها بنفسها. 
وستؤدي إعادة ترتيب الأوضاع لتخفيض هيئات الحكومة 
والقطاع العام. وقــد يرى نقاد أن ترتيباً كهذا ســيكون مقدمة 
للإســتقال ويرد الكاتــب أنه في بلــد كالبوســنة فا مجال 
للحصول على مســاواة بدون منطقة حكم ذاتي مســتقلة لكل 

إثنية. 
ويختــم بالقول إن فكــرة التعايش القســري بين جماعات 
اثنية ودينية غير متوافقة وفي دول غير مرغوب بها في شــبه 
جزيرة البلقان والشرق الأوسط تمثل استمراراً للسياسة التي 
انتهجتها القــوى العظمى في فترة ما بين الحربين العالميتين من 
أجل خلق دول ضعيفة ومشتتة يسهل السيطرة والتأثير عليها. 
كما أن فكرة التعايش القســري تشــير إلــى جمود وضيق 
أفق الوســطاء الدوليين الذين يلتزمون بالحدود بطريقة تشل 
المجتمعــات عبر مناطق رمادية وســام مفــروض. وعلى رأي 
المثل »نهاية مروعة أحســن من رعب بدون نهاية« وهو ما يجب 
على صناع السياســة مراجعته عندما يختفــي الولاء للدولة 

ودستورها.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لا صوت يعلو على الصوت المدوّي لنتائج انتخابات بلدية 
طرابلس التي فرضت الوزير المســتقيل اللواء أشــرف ريفي 
زعيماً بالقوة في عاصمة الشــمال. وانشغل كثيرون امس في 
قراءة هادئة للمعطيات التي أدت إلى حصول هذه الانتفاضة 
فــي طرابلــس منها الوهــن في جســم الائتــاف العريض 
الذي تشــكل من الرئيســين ســعد الحريري ونجيب ميقاتي 
والنواب محمد الصفدي ومحمد كبارة وروبير فاضل وســامر 
سعادة والوزير الســابق فيصل كرامي والجماعة الإسامية 

والاحباش.
فقد اعتبر الطرابلســيون أن هذه الائحــة التوافقية التي 
جمعت المتخاصمين ســابقاً هبطت عليهم مثل »الباراشــوت« 
وتجاهلت الاحيــاء الفقيرة في التبانة وبــاب الرمل حيث لم 
تضم الائحة أي مرشــح من هذه الاحياء التي شهدت جولات 

قتال عنيفة وشكلت وقوداً للمحاور.
وإذا كان البعــض يحمّل الرئيس نجيــب ميقاتي جزءاً من 
مسؤولية الفشل بســبب إصراره على تسمية رئيس الائحة 
من أنصاره بدلًا من اختيار شخصية قريبة من تيار المستقبل، 
فإن أوســاط ميقاتي ترد بأنه دفع ثمن التحالف مع الحريري 
من رصيده الطرابلســي وأنه لم يســتمع لأصــوات طالبته 

بخوض المعركة البلدية بمفرده.
النظر عن خســارة ميقاتي والحريري والتحالف  وبغض 

العريض فإن التنوع الطائفي فــي طرابلس دفع بدوره الثمن 
وكان أول ضحايــا المبــارزة الانتخابية، حيــث خا المجلس 
البلــدي الجديد مــن أي تمثيــل للمســيحيين أو للعلويين ما 
دفع بالنائب الاورثوذكســي عــن المدينة روبيــر فاضل إلى 
تقديم اســتقالته من خــال بيان جاء فيه »لا ســعادة لنائب 
على حســاب تعاسة الشــعب... عندما احترفت الشأن العام 
والسياسة، آليت على نفسي شرطاً إلزامياً ومهمة لا أحيد عنه 
مهما كانت التحديات والمصاعب أو الإغراءات. وذاك الشــرط 
هو حتماً مبرر وجود لبنان وأعني: التعددية والعيش المشترك 
وتوازن مكونات لبنان الوطن، التي إن تم المساس بأي مكون 

منها؛ ضاع الهدف وإختفى مبرر الوجود«.
وقال »وقفت إلــى جانب الرئيس الحريــري ولا أزال كلما 
كان مســتهدفاً برمزيته وموقعه واعتدالــه والتزامه. حذرت 
من تجــاوز الثنائية المارونية في الاســتحقاقات الأساســية 
ومن أخطار الوقوع في رمــال متحركة تغرق الجوهر الكياني 

للبنان«.
وأضــاف »شــاركت فــي تأليــف الائحــة الإئتافية في 
الإنتخابــات البلدية الأخيرة وحافزي هــو حصراً خوفي من 
أن تطيح المعركة السياســية الطاحنة بتمثيل جميع مكونات 
نسيج مجتمعنا. وبالتالي، أن تهدد مبرر الوجود الكياني، لذا 
عملت على تأمين تمثيل كل الطوائف من أي منطقة يطغى عليها 
لون مكون واحد إن كان مسيحياً أو مســلماً، معتمداً الكفاءة 

والنزاهة والأهلية.«
وقال »حذرت من المســاس بتمثيل أي فئة مــن مجتمعنا، 
وقرنت القول بالفعل فسعيت وبادرت وعملت جاهداً متجاوزاً 

كل الأولويــات التي تلي هذه الأولوية الحتمية... فكان ما كان 
وسبق السيف غمد الخوف ووقع المحظور :فلقد كشفت معركة 
الإنتخابــات البلديــة غبارها، وإذا بها تغيّــب أو تهمّش أكثر 
من مكون أساســي من المجلس البلدي الجديــد أو على الأقل 
أخلّت بالأعــراف وبالجوهر. ويعزيني بــدون أن يكفيني أن 
وعي الناخــب طغى لدى الأكثرية بعدم التشــطيب الطائفي، 
إلا أن هــذا لم يكن كافياً لتجنب المحظــور. وحيث أن القضايا 
الميثاقيــة تلزم بموقف واضح وصريح لإعــادة النظر بقانون 
إنتخاب البلديات كــي لا يتحول بدون قصد إلى مصدر للفتنة 

أو الإلغاء«.
وأردف فاضل »كمــا أننا بحاجة لثقافة سياســية ناضجة 
قائمة على المحاسبة والمســاءلة وتحمل المسؤولية، وحيث أن 
حضوري لجلســات عديدة لطاولة الحوار الوطني أكد لي عدم 
استعداد المتحاورين أو المتناحرين إلى تنازلات تحفظ الوطن 
وتصون المواطنات والمواطنين، وحيث أن جهودي في التشريع 
لقضايا أساســية مثل قانون الانتخــاب ومكافحة الفقر المدقع 
ومعالجة أزمة الكهرباء...كلها قوبلت بصمت وتردد ولامبالاة، 
وحيــث أن وكالتي عن الشــعب اللبناني هي فــي جوهرها، 
قائمة على حفظ التوازنات ومنــع الإخال بالمكونات الوطنية 
والوقوف ســداً منيعاً ضد تحجيم، تهميش أو إلغاء أي مكون 
من مكونات نسيج الوطن.ولما كانت نيابتي إستقالت من ذاتها؛ 
وكانت قد تشــظت وتضررت بالتمديد المتكرر؛ لذا وللأسباب 

السابق ذكرها: أتقدم باستقالتي من مجلس النواب«.
وجاءت اســتقالة النائب روبير فاضل بعــد اتصال طويل 
أجراه مع الرئيس نبيه بري الذي حــاول ثنيه عن قراره. كما 

اتصل الشيخ أســد عاصي بالرئيس بري معترضاً باسم جبل 
محســن على الخلل الحاصل في التــوازن البلدي، ومنبهاً إلى 
عواقبــه .وقد حذّر بــري من خطورة الانــزلاق إلى ردود فعل 
متســرعة، مشــدداً على انه لا يجوز التعاطي مع ما حصل في 
طرابلــس بالانفعال وانما بالحكمــة، لأن المرحلة لا تحتمل أي 
سلوك قد يساهم في تأجيج الجمر الطائفي أو في رفع منسوب 
التعصب . ونقل عن بري قوله لفاضل: الأمر لا يتوقف على عدم 
وجود ممثلين عن المســيحيين في المجلــس البلدي لطرابلس.. 
ان الأزمة الأكبر تتمثل في اســتمرار غيــاب رئيس الجمهورية 
المســيحي.. وأضاف: نصيحتي لك ان تهــدأ وأن تدرس قرارك 
ملياً قبل حسمه، وإذا صممت على الاستقالة، فعليك ان تقدمها 

وفق الاصول، علماً بانني في كل الحالات لن اقبلها.
كما أكد بري للشــيخ عاصي وجوب ضبــط النفس، لأن أي 
تصرف انفعالي قد يعيد انتاج التوتــر بين باب التبانة وجبل 
محســن. وتابع مخاطباً إياه: أعطوني بعــض الوقت لأرى ما 
الذي يمكننــي فعله، وإذا تبين ان الأفق مســدود، ربما نبحث 
لاحقاً في امكانية إنشــاء بلدية خاصة بجبل محسن، لكن الآن 

عليكم ان تتحلوا بالهدوء.
وكان عضو كتلة الكتائب النائب عن طرابلس سامر سعادة 
وضع استقالته بتصرف مطران طرابلس جورج أبو جودة الذي 
لم يوافق عليهــا وأكد له أننا بصدد تثبيت الوجود المســيحي 
في طرابلس وليس إضعافه. وفي مسلســل الاستقالات، أعلن 
المسؤول السياسي للجماعة الإســامية في طرابلس والشمال 

ايهاب نافع في بيان استقالته.
وقال »مع إجــراء الانتخابات البلدية فــي طرابلس، جرت 

اتفاقات وتحالفات لم ترق للشارع الطرابلسي، فتم الاعتراض 
عليهــا مــن الكثيرين. وبعد صــدور النتائج التــي أظهرت ان 
اختيارنا لم يكن ســليماً، ولم تلب الجماعة طموحات الشــارع 
الطرابلســي ولم ترق إلى مســتوى تطلعاته، فإنني بوصفي 
مسؤولًا عن العمل السياســي للجماعة الإسامية في طرابلس 
والشــمال، أتحمل مســؤوليتي كاملــة أمام أهلنــا ومناصري 
جماعتنــا ومحبيها، ولذلــك، فقد تقدمت باســتقالتي من هذه 
المسؤولية بكل شــفافية، لأعود جندياً في هذه الدعوة المباركة 
التي نشــأت فيها وتتلمــذت على أفكارها، متمنيــاً لمن يختاره 

الأخوة بعدي سداد الرأي والخطى«.
بدوره فإن الوزير الســابق فيصل كرامي الذي هنأ المجلس 
البلدي الجديــد بالفوز، توجّــه إليه بالقــول »ان انتصارهم 
الحقيقــي يكون بانتصار الانمــاء على السياســة، وبانتصار 
المدينة علــى محــاولات توظيفها فــي الصراعــات الإقليمية 
والدوليــة، وبانتصار العقل والحكمة والعمل على الشــعارات 
والغرائــز. ولا أنكر على الإطاق ان النتائــج التي خرجت من 
صناديــق طرابلس لها دلالات سياســية وســتكون لنا قراءة 
شــاملة وصريحة لكل هذه الــدلالات وأبعادها في وقت قريب، 
ولكن على المجلس البلدي ان يستفيد من الربح الذي حققته له 
السياسة، وان يرمّم الخســارة التي تسببت بها السياسة، ولا 
شك ان الخسارة الأكبر للمدينة كانت في غياب التمثيل المتنوع 
لنســيجها الاجتماعي والطائفــي، وهو ما يتطلــب الكثير من 
الوعي لتعويض هذا الغياب المؤقت الذي فرضته معركة أحزاب 
الأحجام والأوزان حساب وجه الطرابلسي المنفتح والحضاري 

بل و»اللبناني، يدنا ممدودة لخير طرابلس وأهلها«.

شؤون عربية وعالمية

عناصر من قوات البيشمركه الكردية المشاركة في التحالف ضد »الدولة« لاستعادة المناطق من تحت سيطرتهم تقف خلف خطوط الجبهة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

أفعالهما أصدق من لسانيهما 

أحاديث نتنياهو وليبرمان عن 
حل »الدولتين« ذر رماد في العيون

الناصرة – »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
حتى في إسرائيل استقبلت أوساط واسعة في 
السياسة والإعلام  بالســخرية تصريحات وزير 
الأمن الجديد أفيغــدور ليبرمان حول تأييده حل 
الدولتين، علــى خطى رئيس الحكومــة بنيامين 
نتنياهو الذي ســبقه بتأكيد »التزامه بالسلام«. 
وكــرر نتنياهــو وليبرمان أمــس التزامهما بحل 
الدولتين وإجراء مفاوضات على أســاس المبادرة 

العربية للسلام. 
وقبيل اجتماع الحكومة أمس قال نتنياهو إنه 
ملتزم بتحقيق السلام مع الفلسطينيين وجيراننا 
.» وفــي محاولــة لتبرير رفضه قبولهــا بروحها 
ونصهــا ودعوتــه لتعديلهــا أضــاف نتنياهو« 
العربية تشــمل مركبات إيجابية يمكنها  المبادرة 
المساعدة على ترميم المفاوضات مع الفلسطينيين، 
ونحن مســتعدون للتفاوض على تعديل المبادرة 
بشــكل يعكس التغييرات منذ عــام 2002 )موعد 
إطلاق المبادرة( والحفاظ على الهدف المتفق عليه، 
إقامة دولتين للشــعبين«. وهذه المــرة وبخلاف 
مرات ســابقة وكي لا يثير الشــكوك حول دوافع 
تصريحاتــه المكــررة لم يذكر نتنياهو شــروطه 
الســابقة التعجيزية للموافقة علــى »الدولتين« 
كاعتــراف الجانب الفلســطيني بإســرائيل أولا 

كدولة يهودية. 
بعــد ذلك قال ليبرمــان إنه »يوافــق على كل 
الأمــور، بما في ذلك حل » الدولتين.« وأشــار إلى 
أن »المبادرة العربية تنطوي على عناصر إيجابية 
تســمح بالحوار«. وقال ليبرمــان:  »لقد تحدثت 
في أكثر من مــرة عن الاعتراف بالدولتين ودعمت 
جدا خطاب بار ايلان« . وقال عن خطاب الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا إلى السلام 
فرصة  »يخلق  أنه  الفلســطيني،   – الإســرائيلي 

حقيقية ويجب علينا محاولة دفعه«. 

تنسيق مع السيسي

أن  احرونوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وترجح 
تصريحات نتنياهو بشــأن استعداده للتفاوض 
علــى مركبات المبادرة العربية للســلام، وجعلها 
قاعــدة للمفاوضات مــع الفلســطينيين والعالم 
العربــي، تم تنســيقها مــع الرئيس السيســي، 
ويمكنهــا ان تشــق الطريق لعقد مؤتمــر إقليمي 
بمشاركة الدول العربية المعتدلة. وتنقل الصحيفة 
عــن مســؤول إســرائيلي رفيــع أن تصريحات 
نتنياهــو لم تأت من فراغ، وهــي جزء من خطوة 
أكبر يحيكها مبعــوث اللجنــة الرباعية الدولية 
الســابق توني بلير. وأضاف: »إسرائيل تأمل في 
أن يقود ذلك إلى عملية سياسية، ليس طرفا مقابل 
طرف، وإنما تأمل في أن تخلق الأجواء المناســبة 
لذلــك، وتنطوي هــذه التصريحــات على أهمية 
بالغة لأنها قيلت ســوية مع وزيــر الأمن ليبرمان 
الذي أعرب عن موافقتــه الكاملة على تصريحات 

نتنياهو. هذه رسالة هامة تخرج من إسرائيل«.

ميك أب سياسي

 لكن مســيرة نتنياهو وليبرمان وممارساتهما 
على الأرض منذ عقود تقــول إن أياديهما تناقض 
ما يلهج به لساناهما وإن تصريحاتهما الحمائمية 
ليســت ســوى مناورة مفضوحة لتجميل صورة 
أكثر الحكومات تطرفا في إسرائيل في ظل قلق في 
العالم من تعيين المتطــرف ليبرمان وزيرا للأمن. 
وتدلــل التجربــة أن نتنياهو يســارع للحصول 
على مساحيق ميك أب سياسية للكذب والتظاهر 
كخطوة  فارغة  وخطابات  بتصريحات  بالســلام 
تكتيكية يتحاشي بها الضغوط الدولية كما حصل 
في خطــاب بار إيلان فــي 2009  تزامنــا مع بدء 

رئاسة باراك أوباما.
 مــن وقتهــا تحــدث نتنياهو عــن »موافقته 
على الدولتــين« وعلى الأرض تضاعف تســمين 
الاستيطان والتحريض على الفلسطينيين واتهام 
حتى المفتــي الراحل الحســيني بالمحرقة النازية 
واعتبــار الرئيس عباس قائــدا للخطة المرحلية 
للإجهــاز علــى إســرائيل. وتراكمت الشــروط 
التعجيزية كالاعتراف بإســرائيل دولة يهودية. 
وربما يكون هــذا مرتبطا مباشــرة بتصريحاته 
الأخيرة عن الســلام التــي يعتمدها لتحاشــي 
ضغوط دولية محتملة في ظل مســاع فرنســية 

وأوروبية ومخــاوف من قيام أوباما بمحاســبة 
نتنياهــو وحكومته ومحاولة الثــأر من التعامل 

المناوئ للبيت الأبيض بالسنوات الأخيرة. 

ويســعى مقربون من ليبرمان في السياســة 
والإعــلام  لدفع حملة لتجميــل صورته من خلال 
الزعــم بأنــه »ليبرمــان الجديــد« بعدما نضج 
سياســيا وبات يدرك أن ما لا يرى من هناك يرى 
من هنا«. لكن هــذه محاولة مفضوحــة للتغرير 
بالعالم ولكســب الوقت. فهو يبقى ذئبا متوحشا 
حتى لــو ارتدى لبوس الخروف وســجله حافل 
بالتصريحــات الدمويــة ولم يتردد قبل شــهور 
بتهديد عضو الكنيست حنين زعبي بالقتل وليس 

اسماعيل هنية فحسب. 

الغراب والحمامة

ولو كان قريبا فعلا من تغيير رؤيته السياسية 
لبادر ليبرمان الذي ســبق وهدد بقصف الســد 
العالي وســخر من الرئاســة المصريــة، لتعديل 
برنامج حزبه السياســي القائم على فكرة ترحيل 
فلسطينيي الداخل وشعاره بالانتخابات الأخيرة 
كان » أم الفحــم لفلســطين وأرئيل لإســرائيل«.

هذا التغييــر الكبير فــي مواقــف ليبرمان ربما 
يكون واقعيا عندما يتيح الطــب تحويل الغراب 
إلــى حمامة بعملية جراحية. ربمــا يبلع ليبرمان 
تهديداته لغزة ولحمــاس لأنه يدرك هو الآخر أن 
ذلك لعب بالنار لكنه لن يبادر لتغيير السياســة 
تجاههما مثلما ســيتطابق مــع نتنياهو بالمضي 
بمحاولة شيطنة الرئيس عباس والتحريض على 

السلطة الفلسطينية تهربا من »الدولتين«.
 وهذا ما تتفق عليه جهات في اليمين واليســار 
في إســرائيل إذ قال عضو الكنيســت عن حزب 
»البيت اليهودي« سموطريتش للإذاعة العامة إن 
حزبه يعارض فكــرة »الدولتين« جملة وتفصيلا، 
وإنــه مطمئن لاســتمرار الوضع الراهــن. وأكد 
أن تصريحــات نتنياهو وليبرمــان حول الدولة 
الفلســطينية مجــرد أقــوال بأقــوال. وتابع »لا 
احتمال بأن تتحول لأفعال وإلا لما كنا شــركاء في 

الائتلاف الحكومي«. 
وهذا ما شــددت عليــه عضو الكنيســت عن 
»المعسكر الصهيوني« شــيلي يحيموفيتش التي 
تنوه هي الأخرى أنه تمــت تجربة نتنياهو طيلة 
عقود خاصة بعد توليه رئاســة حكومته الأولى 
في 1996. وتابعت في  تصريــح إذاعي »نتنياهو 
يؤمــن أيديولوجيا بـ »أرض إســرائيل الكاملة« 

وتصريحاته هذه  أولها كذب وآخرها كذب«.

دكتور جيكل ومستر هايد

وقال زميلها وزير الأمن الأســبق النائب عمير 
بيرتس »أقول للإسرائيليين ما قلته يوم استقلت 
من حكومة  نتنياهو قبل ســنوات: نتنياهو ليس 
الحل وإنما هو جزء من المشــكلة .«وعلى نســق  
دكتور جيكل ومســتر هايــد، تابع »أقــول على 
شعب إسرائيل أن يسأل نفسه من سيصدق، اليد 
اليسرى لنتنياهو ام اليد اليمنى. »?وحول تعيين 
ليبرمان: »بشــكل شخصي ليســت لدي مشكلة 
مع ليبرمان. أنــا متأكد من ان حجم المســؤولية 
سيجعل الأمور أكثر توازنا، ولأنه سيصبح وزير 

الأمن لكل شعب إسرائيل أتمنى له النجاح«.
»المعســكر  روزنطــال  ميكــي  النائــب  وكان 
الصهيوني« أشــد فظاظة، وقال عن ليبرمان »إنه 
شــخص عنصري، عنيف أدين بالتنكيل. شخص 
عديم المســؤولية ليــس لديه صلة بــين وعوده 
وأعماله والمقصود طبعا شــخص فاسد«، منوها 
ببيانــه أن علاقــات ليبرمان مــع مختلف أنواع 
الناس المشكوك فيهم تثير القلق الشديد، متسائلا 
كيف وصلت الملايين إلــى جيوبه وجيوب عائلته 

وهو شخصية رسمية؟

أخطر من ليبرمان

وقال النائب احمد الطيبي )القائمة المشتركة( 
إنه لا يشعر بالقلق من هوية وزير الأمن الجديد. 
بالقول«  العربــي«  »القــدس  ويتفق مع ســؤال 
لا انتمي إلــى الذين هاجــوا ضــم ليبرمان إلى 
الحكومــة، فهنــاك من هــم أخطر منــه، كرئيس 
الحكومــة فهــو منــذ الانتخابات ســرق أجندة 
ليبرمان ورفع مستوى التحريض ضد العرب إلى 

درجة خطيرة«.

رداً على ادعاءات نتنياهو- ليبرمان

عريقات: على حكومة الاحتلال الاعتراف بحدود 1967والبدء الفوري في تنفيذ الاتفاقات
 

رام الله – »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

قــال صائب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية إن الاعتراف بحــل الدولتين يتطلب 
إقــراراً صريحاً وواضحاً بحدود عــام 1967 والبدء الفوري 
بتطبيق وتنفيــذ الاتفاقــات الموقعة والالتزام بالشــرعية 
الدولية وقــرارت مجلس الأمن والجمعيــة العامة ومبادرة 
الســلام العربية كما هي. وجاءت تصريحــات عريقات رداً 
على ادعــاءات رئيس حكومــة الاحتلال نتنياهــو ووزير 
حربه ليبرمان حول إعلان »الموافقة على مبدأ حل الدولتين، 

والتفاوض مع الدول العربية حول المبادرة العربية. »
ووصف هذه الأقوال بمثابة حملــة علاقات عامة جديدة 
تروج لهــا أطراف حكومــة الاحتلال من أجــل أن تدفع عن 
إســرائيل رفضهــا الحقيقــي للتعاطي مــع الإرادة الدولية 
وتضليل المجتمع الدولي بتصريحات  لفظية حول الســلام. 
وقال »اعتدنــا على التناقض فــي أقوال وأفعــال نتنياهو 
وحكومته، فمن يريد السلام عليه أن يترجم أقواله إلى أفعال 
تبــدأ بوقف فرض الحقائق على الأرض ووقف الاســتيطان 
وتهويد القدس والاعدامات الميدانية وهدم المنازل واحتجاز 
الجثامين ورفع الحصار والاعتراف بحــدود 1967 واحترام 

وتنفيذ الاتفاقات الموقعة«. 
وحذر عريقــات من إخراج المبادرة العربية من ســياقها. 
وشــدد علــى أن الموقف الفلســطيني من المبــادرة العربية 
محــدد وواضح، وقــال العــرب كلمتهم في جلســة وزراء 
الخارجية العرب في الثامن والعشــرين من الشهر الجاري 
في القاهرة. وأكد أنه عند اســتكمال انســحاب إسرائيل من 
الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وتقوم دولة فلسطين 
تقوم عندها الدول العربية والإســلامية بتطبيع علاقاتها مع 
إســرائيل وليس العكس الذي تريده إســرائيل، البداية أن 

تقبل بها إســرائيل وتبدأ بتطبيقها ثــم بعد ذلك يمكن للدول 
العربية تطبيع العلاقات معها. 

وأشار إلى أن التصريحات الإســرائيلية تأتي في سياق 
»إحياء شــعبنا خلال الأيام القليلة القادمة للذكرى التاسعة 
والأربعين للاحتلال العسكري لفلســطين«. وشدد المسؤول 
الفلســطيني على أن هذه المناســبة يجب أن تكــون حافزاً  
للمجتمــع الدولي لإنهاء الاحتلال إلى الأبد وتجســيد دولة 
فلســطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس ودعم المبادرة 
الفرنسية بســقف زمني محدد وأطار مرجعي وفق القانون 

الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.  
وقال القيــادي في حركة فتح نبيل عمــرو إن تصريحات 
نتنياهو ووزير أمنه الجديد ليبرمان بخصوص حل الدولتين 
ومبادرة السلام العربية ليست سوى تلميع صورة ليبرمان 
أو التعديل الوزاري غير المتوقع بعد أن كان هيرتسوغ زعيم 
المعارضة هو التعديل الأقرب. وكذلك لإعطاء دلالات إيجابية 

عن صبغة الحكومة الجديدة في إسرائيل. 
واعتبر في تصريحات لـ»القدس العربي« أنه وبعد أفكار 
الســلام التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أمام  باعتدال فإن الإســرائيليين لا يســتطيعون الهــروب 
المصريين خاصة وأن علاقات قوية تجمع الطرفين فيما يتعلق 
بســيناء على وجه الخصوص، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل 
الدخول في سجال مع المصريين في الوقت الراهن. وهو الأمر 
ذاته الذي جعــل نتنياهو يرحب بأفكار الرئيس السيســي 
من اليوم الأول.    أما الكاتب هانــي المصري مدير عام المركز 
الفلسطيني لأبحاث السياســات والدراسات الاستراتيجية 
– »مســارات«  فعلق على تكاثر الحديث مؤخرًا عن »الخيار 
الأردني« الــذي طرح بعد الأحاديث عن المبادرة الفرنســية 
والأفــكار المصرية بالقول إنــه من المهم جــدًا التوضيح أنه 
لا يوجد حاليــا لا خيار أردني ولا فلســطيني، وإنما الخيار 
الوحيد الجاري تطبيقه على الأرض هو الخيار الإســرائيلي 
الأحادي الجانب ويراد إعطاؤه شــرعية فلســطينية عربية 

دولية ويجب الكفاح لإحباطه. 

فإســرائيل تريد كل الأرض أما السكان فلا تريدهم وليس 
مهما كثيرًا من يديرهم: إدارة فلسطينية أو أردنية أو مصرية 
أو عربية أو عبر تقاســم وظيفي ضمن حل إقليمي طالما دعا 

إليه نتنياهو. 
وعلى الجانب السياســي الرســمي اعتبــرت الخارجية 
الفلسطينية أن نتنياهو اختار المؤتمر الصحافي الذي جمعه 
بوزير أمنه الجديد أفيغدور، لإطلاق مواقف تضليلية جديدة 
من خلال دعوته »إلى تعديل مبادرة الســلام العربية، التي 

تتضمن عناصر إيجابية.« 
وقالت إن هذه التصريحات الحمائمية تشــكل استكمالًا 
لمســاعي نتنياهــو وحكومتــه الهادفة إلى عرقلــة الجهود 
الدولية والإقليمية لإطلاق عملية ســلام جدية وفي مقدمتها 
المبــادرة الفرنســية. وتأتي أيضا ترجمــة لمواقف الحكومة 
الإســرائيلية الرافضة لأية مظلة، أو لجان دعم دولية ترعى 
عملية الســلام والمفاوضات، كما تقع هــذه التصريحات في 
ســياق حملــة العلاقات العامــة التي يحــاول نتنياهو من 
خلالها تحسين صورة ائتلافه اليميني المتطرف بعد اختياره 

ليبرمان وزيراً للجيش. 
وأضافت الخارجيــة أن ما جاء على لســان نتنياهو في 
بيانه المشترك مع ليبرمان عقب تسلم الأخير منصبه رسميا، 
بشــأن التزامهما بعملية الســلام وبحــل الدولتين »يدفعنا 
إلى التســاؤل: إذا كانت نوايا نتنياهو صادقة فلماذا رفض 
المبادرة الفرنســية ولماذا يخشــى الرعايــة الدولية لعملية 
الســلام. إن حديثه عن تعديل المبادرة العربية للسلام يمكن 
قراءته في إطار ما تســعى إليه دولــة الاحتلال من رغبة في 
تفكيك المبادرة العربيــة وبعثرتها وإفراغهــا من مضمونها 
وغايتهــا الحقيقية من خــلال تقديم التطبيع بين إســرائيل 
والدول العربية والإســلامية على الانســحاب من الأراضي 
العربية المحتلــة وإقامة دولة فلســطينية. وبصورة أوضح 
تحاول حكومة نتنياهو الترويــج أن بوابة التطبيع هي ممر 
إلزامي يجب المرور فيه أولًا قبل الحديث عن حل للصراع مع 

الفلسطينيين«. 

وكان الرئيس محمود عباس قد قــال أمام اجتماع وزراء 
الخارجية العــرب في القاهرة قبل أيام »بمناســبة الحديث 
عن مبادرة الســلام العربية نريدها كما وردت وكما اعتمدت 
في قمة بيروت )عام 2002( وكما اعتمدت في عشــرات القمم 
العربية والإسلامية ووردت في خريطة الطريق. البداية أن 
تقبل بها إســرائيل وتبدأ بتطبيقها ثــم بعد ذلك يمكن للدول 

العربية أن تطبع علاقتها معها، وليس العكس«. 
وأكدت الوزارة أن السياســة الإســتيطانية والتهويدية 
الممنهجة التي تمارســها حكومة نتنياهو وكذلك الإجراءات 
القمعية والانتهاكات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني أكبر 
دليل على تمسك نتنياهو بمواقفه التضليلية والكاذبة تجاه 

السلام. 

انقسام بين أعضاء منظمات اللوبي الإسرائيلي في أمريكا حول دعم »الدولتين«
واشنطن - »القدس العربي«

 من تمام البرازي:

برز انقســام حاد بــن أعضاء منظمــات اللوبي 
الإســرائيلي فــي واشــنطن حول إقتــراح دعم حل 
الدولتن فــي إســرائيل والضفة الغربيــة، خاصة 
ان العــادة جرت ان تضع هــذه المنظمات اقتراحات 
للمرشــحن الرئاســين الجمهــوري والديمقرطي 
حــول السياســة تجــاه إســرائيل التــي يتبناهــا 

المرشحان بدون نقاش او تعديل.
وطرح أمس منتدى سياســة إسرائيل المعروف 
اختصارا بـ » IPF« الذي تأسس في التسعينيات 
الــوزراء  رئيــس  رابــن  اســحاق  مــن  بتشــجيع 
الإســرائيلي الــذي اغتيــل بســبب توقيعــه اتفاق 
اوســلو عــام 1993، اقتراحات بأن تقوم إســرائيل 

بخطــوات علــى الأرض للتحضيــر لقيــام الدولــة 
الفلسطينية حتى يتحقق الأمن لإسرائيل.

ومــن الخطــوات التــي طرحهــا المنتــدى إعادة 
توطــن المســتوطنن في الضفــة الغربيــة ونقلهم 
إلى داخل إســرائيل وإعطاء السيادة للفلسطينين 
على الأحياء التي يقطنها الفلسطينيون في القدس 

الشرقية.
هذه الاقتراحات تعتبر تحديا لسياســات رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيأمــن نتنياهو الذي يترأس 
حاليــا أكثــر حكومــة متطرفــة يمينيــة فــي تاريخ 

إسرائيل.
كما تدعو الاقتراحات الرئيس الأمريكي الجديد 
لبدء المفاوضات بن الإســرائيلين والفلسطينين 
فــور انتخابــه، وهذا أمــر يعارضه نتنياهو بشــده 
لأنــه يعتبــر أن أي ضغط على إســرائيل للتفاوض 
أمــر غيــر بناء.وجرى طــرح هــذه الاقتراحات في 

مؤتمر عقد في مركز الأمــن الأمريكي الجديد وهي 
منظمــة أكاديميــة معروفة فــي واشــنطن. وتقول 
الوثيقة التي تقع في 67 صفحة وتعرف بخطة قادة 
إسرائيل الأمنية إن على إسرائيل أخذ زمام المبادرة 
لتحديــد مصيرها ومســتقبلها، وإنــه لايوجد حل 

عسكري للنزاع والإرهاب.
يذكــر ان المليارديــر اليهــودي الأمريكــي مالــك 
الكازينوهات شــيلدون اديلســون الذي أعلن دعمه 
لدونالــد ترامب بـــ 100 مليــون دولار يعتبــر قيام 
دولــة فلســطن الخطوة الأولــى لتدمير إســرائيل 
والشــعب اليهــودي. حتــى أنه انســحب من لجنة 
العلاقات العامة الإســرائيلية الأمريكية والمعروفة 
اختصــارا بـ«ايبــاك« فــي 2007 عندمــا علــم انهــا 
تدعــم ضمنيا المبادرة الســلمية التــي قدمها رئيس 
الــوزرراء الإســرائيلي آنــذاك ايهــود اولمرت.بينما 
قال دونالد ترامب أثنــاء حملته الانتخابية الأولية 

إنــه متلهــف ليرى مــا إذا كان باســتطاعته تحقيق 
حل الدولتــن. ولكن جرى إلغاء زيارته لإســرائيل 
بعــد هذه التصريحات. ويقــول أعضاء في المنتدى 
لسياســة إسرائيل إنهم سيلتقون قريبا مع المرشح 
الجمهــوري المفترض ترامب لإقناعــه باقتراحاتهم 

لدعم حل الدولتن.
وجدير بالذكــر ان منظمة »الإيبــاك« التي تعتبر 
أقــوى منظمــات اللوبــي الإســرائيلي فــي أمريكا 
في برنامجهــا الأخير تدعم مباحثات الســلام بن 
إســرائيل والفلســطينين ولكنهــا لا تتبنــى فرض 
حــل الدولتــن على رئيــس الــوزراء الإســرائيلي. 
بينما قامت منظمة جي ستريت اليهودية اليسارية 
الأمريكيــة بتبني حــل الدولتن منذ تأسيســها في 
2008 ممــا أفقدهــا الدعــم فــي الســاحة اليهودية 
الأمريكية مع أن الرئيــس اوباما قام بإلقاء خطاب 

في مؤتمرها العام.

بيزيبز 

صائب عريقات

مسح 62 ألف دونم من أراضي الضفة لبناء وتوسيع مستوطنات 

لوبي »أرض إسرائيل« يطلق مبادرة لضم »معاليه أدوميم« 
 رام الله ـ »القدس العربي« 

 
كشــفت مصــادر إســرائيلية أن لإدارة المدنيــة 
التابعــة للاحتــلال قامت فــي 2015 بإعادة مســح 
خرائــط 62 ألــف دونم مــن أراضي الضفة بشــكل 

يلمح إلى نوايا البناء عليها. 
وتجــري إعــادة مســح الخرائط من قبــل طاقم 
خاص يســمى طاقم »الخــط الأزرق« الذي يفحص 
خرائــط الأراضي التــي اعتبرت أراضــي دولة في 
القــرن الماضي. ويتم مســحها بوســائل ديجيتال 

دقيقة. 
ويشــار إلى انــه من أجــل الســماح بالبناء على 
الأراضــي التــي اعتبــرت أراضي دولة قبــل 1999، 

يجب على الإدارة المدنية إعادة مسحها. 
ويعني قــرار مســح خرائــط هذه المســاحة من 
الأراضــي بمثابــة قفــزة كبيــرة فــي إعادة مســح 
الخرائــط مقارنة بالســنوات الســابقة. ففي 2014 
اعيــد مســح خرائط 20 ألــف دونم، وفــي 2013 تم 

مسح 13 ألف دونم فقط. 
وكمــا يبــدو فــإن أحــد أهــداف هــذه الخطوة 
هــو منع الفلســطينين الذيــن يقيمون فــي مناطق 
إطــلاق النار مــن الالتماس إلى المحكمــة العليا ضد 
الأعمال الجارية حول بيوتهم. ويســود الافتراض 

أنه إذا تم مســح الخرائــط على أنهــا أراضي دولة 
فستتمكن إسرائيل من الادعاء أنه تم إنشاء المباني 
الفلسطينية عليها بعد الإعلان عنها كأراضي دولة. 
اعيــد مســح  التــي  المناطــق  وحســب تقســيم 
خرائطها يمكــن التكهن اين تنوي حكومة الاحتلال 

السماح ببناء مستوطنات.
 وبناء عليه فقد تم إلى جانب مستوطنة نوكديم 
إعادة مسح خرائط لمساحة 962 دونما والى جانب 
مســتوطنة غيتيت ثلاثة دونمات بينما لا تقع الـ 43 
دونمــا التي أعيد مســحها في منطقــة ترقوميا إلى 

جانب مستوطنة قائمة. 
وقال الباحث في مجال الاستيطان درور اتاكس 
إنه من المهم ان نفهم أن جهود إعادة المســح موجهة 
بشــكل خاص إلــى عمــق الضفــة والمســتوطنات 
القائمــة بعيــدا عن »كتــل الاســتيطان« وكذلك إلى 
أراضي أعلنت عنها إســرائيل في السابق كمناطق 
للتدريب رغم أنه من الواضح أنها جزء من مخزون 
الأراضــي فــي الضفــة الغربيــة التي تســتخدمها 
إســرائيل بشــكل تدريجي ليتم بعد ذلك تســليمها 

للمستوطنات. 
وفــي الســياق وفــي أول تحد يمينــي لحكومة 
نتنياهو الجديــدة أطلق لوبي أرض لإســرائيل في 
الكنيســت مبــادرة يترأســها النائب يــوآف كاش 

عن حزب الليكود والنائب بتســلئيل سموطريتش 
عــن البيت اليهــودي تدعــو إلــى تطبيق الســيادة 
الإســرائيلية على مســتوطنة معاليه ادوميم شرق 

مدينة القدس الشرقية في الضفة الغربية. 
ويســتدل مــن اســتطلاع للــرأي أجــري بطلب 
مــن اللوبي الــذي يعتبــر عمليا لوبي المســتوطنن 
في الكنيســت ان 76٪ من الإســرائيلين يعتقدون 
انــه ليس مــن المعقول إبقــاء معاليــه ادوميم بدون 
مكانة قانونية وسياســية منظمة. وقال 77% من 
المشــاركن في الاســتطلاع إنه بما أن السياســين 
من اليمن واليسار يوافقون على أن معاليه ادوميم 
ســتبقى داخل المنطقة الإســرائيلية فــي أي اتفاق 
سياســي مســتقبلي فإنــه يمكــن فرض الســيادة 
الإسرائيلية عليها من دون اتفاق مع الفلسطينين. 
وقــال ســموطريتش إن »الواقعــة وقعــت فــي 
إســرائيل، وشــكلت أكثر حكومة قوميــة منذ قيام 
الدولــة، ودورها هــو دفع الأجنــدة القوميــة التي 
انتخبنــا كلنــا باســمها. هــذا الاســتطلاع يبن أن 
شعب إسرائيل يعرف ما هو الجيد له، وان الغالبية 
المطلقــة تدعــم فــرض الســيادة الإســرائيلية على 

معاليه ادوميم. 
وخــلال الجلســة القريبة ســنطرح علــى طاولة 
الكنيست مشــروع قانون يدعو إلى فرض السيادة 

وسنعمل على دفعه. 
ومرتفعــات  الشــرقية  للقــدس  خلافــا  لكنــه 
الجولان لم يتم ضــم معاليه ادوميم إلى إســرائيل 
ولذلــك فإن الســيادة عليهــا تخضع لقائــد المنطقة 
الوســطى والقانون الذي يســري عليهــا هو خليط 
من قوانن الفتــرة العثمانية والبريطانية والأردنية 
والقانــون الدولــي وبعــض القانون الإســرائيلي. 
وعمليا سيحدد ضم المدينة أن القانون الإسرائيلي 
سيسري عليها وهذا يعني أنه سيتم إخضاع معاليه 
ادوميم لقوانن التخطيط والبناء الإسرائيلية الأمر 
الذي سيســمح بالبناء فيها من دون مصادقة وزير 

الأمن والإدارة المدنية. 
الحالــي  الإســرائيلي  الســياحة  وزيــر  وكان 
ياريف ليفن قد قدم للكنيســت السابق سلسلة من 
القوانن التي تطلب فرض الســيادة على أجزاء من 
الضفة من بينها معاليه ادوميم. ولكن بسبب تبكير 
موعــد الانتخابــات لم تنضــج مشــاريع القوانن. 
وكان شــريكا فيها العديد ممن يتســلمون مناصب 
وزاريــة ومــن بينهــم زئيــف الكن وميــري ريغف. 
والســؤال هو كيف ســيتصرف هؤلاء الوزراء الآن 
وكيف ســيتصرف وزير الأمــن افيغــدور ليبرمان 
ورئيس البيت اليهودي بينت إزاء مشــروع القانون 

هذا؟.

جانب من مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس المحتلة )رويترز(  
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شؤون عربية وعالمية

مهرجان خطابي وسلسلة بشرية على شاطئ المدينة

غزة تشهد بدء الفعاليات التضامنية في ذكرى العدوان الإسرائيلي على »مافي مرمرة«
غزة - »القدس العربي«:

واصلت مدينة غزة الفعاليــات التضامنية مع 
ســفينة »مافي مرمرة« التركية لرفع الحصار عن 
قطاع غزة، التي تعرضت قبل وصولها إلى القطاع 
في 31 مايو/ أيار 2010  لعدوان إســرائيلي أودى 
بحياة عشرة من المتضامنين الأتراك، وذلك ضمن 
أحياء أســبوع العالمي لفك الحصار المفروض على 

القطاع. وتشارك فيع عدة مدن عربية وأجنبية
وأقيم مهرجان خطابي دعت إلية هيئة الحراك 
الوطني لكسر الحصار، ومنظمة الإغاثة الإنسانية 
التركية، بمناسبة الذكرى السادسة لاعتداء قوات 
الاحتلال الإســرائيلي على سفينة » مافي مرمرة« 
التركية، التي كانت ضمن أســطول الحرية الأول، 
الذي كان ســيصل لقطــاع غزة بتاريــخ الواحد 

والثلاثين من أيار.
وخلال كلمة له قــال محمد كايــا مدير منظمة 
الإغاثــة التركية إنهــم قدموا إلى غــزة من أجل 
الفلسطيني المحاصر.  إلى جانب الشعب  الوقوف 
وأكد أن الشعب الفلسطيني في غزة ليس بحاجة 
إلى الطعام والشــراب، إنما بحاجــة إلى الحرية 
ورفــع الحصار وإنهاء الاحتلال«. وناشــد جميع 
الانقسام،  وإنهاء  بالوحدة  الفلسطينية  الفصائل 

في ظل استفادة الاحتلال من هذه الحالة.
وتحدث خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد 
الإســلامي خلال المهرجان. وشــدد على ضرورة 
محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمته بحق 
ضحايا ســفينة »مافي مرمرة«، وبحق الشــعب 
الفلســطيني. ودعا الأمة العربية والإسلامية لأن 
تحذو حذو تركيــا في الوقوف بجانب الشــعب 
الفلســطيني المحاصر . وقال »الجريمة البشــعة 
بحق ســفينة مرمرة التي يمر عليها ســتة أعوام، 
تدلــل بشــكل كبيــر علــى الطبيعــة العدوانية 

والإجرامية لهذا الكيان الغاصب«.
ضحايا  مــع  التضامنية  الفعاليــات  وضمــن 
الســفينة التركية وكذلك مع حصار غزة، شــارك 
عشــرات الشــبان في »سلســلة بشــرية« على 
شاطئ بحر غزة تخليداً للشــهداء الأتراك. ورفع 
المشاركون شــعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي، 
وأخرى ضــد حصار غزة، ودعــوا لرفع الحصار 

قريبا.
وقال ممثــل »أميال من الابتســامات« في غزة 
علــي النزلي إن هنــاك ضــرورة لأن تكون هذه 
الذكرى انطلاقة جديدة للتضامن وكسر الحصار 
عن غزة«. وشدد على ضرورة قيام كل الأحرار في 
العالم بالتعاطف وتوظيف كل الطاقات لمســاندة 
غزة، وبذل الجهــود لإنهاء الحصار غير القانوني 
وغير الأخلاقي. وأكد على أهمية إنهاء الانقســام 
والتوحد  العربيــة  الخلافات  ونبذ  الفلســطيني 
حول القضية الفلسطينية والعمل المشترك لإنهاء 

حصار غزة.
وأشــار إلى أن الأيام الماضية شهدت مسيرات 
مختلفة في السويد ومدينة ليفربول في بريطانيا 
وفي تركيا إضافة لفعاليات مختلفة في قطاع غزة، 
ومن بينها إطلاق هاشــتاج الوفاء لمرمرة، ضمن 
هذه الفعاليات التضامنية. وأكد استمرار الجهود 
لإنهاء الحصار، ومن أجل أخذ غزة كامل حقوقها، 

بالحصول على الميناء والمطار.
يشار إلى أن قوات الاحتلال شنت في مثل هذا 
التوقيت قبل ســتة أعوام هجوم على الســفينة 
التركيــة، ممــا أدى إلى حدوث خــلاف كبير بين 
إســرائيل وتركيــا، جــرى بموجبة قيــام أنقرة 
بخفض التمثيل الدبلوماسي ووقف العمل بالكثير 
من الاتفاقيات. ولا تزال إســرائيل تفرض حصارا 
محكما على قطاع غزة، وتمنع قوافل المســاعدات 

وقفة في غزة لإحياء ذكرى سفينة »مافي مرمرة« التركية أمس )الأناضول(والمتضامنين من الوصول إلى القطاع.

كمقدمة لعمليات أخرى سيشهدها القطاع بعد انتهاء شهر رمضان

حماس تقدم 3 مدانين بجرائم قتل دون مصادقة الرئيس ... وفتح تنتقد وتعتبرها »جريمة وإمعانا في الانقسام«
 غزة - »القدس العربي« 

– من أشرف الهور:

رغم الخلاف السياســي القائم حول العملية، 
نفذت الجهات المختصة فــي قطاع غزة فجر أمس 
أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل 
مروعة »بعد اســتيفاء كافة الإجراءات اللازمة«، 
حيت اســتبدلت وزارة الداخلية في القطاع التي 
محمود  الرئيس  مصادقــة  حماس  حركة  تديرها 
عباس علــى الأحــكام، بموافقة مــن نوابها في 

القطاع.
وأعلنــت وزارة الداخليــة أنه جــرى تنفيذ 
أحكام الإعدام بحق كل من )م.ع( قاتل عبد القادر 
برهوم، و)ي.ش( قاتل عليان التلباني، و)أ.ش( 

قاتل أفضل الأسطل.
الإعدام  عمليــة  فإن  صحافية  تقاريــر  ووفق 
بحق الثلاثة، تمت بحضور شــخصيات حقوقية 
ورســمية وفصائليــة ووجهاء، بعــد أن رفضت 

عوائل المجني عليهم العفو.
وأعلنت النيابة العامة فــي بيان لها أن تنفيذ 
الأحكام جاء بعد أن »أصبحت باتة واســتنفدت 

المختصة،  المحاكــم  أمام  التقاضي  درجــات  كافة 
وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة.«

وكانت محكمة بداية خان يونس قضت بإعدام 
المدان )م.ع( شنقاً، بعد إدانته بتهمة القتل قصداً، 
كمــا حكمت المحكمــة ذاتها على المــدان )ي.ش( 
بالإعدام شــنقاً بعــد إدانته بتهمــة القتل قصداً 
النار بشكل  إثر قيامه بإطلاق  بالاشــتراك، على 
مباشــر على التلباني مما أدى إلــى مقتله، وذلك 
خلال محاولته مع آخرين الســطو بقصد السرقة 

لخزنة مصنع تابع لوالد المجني عليه.
وذكرت أن المــدان )أ. ش( وهو مــن مرتبات 
العسكرية  المحكمة  عليه  فحكمت  الأمنية  الأجهزة 
الدائمــة بالإعــدام رمياً بالرصاص بعــد إدانته 
بتهمة القتل قصــداً تنفيذاً لجنايــة خلافاً لنص 
المــادة )378/ ب( معطوفــاً عليها المــادة 124 من 
قانــون العقوبــات الثــوري الفلســطيني لعام 
1979م، وذلك بعد قيامه بتنفيذ جريمة قتل بحق 
المواطن الأســطل بعد اســتدراجه وإطلاق النار 
عليــه إثر مطالبــة المجني عليه الجاني بســداد 

الديون التي عليه.
وأكــدت النيابة العامة أن قانــون الإجراءات 
الجزائية منح كافــة المدانين الضمانات القانونية 
الابتدائي وأثناء  التحقيــق  الكافية في مرحلــة 

المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي، مشددة على 
اللازمة  القانونية  الإجراءات  كافة  ســتتخذ  أنها 
لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن 
والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين.

وكان النائب العام فــي قطاع غزة قد أعلن في 
وقت ســابق أن أحكاما أخرى بالإعدام ســتنفذ 
بعد انتهاء شــهر رمضان. وهناك 13 مدانا بالقتل 
استوفوا كافة الإجراءات القانونية في غزة، بعد 

أن استأنفوا قرارات الإعدام أمام المحاكم العليا.
وحظيت أحكام الإعدام الجديدة بموافقة نواب 
حركة حمــاس في غزة الذين يعقدون جلســات 
في مقر المجلس التشــريعي، بديــلا عن مصادقة 

الرئيس عباس.
وقوبــل تنفيذ الأحكام برفض مــن قبل حركة 
فتح والسلطة الفلســطينية والمنظمات الحقوقية 
والأمم المتحــدة. وقالــت مؤسســة »الضميــر« 
لحقوق الإنســان، إنها تشــعر بقلق عميق جراء 
اســتمرار المحاكم على اختلاف أنواعها النظامية 
بالإعدام  أحكام  إصدار  غزة  بقطاع  والعســكرية 
بحق مواطنين فلســطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام 
بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار الســنوات 

الماضية، كان آخرها ما حدث فجر أمس.
واعتبــرت حركة فتــح قيام حمــاس بتنفيذ 

الإعدام دون مصادقــة الرئيس، جريمة ومخالفه 
قانونية فاضحة، وإمعانا في تكريس الانقســام، 
ورسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة 

الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي 
في تصريح صحافي إن حركته عبرت عن مواقفها 
الواضحة التي أكدت أنها لا تعارض إنزال أقصى 
العقوبات بحق المجرمين، ولكنها مع إنفاذ القانون 
بشــكله الصحيح، وإنه »لا يجوز لفصيل أن ينفذ 
أحكام الإعــدام وأن يكون هــو القاضي والجلاد 

والمنفذ لأحكام الإعدام«.
وأكــد أن لحماس »أجندة حزبيــة خالصة في 
تنفيذهــا للإعدامــات«، التي قال إن مــن أهمها 
»إرهاب الناس، ودب الذعر في نفوس المواطنين 
في غــزة بعد الأصــوات المتصاعــدة التي دعت 
للخروج للشــوارع رفضا لحكم حماس لما يسببه 
من ضــرر على القضيــة الفلســطينية من جهة، 
وللوضع الإنساني الصعب جدا والذي لا يحتمل 

أبدا من جهة أخرى.«
كذلك نددت فصائل فلســطينية أخرى بعملية 
الإعدام التــي نفذت في ســاعات الفجر الأولى، 
واعتبر حــزب »فــدا« أن تنفيذ أحــكام الإعدام 
مخالف للقانون الأساســي الفلســطيني طالما لم 

يصادق عليهــا الرئيس، وعبر عــن رفضه لهذا 
الإجــراء، واعتبــره »إمعانا« مــن جانب حركة 
حماس في سياســتها القائمة على ضرب عرض 

الحائط بالقانون الفلسطيني.
لكــن فصائل أخــرى في غزة أيــدت العملية، 
وأكدت حركة المقاومة الشــعبية أن تنفيذ أحكام 
الإعدام »صمام الأمان لشــعب قــدم التضحيات 
والشــهداء وصمد على الحصــار«. وقالت إن كل 
من يعارض هذه الإعدامات »لا يريد لشــعبنا إلا 

الفوضى وانعدام الأمن«.
وســبق أن أيدت حركة حماس تنفيذ عمليات 
الإعدام بحق المدانــين بجرائم القتل، خاصة بعد 
أن شهد قطاع غزة زيادة في عمليات القتل، حيث 
شهد الشهر الماضي ثلاث عمليات، تمكنت الأجهزة 

الأمنية من اعتقال المنفذين.
ومع زيادة عمليات القتل نفذ أهالي المغدورين 
اعتصامات قبل أكثر من أسبوع في باحة المجلس 
التشــريعي، وعقدوا اجتماعا مع إسماعيل هنية 
نائب رئيــس  المكتب السياســي لحركة حماس، 
وطالبوا بتنفيــذ الأحكام الصــادرة عن محاكم 

غزة.
وشرع نواب حماس منذ ذلك الوقت في دراسة 
مســوغ بديل عن موافقة الرئيــس عباس، حتى 

أكدوا أن تنفيذ الأحكام بــات واجب التنفيذ بعد 
استيفائها كافة الجوانب.

وقال أحمد بحــر النائب الأول لرئيس المجلس 
التشريعي، والقيادي في حماس، إن تهيئة البيئة 
القانونية لتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة 
عــن المحاكم والقضــاء هي على ســلم أولويات 
المجلس التشريعي، وشــدد على دعم التشريعي 
لمطالبــة أهالــي المغدوريــن في تنفيــذ الأحكام 

الصادرة بحق قتلة أبنائهم.
 وقال إن حكومــة التوافق برئاســة الدكتور 
رامي الحمد الله والرئيــس عباس يعيقان تنفيذ 

وتطبيق الأحكام.
واعترضــت حكومة التوافق علــى تنفيذ هذه 
الأحكام على لسان الناطق باسها يوسف المحمود.
وســبق أيضا أن اعترضت الأمم المتحدة على 
نية حمــاس تنفيذ أحــكام الإعدام.وأكد مبعوث 
الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولا ميلادينوف، 
أن لديه شــكوكا جدية حول مــا إذا كانت أحكام 
الإعدام قد راعــت معايير المحاكمــات العادلة أم 
لا.وطالب الرئيس عباس فرض حظر على تطبيق 
هذه العقوبة، مشــيرا إلــى أن القوانين الدولية 
الأكثر  بـ«الجرائم  الإعــدام  عقوبة  تنفيذ  تحصر 

خطورة« وبعد محاكمة عادلة.

قوات الاحتلال شنت عدة هجمات ضدهم ومزارعي الحدود ونفذت توغلا محدودا

صيادو غزة يعيشون »رحلة الألم« مع بداية عهد ليبرمان 
ويخشون تصاعد القرارات التعسفية بعد تقليص مساحة الصيد

 
غزة - »القدس العربي«:

في ظــل تقليص ســلطات الاحتلال الإســرائيلي التي تفرض 
حصارا محكما على قطاع غزة، مســاحة الصيد البحرية المسموح 
لصيادي غزة العمل بداخلها، شنت الزوارق الحربية هجمات ضد 
الصيادين، فأوقعت إصابات في صفوفهــم واعتقلت آخرين، في 
مشهد قد يتكرر كثيرا في الأيام المقلبة، مع بداية التشديد الذي قد 

يتبعه وزير الأمن الجديد أفيغدور ليبرمان ضد القطاع.
ولم يدم قرار إعطاء صيادي غزة مساحة صيد أكبر من السابقة 
سوى شــهرين فقط، قبل أن تعاود سلطات الاحتلال وتمنعهم من 
دخول البحر إلا لمسافة محددة بستة أميال بحرية بدلا من تسعة، 
رغم أن الاتفاق الســابق كان ينص على زيادة المساحة لـ 12 ميلا 

بحريا.
وجــاء القرار مع بداية تولي ليبرمان رئيس حزب »إســرائيل 
بيتنا« المتطرف مقاليد وزارة الأمن، التي تشــرف وتنفذ مثل هذه 
القرارات، في مؤشــر على إمكانية اتخاذ الوزير الذي دعا سابقا 

لاحتلال غزة، خطوات تصعيدية أكثر لتشديد الحصار.
وقــال نقيــب الصيادين نزار عيــاش، إن ســلطات الاحتلال 
أصدرت قرارا جديداً للصيادين، بالصيد في مســاحة خمسة إلى 
ســتة أميال بحرية، موضحا أنها تذرعت بانتهاء موســم الصيد. 
وانتقد بشــدة القرار الإســرائيلي الجديد، وقال إنه سيؤثر على 
ســير عمل الصيادين، الذين يواجهون ظروف اقتصادية صعبة. 
وأشــار إلى أن المساحة الســابقة التي قلصت لم تكن تفي بحاجة 

الصيادين، ولم يكن يتوفر فيها الصيد الوفير.
ولم يتوفر في قطاع غزة كميات كبيرة من الأســماك في الفترة 

السابقة التي كانت تعتبر من أفضل مواسم العام للصيد.
وســيتأثر نحو أربعة آلاف صيــاد من الإجراء الإســرائيلي 
الجديد، في ظل أوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة منذ أن جرى 

فرض الحصار على غزة.
ودعت نقابة الصيادين للتدخل الدولي العاجل والضغط على 
إســرائيل لإنهاء معاناتهم اليومية، وحثت إسرائيل على الالتزام 
بالاتفاق الموقع مع منظمة التحرير الذي ينص على إعطائهم حرية 

صيد في مساحة 20 ميلا بحريا.
ومن شأن تقليص مساحة الصيد أن تزيد من معاناة الصيادين 
الذيــن يواجهون ظروفــا اقتصادية ســيئة، جعلــت غالبيتهم  

يعتمدون على المساعدات الخارجية.
ونــدد مركز »الميــزان« لحقوق الإنســان في غــزة بالخطوة 
الإســرائيلية الجديدة، وذكر أن الوقائع تؤكد أن قوات الاحتلال 
صعّدت في الآونة الأخيرة مــن انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين 
حيث شــهدت الفترة منذ الأول من كانون الثانــي/ يناير وحتى 
تاريخ التقليص من هذا العام 2016 اعتقال 65 صياداً، والاستيلاء 
على 22  قارب صيد، في حين اعتقلت إســرائبل في الفترة نفسها 
من عام 2015 16صياداً واستولت على 4 قوارب صيد. وقال المركز 
إن هذا الأمر يظهــر بالملموس أن ادعاءات تخفيف الحصار والحد 
من القيود المفروضة على قطاع غزة بما فيها الإعلان الســابق عن 
توســيع نطاق الصيد »لم يكن إلا ادعاءً تســعى مــن خلاله تلك 

القوات إلى خداع الرأي العام العالمي«.
وجــدد المركــز رفضه لتحديــد مســاحات للصيد بالنســبة 
للصياديــن الفلســطينيين غير تلك المســموحة لصيــادي دولة 
الاحتلال، وإذ يشــدد على أن هذا الإجراء يظهر »سلوكاً عنصرياً« 
يميز بين البشــر. وطالــب المجتمع الدولــي بالتحــرك والوفاء 
بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية وفي 

قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الإسرائيلي 
المفروض عليه.

كما شــدد مركز الإنســان للديمقراطية والحقوق على أن قرار 
الاحتلال بتقليص مساحة الصيد يزيد من وتيرة الحصار، إضافة 
إلــى توقف عمل العديد مــن الصيادين نتيجة ذلــك، وأكد المركز 
الحقوقي أيضا أن هذا القرار من شأنه أن يرفع نسبة الفقر في غزة 

والتي تجاوزت –80.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بشــن هجمات على الصيادين، 
توقــع إصابات بينهــم، علاوة عــن عمليات الاعتقــال المتكررة 

ومصادرة مراكب وعــدد الصيد. وأمس هاجمــت زوارق حربية 
إســرائيلية مراكب الصيادين في منطقة الســودانية ودير البلح 
شمال غرب ووسط القطاع. ونجم عن الهجوم الإسرائيلي إصابة 
أحــد الصيادين، واعتقــال أربعة آخرين كانــوا برفقته. وذكرت 
أنه جرى نقل الصياد المصاب إلى مشــفى بارزيلاي الإسرائيلي، 
ووصفت حالته بالمتوســطة. وأجبــر الهجوم باقــي الصيادين 
على مغادرة البحر خشــية على حياتهم، وتخوفا من اعتقالهم أو 
مصــادرة مراكبهم. وزعم جيش الاحتلال الإســرائيلي أن مراكب 

الصيادين تجاوزت منطقة الصيد المسموح بها.

إلــى ذلك نفذت قوات الاحتلال توغلا بريا محدودا في شــمال 
غرب قطاع غزة، عــلاوة على قيامها بإطلاق النــار الكثيف على 

الأراضي الزراعية شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع.
يذكر أن آليــات الاحتلال تتوغل كثيرا علــى حدود قطاع غزة 
الشــرقية والشــمالية التي تقيم في عمقها منطقــة أمنية عازلة، 
مخالفة بذلك اتفاق التهدئة القائم الذي ينص على وقف الهجمات 
المتبادلة بين الطرفين. وتم التوصــل لهذا الاتفاق برعاية مصرية، 
وجرى بموجبه وقف إســرائيل حربها التي شنتها على قطاع غزة 

صيف عام 2014.

»الأونروا« تتفق مع البنك الإسلامي 
لدعم مشاريع إعادة إعمار غزة

غزة -»القدس العربي«:

أعلنــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
اتفاقية  هنــاك  أن  »الأونــروا«،  الفلســطينيين 
جديــدة بقيمــة 10 ملايين دولار، ســتخصص 
لعمليات إعــادة الإعمــار للمنــازل المدمرة في 
قطاع غزة. وقال عدنان أبو حســنة المستشــار 
الإعلامي لـ »الأونروا« في قطاع غزة،إن منظمته 
الدولية تقوم الآن ببنــاء أكثر من 1300 بيت من 
البيوت المدمرة كليا، في الوقت الذي تواجه فيه 
عملية إعادة الإعمار عقبات كبيرة بسبب نقص 
التمويل ومشــاكل توقف دخول مواد البناء بين 

الفينة والأخرى.
أحد  »الأونــروا«  أن  تصريحــات  فــي  وأكد 
المشــاركين في عمليات الإعمار أنجزت حتى الآن 
أكثر من 90 في المئة من البيوت المتضررة بصورة 

بليغة.
وأوضح أن هذه البيوت المتضررة بشكل بليغ 
هي الفئة التي تســتحق تعويضــا ماليا ما بين 

5000 إلى 18 ألف دولار أمريكي.
وأضــاف »ملف الأضــرار البســيطة لا يزال 
يراوح مكانه بســبب نقص التمويل، فيما تبذل 
الأونروا جهودا كبيرة لجلــب مزيد من التمويل 

والاستمرار في عملية إعادة الإعمار«.
وأوضح أن »الأونروا« وقعت اتفاقية جديدة 
بحوالى عشرة ملايين دولار مع البنك الإسلامي 
للتنمية لإعادة بنــاء 260 منزلا، فيما قامت أيضا 
بالحصول من البنك الإســلامي على 2.5 مليون 
دولار لتزويد المشافي والبلديات ومحطات المياه 

والصرف الصحي بالوقود.
يشار إلى أن عملية إعمار المنازل التي دمرتها 
إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 
2014 تشهد بطئا شــديدا، في ظل منع إسرائيل 
إدخال مواد البنــاء بين الحــين والآخر، وعدم 
التزام المتبرعين في دفع ما عليهم من استحقاقات 

مالية.
وفي مؤتمر القاهرة لإعمار غزة الذي عقد بعد 
الحرب جرى التعهد بدفع 5.4 مليار دولار لإعمار 
غزة، غير أنه لم يصل إلا القليل من هذه الأموال.
وخلال الحرب الأخيرة على غزة دمرت إسرائيل 
أكثر من 90 ألف منزل بشكل جزئي، وأكثر من 14 
ألف بشــكل كلي، في عملية دمــار هي الأكبر منذ 

بدء الصراع. 
ولا تــزال هناك آلاف الأســر مــن قطاع غزة 
تعيش في بيوت مستأجرة لا تفي بحاجة الأسر، 

جراء تأخر المانحين.
ولم تنفذ ســوى عمليات الإعمار التي تشرف 
عليها »الأونروا« والمشــاريع التي تنفذها دولة 
قطرعن طريق لجنة إعمارها الخاصة، وقبل أيام 
صرفت منحة مالية لأصحاب المنازل التي تبرعت 

دولة الكويت بإعادة بنائها.

 قوارب الصيد في بحر غزة أول من أمس )رويترز(
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الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

قــال رئيــس الحكومــة المغربيــة ان النظــام العالمي 
الحالــي لا يمنــح العــدل الضــروري أو حتــى الحــد 
الأدنى منه، ويســاهم في نشــوء التطرف،  الا انه قال 
»نحــن نتحمل جــزءًا من المســؤولية بســبب أنه ظهر 
فينــا مجانين ذهبوا بعيداً في قتل الأبرياء، وللأســف 

يرفعون شعار الإسلام«.
واكــد عبد الإله بــن كيران اول من امــس الاثنين في 
الــدورة الـــ12 للقــاء المغــرب والاتحــاد الأوروبي في 
الرباط التي تنظم جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة 
بتعاون مع المؤسســة الألمانية »كونراد اديناور« حول 
موضوع : التعايش الســلمي .. مسؤولية مشتركة« أن 
مســتقبل البشــرية هو في العيش المشــترك، وقبل أن 
تكــون منظمــة الأمم المتحدة متواجدة، بقي المســلمون 
فــي الأندلس ثمانية قرون، عاشــت خلالهــا اليهودية 

والنصرانية والإسلام في سلم.
واضاف رئيس الحكومة المغربية »لما فقدت إسبانيا 
صوابهــا وأخرجــت كلًا من المســلمين واليهــود، قبل 
أربعة قرون، وجد المسلمون مكانهم في المغرب، وحتى 
اليهود وجدوا في البلاد المغربية والإســلامية الأخرى 
الصــدر الرحب، الجميــع كانوا يعيشــون بأمن وأمان 
ولازالــوا كذلك إلــى اليوم، ليس بضمانــة لا من الغرب 
ولا الولايــات المتحدة ولا الأمم المتحــدة ولا أوروبا، بل 

بضمانة أصيلة من هذه الأرض وثقافتها«.

وقــال عبد الإله بن كيــران إن الملك الراحل الحســن 
الثاني لم يكن يســتمع مطلقاً للاتحاد الأوروبي حينما 
كانــت وفوده تقــوم بزيــارات للمغرب وتتــم مؤاخذة 

المملكة على حقوق الإنسان«. 
وخاطب بــن كيــران مســؤولي الاتحــاد الأوروبي 
»يــوم كنتــم تزوروننا في المغــرب و تؤاخــذون علينا 
وضعية حقــوق الإنســان بمنطقكم.. لم يكن الحســن 
الثاني يســتمع  لكم مطلقاً، لكنه كان يســتمع ويحسن 
الأمور، ولكن بتدرج«، مشــيرا إلى أنــه في الوقت ذاته 
»ارتــأت دول أخرى الاســتجابة لنــداء »الغرب« الذي 
عرف تطــوراً مختلف عن تطورنا وله ثقافة مختلفة عن 

ثقافتنا«.
وأوضــح »وبذلك وصــل الغرب إلى مــا وصل إليه 
ونحن لا نؤاخذهم ولكننا نستغرب حينما نسمع بعض 
الأشــياء الغريبة ولكن نقول في النهاية هذا شأنهم إذا 
كانوا يفضلون أن يتزوج الرجال مع الرجال والنســاء 

مع النساء«. 
وتحــدث رئيــس الحكومــة المغربية كيــف ان بلاده 
اســتطاعت الخــروج من ريــاح »الربيع العربــي« بأقل 
الأضرار وأصبحت »النمــوذج المغربي الذي بات قدوة 
لعدد مــن دول العالم« وبــات المغرب »الدولــة العربية 
الوحيــدة التي تزاوج بين الأمن والاســتقرار والحفاظ 

على حقوق الإنسان والديمقراطية«.
وقــال بن كيــران »المغــرب أصابــه الربيــع العربي 
كذلــك، مثلمــا أصــاب تونــس بعــد أن أحــرق شــاب 
نفســه، فانتشــرت الثورة في البلاد وفي باقي الدول 
العربية والإســلامية هــذه الثورة ما أوصلنــا إليها هو 

أن حكامنا، في العالم العربي والإســلامي، اســتأثروا 
بالأموال والسلطة وضغطوا على الحقوق«، وان كانت 
»الأوضاع في المغرب لم تكن بالســوء الذي كانت عليه 

في الدول الأخرى«.
وأعــاد الفضــل فــي ذلك إلــى ملــوك البــلاد الذين 
»يتميــزون بوضعيــة خاصــة« حيث »اســتجاب الملك 
)محمــد الســادس( لمطالــب المجتمــع، وأطلق مســار 
إصلاحات دســتورية ونحن اليوم نترحم على الحسن 

الثاني لأنه حافظ لأمتنا الإسلامية على هويتها«.
وقال ان الشعب المغربي »تواق إلى السلم والتعاون، 
وإلى كل ما هو إيجابي في حياة البشــر« و»لا يمكن أن 
تجــد أوروبياً واحــداً يعيش في المغــرب وهو خائف، 
لكن، مع الأسف الشديد، المســلمون الموجودون اليوم 
في أوروبا خائفون، ويشعرون بأنهم ربما غير مرغوب 

فيهم«.
وأكد أن المغرب كان يدعــو دائما إلى خطاب معتدل 
ومنفتح، ويدافع، بحزم ومســؤولية، عن قيم السلام، 
والأمن، والتسامح والتعايش وكل الجاليات الأجنبية 
والأقليــات الدينيــة بالمغــرب، تتمتع بدون اســتثناء، 
بالســلام والأمن على غرار المواطنين المغاربة وتمارس 
شــعائرها الدينيــة بكل حرية، لانه جعــل من التعايش 
الديني والعيش المشــترك خيــاراً اســتراتيجياً منذ 12 

قرناً.
وقــال إن المغرب، الذي ظــل وفياً لتقاليــد الاعتدال 
والتســامح الدينــي، يظهر فيــه التعايش بــين الأديان 
كواقع، كما تشــهد على ذلك الحيــاة اليومية بمختلف 
جهــات حيــث التعايش فــي مختلف المــدن التي تضم 

المســاجد والكنائس والمعابد اليهودية و»هذا ما يجعل 
من المغرب مختلفاً عن دول إسلامية أخرى«.

ودعــا رئيس الحكومــة المغربيــة الــدول الأوروبية 
وأكثــر من أي وقــت مضى، إلى دعم النمــوذج المغربي 
القائــم على أســاس التنمية المســتدامة، والاســتقرار، 
والتقدم، والتضامن والحرية ، مسجلًا في هذا الصدد، 

أن المغرب أصبح »منبع إلهــام« و »أمل« لكثير من دول 
العالم.

وجــدد التأكيد علــى إرادة المغرب فــي الحفاظ على 
»علاقات متميزة« مع جميع الدول الأوروبية، مشــدداً 
علــى أن بلاده حرة فــي اختياراتها الإســتراتيجية من 

أجل الدفاع عن مصالحها العليا وقيمها المتجذرة.
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قال إن النظام العالمي لا يمنح العدل الضروري أو حتى الحد الأدنى منه

بن كيران: ظهر فينا مجانين ذهبوا بعيداً في قتل الأبرياء وللأسف يرفعون شعار الإسلام 

حرب بيانات والرئيس ينفي عزمه تعديل الدستور لمأمورية ثالثة

موريتانيا: الحزب الحاكم يرد على المعارضة ويؤكد التوجه نحو الحوار
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أشــعلت المقاطعــة التي أعلنتهــا المعارضــة الموريتانية 
للحــوار المرتقــب حــرب بيانــات بــين النظــام الموريتاني 
ومعارضيــه، حيث رد حزب الاتحاد مــن أجل الجمهورية 
الحاكم أمس على المعارضة ببيان شديد اللهجة هاجم فيه 
طروحات منتدى المعارضة وأكد مضيه في تنظيم الحوار.

وأكد الحزب الحاكم »تشــبثه وبــكل صرامة وتصميم 
بمواصلة المساعي الخيرة لإطلاق الحوار الوطني الشامل 
الــذي دعا لــه رئيــس الجمهورية الســيد محمــد ولد عبد 

العزيز في خطاب النعمة يوم 03 أيار/مايو 2016«.
وشدد حزب الاتحاد على »رفضه القاطع لمنطق التهديد 
والوعيــد الــذي تضمنــه البيــان الــذي أصــدره » المنتدى 
الوطني للديمقراطيــة والوحدة«، بشــأن تصميم الأغلبية 
الرئاســية على المضي قدماً في السعي إلى إطلاق الحوار 
الوطنــي المنتظر، معتبــراً مضمون هذا البيــان برهاناً آخر 
على تعنت منتســبي معســكر المعارضــة الرافضة للحوار 
أمام الدعــوات المتكررة للمشــاركة في حــوار وطني جاد 
وبنــاء، كمــا يعتبــر البيــان تأكيــداً لا يقبــل التأويل على 
إصرار مدمنــي التصرفــات الفردية لبقايا أيتــام الأنظمة 
الدكتاتورية البائدة فكراً وممارســة، علــى ما درجوا عليه 
من ممارسة مكشوفة وموثقة تاريخياً لسياسات الإقصاء 
والمصادرة وتكميم الأفواه أيام كانوا في سدة الحكم، كما 
يمارســونها اليــوم حتــى وهم فــي صف المعارضــة التي 
يفتــرض أن تكــون ديمقراطية متحررة من رواســب الفكر 

الأحادي«.
وطالب حزب الاتحــاد »الرأي العــام الوطني والدولي 
بتســجيل مواقــف قويــة وواضحة مــن مضمــون البيان 
الصادر عــن المنتدى )المعارض( في ظل المطالبات المتكررة 
مــن الداخل والخــارج بضرورة قيــام حــوار وطني يفتح 
فيــه المجــال واســعاً وشــاملًا أمــام كل القــوى الوطنية 
الحية«، كما طالب »كل شــركاء وأصدقاء موريتانيا وكل 
المراقبــين الوطنيــين والأجانب بملاحظة الرفــض القاطع 
والواضــح الذي يواجه به أدعيــاء الدفاع عن الديمقراطية 
دعــوات رئيــس الجمهوريــة للحــوار، حتى تقــوم الحجة 
عليهم، وترد عليهم اتهاماتهــم المدانة وغير المبررة لرئيس 
الجمهورية الســيد محمد ولد عبد العزيــز بدكتاتورية هم 
من يمارسونها في الواقع، وإطلاقهم توصيفات شخصية 
جارحة ونابية شــكلا ومضمونا فــي حق فخامته، أقل ما 
يمكــن أن يقال عنها إنها تنافي قيــم الديمقراطية وتجانب 
تاريخ الوقائع والأحداث السياســية منذ عام 2005 وحتى 

اليوم«.
وأكــد الحــزب بقــوة علــى أن »قناعــة حــزب الاتحاد 

من أجــل الجمهورية والأغلبية الرئاســية بضــرورة قيام 
الحــوار الوطني الــذي دعا له رئيــس الجمهورية في عديد 
المناســبات، وكان آخرها تصريح فخامته يوم الأربعاء 25 
مايــو 2016 على هامش زيارته لمدينة نواذيبو، لن تتزحزح 
لكونهــا تمثل اســتجابة لرغبــة أكيدة لــدى جميع أطياف 
الموريتانيــين باســتثناء مــن يريــدون حواراً حــول نتائج 
وشروط مســبقة كتلك التي يشــترط »المنتدى« حصولها 

قبل التئام الحوار«.
وجدد حزب الاتحاد »تأكيده على أن الركون إلى منطق 
التصعيد والهروب إلى الأمام ســيظل كما عهده محترفوه 
أطول طريــق للوصول إلــى قلوب الموريتانيــين ومصالح 
وطننا المشــترك، كمــا دلت على ذلــك ـ وكمــا تبرهن عليه 
اليوم كما الأمس ـ عبــر ووقائع ودروس التاريخ، فهل من 

مدكر؟«.
»إن التجاوب الشــعبي الإيجابي والعفوي على امتداد 
التــراب الوطنــي وخارجه مــع خطاب رئيــس الجمهورية 

الأخ محمد ولــد عبد العزيز في النعمة صبــاح الثلاثاء 03 
أيــار/ مايــو 2016، يضيف حزب الاتحاد، ومــا حمله هذا 
الخطاب الرئاسي من مضامين مقنعة وتوجهات واضحة 
نحــو المزيــد من الانفتــاح علــى كل الأطيــاف الاجتماعية 
والسياســية الوطنيــة، ومــن تأكيدات جــادة وضمانات 
صريحة بالمضي قدما في احترام إرادة الشعب الموريتاني 
ومقدســاته الدينية ووحدتــه الوطنية، وثوابت ســيادته 
وأمنه واستقراره، والالتزام القوي بتدعيم أسس ومبادئ 
وقيــم الجمهوريــة، والتشــبث المتــين بمرجعيــات دولــة 
القانون والتعددية الديمقراطية، كان كل ذلك على ما يبدو 
للرأي العــام الوطني والدولي ولأكثــر المراقبين الوطنيين 
والأجانــب مثار ارتبــاك وتململ كبيرين وغير مســبوقين 
فــي صفــوف مــن اعتبــروا أنفســهم قبــل أن يعتبرهــم 
الآخــرون أقليــة الأقليــة فــي مواجهــة أغلبية سياســية 
وشــعبية وديمقراطية صنعها الشعب الموريتاني ومنحها 
ثقته باســتمرار عبر صناديق الاقتراع علــى مدى دورتين 

انتخابيتين رئاســيتين عام 2009 وعام 2014 على التوالي، 
وكذا في الانتخابات البلدية والتشريعية لعام 2013«.

وأضاف الحزب »وفي خضم جميع تلك الاستحقاقات 
الانتخابيــة التــي جرت كلها على مســمع ومــرأى من كل 
أشــقاء وأصدقــاء وشــركاء موريتانيا على المســتويات 
العربية والإســلامية والقارية والإقليمية والدولية، كانت 
إرادة الانفتاح والدعوة إلى الحوار بين شركاء الهم الوطني 
الموريتاني دون اســتثناء عنوانا بــارزا وخيار لا يتزحزح 
لــدى رئيــس الجمهورية الســيد محمــد ولد عبــد العزيز 
ولدينــا فــي حزب الاتحاد مــن أجل الجمهوريــة وفي كل 
مكونات وأحزاب الأغلبية السياسية، رغم نزوع المعارضة 
المقاطعة للمسار الديمقراطي والرافضة للحوار وللتعاطي 
الديمقراطــي البناء تارة إلــى لغة العنــف اللفظي والمادي 
ومصــادرة خيارات أغلبية الموريتانيــين، وتارة أخرى إلى 
اللجوء إلى أســاليب الاستصدار الفاشل لثورات وحروب 
أهليــة عانت مــن ويلاتها شــعوب دول شــقيقة واكتوت 
بنيرانهــا المنظومة الدولية جمعاء، إرهابــاً وتدميراً وزرعاً 
للفــن والحروب العبثية، كما ظلت هذه المعارضة المعزولة 
داخلياً وخارجياً متماديــة دون حياء في غيها وضلالها، 
ضاربة عرض الحائط بالدروس والتجارب التي خاضتها 

في مختلف مراحل تفككها وتحللها الفردي والجماعي«.
»وما دامت التقديرات الســيئة تؤدي حتماً إلى النتائج 
الســيئة، يضيــف حــزب الاتحــاد، كان لزامــاً على صف 
روافــض الحــوار الديمقراطي، أشــهراً قليلة بعد تشــكيل 
منتــداه الهجــين، أن يتجرع بمــرارة كأس هزيمــة جديدة 
للمراهنــة غير المحســوبة على تأليب الــرأي العام الوطني 
والدولــي ضــد مســار ديمقراطــي ناجح وشــفاف، عيبه 

الوحيــد أنه لــم يمكن مرتــادي منابر إثارة الفن وســدنة 
خطاب التفرقة والتشرذم من تحقيق مآربهم في الوصول 
إلى دفة الحكم عبر أقصر الطرق، من وجهة نظرهم، ودون 

دفع ثمن الاستحقاقات الديمقراطية الشفافة«.
وواصل الحــزب الحاكم هجومه علــى المعارضة قائلًا 
»اليــوم وبعد أن ظــل رئيس الجمهورية الســيد محمد ولد 
عبــد العزيز منذ عام 2005 أباً حنوناً للديمقراطية وحضناً 
حامياً لها بفضــل جهوده المحفوظة فــي حماية الحريات 
والذود عن ســيادة الشــعب، كما ظل ســيادته على مدى 
الســنوات الخمس المنصرمــة صاحب المبــادرة الصادقة 
والالتزام الوفي بالدعوة في كل المناسبات إلى قيام حوار 
وطني شــامل بدون قيود أو شــروط أو محاذير، اختارت 
جوقة روافض التعاطي الديمقراطي في المنتدى المشــلول 
وغيرهــم من الخــوارج على منطــق الرأي والــرأي الآخر، 
والهاربون من اســتحقاقات الحــوار الديمقراطي الوطني 
البنــاء دون ســقف وبلا قيــود ودون مصــادرة، اختاروا 
بكل عنجهيــة الركون إلى لغــة التهديد والوعيــد بالعودة 
إلى التحريض على العنف السياســي والانقلابات والويل 
والثبور لــكل من لا يوافقهم الرأي بشــأن حــوار يريدونه 
على مقاساتهم وبأبعاد أحلامهم الخرقاء بمسح الطاولة 
وإقصاء القــوى الوطنية الخيرة فــي الأغلبية والمعارضة 
المســئولة من مربع الحوار الوطني الجاد ليفرضوا محلها 
تفاصيــل أجندتهم السياســية غير الواقعيــة التي تقضي 
بقلب الطاولة على الجميع ورسم خريطة سياسية جديدة 
بفرشــاة أقلية عزلتها صناديق الاقتراع وســفه الشــعب 
الموريتانــي أحلامها باســتمرار خلال كل الاســتحقاقات 
التي شاركت فيها وحتى في تلك التي اختارت مقاطعتها«.

وبالتزامــن مع هذا البيان أكد الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز في تصريحات أخيرة لمجموعة من وسائل 
الإعلام الإسابنية نشــرتها الوكالة الرسمية أمس »أنه لم 
يصــرح قط بنيته تعديل الدســتور من أجــل أن يتمكن من 
الترشــح لمأمورية ثالثــة«. وقال »إن هــذه الفكرة لا توجد 
إلا فــي أذهان بعض المعارضين الذين يســعون إلى زعزعة 

استقرار الدولة«.
وأكد الرئيس الموريتاني »أنه أقســم في مناسبتين على 
احترام الدســتور«، مبــرزاً »أن هذين اليمينــين أكثر أهمية 

وقوة مما سيقوله في المستقبل أو مما تقوله المعارضة«.
هذا وتؤكد حــرب البيانات المشــتعلة حالياً بين النظام 
الموريتانــي ومعارضيــه وتوجه الرئيــس الموريتاني نحو 
تنظيم وشــيك لحوار سياســي بــدون حضــور المعارضة 
الراديكالية، عمق الهوة بــين الطرفين وهو ما يؤكد وجود 
عراقيل كبيــرة أمام التحضيــر لتناوب آمن على الســلطة 
في انتخابات 2019 المثيرة للجــدل والتي يجب أن ينتخب 
فيهــا رئيــس آخر غيــر الرئيس الحالي حســب الدســتور 

الموريتاني.

شؤون عربية وعالمية

الأمن المغربي يؤكد توقيف قيادي شيعي بشبهة التورط في
»اختلاس أموال عمومية«  وأنصاره يشككون بظروف اعتقاله

الرباط ــ »القدس العربي«  

أكدت جمعية تضم نشــطاء مغاربة يعتنقون المذهب الشيعي 
أنها »ليست جهة سرية تأسست خارج القانون، بل جمعية عقدت 

جمعها التأسيسي وفق القانون، وسلمت ملفها لمفوض قضائي«.
وشــككت جمعية »رســاليون تقدميون«، بمــا ورد في بلاغ 
المديرية العامة للأمن الوطني بشــأن ظروف اعتقال رئيسها عبد 
الرحمان الشــكراني، الذي اكــد ان ما ورد كان دقيقــاً، »قلنا إن 
المعني الأول بالقضية راســلنا وأخبرنا بتلك الحيثيات، ولم نقم 
نحن باختلاقها، وسننشــر تلك الرسائل التي توصلنا بها منه«. 
وطالبت الجمعية في بيان نشره امس الثلاثاء موقع هسبريس، 
بـ«إطلاق ســراح الشكراني المعتقل، وعودته ســالماً إلى أسرته 
وإخوانه«، مؤكدة »ضرورة نــزع العباءة الجنحية عن القضايا 
السياسية«، وداعية القضاء إلى »ممارسة دور مستقل وحيادي 

بعيداً عن أي تأثيرات جانبية«.
وأضافت »إننا مع الحق والحقيقة أينما كانت، ونحن متأكدون 
من براءة الأخ المعتقل حتى يثبت بالدليل القاطع عكس ذلك؛ وهو 
جوهر المنطق القانوني في براءة المتهم من كل ما ينســب له ما لم 

يصدر في حقه مقرر قضائي للإدانة غير قابل للطعن«.
وقالت عن جمعية »رســاليون تقدميون« يوم الجمعة الماضي 
أن رئيســها عبدو الشــكراني »تعرض للاختطاف وقد يتعرض 
لفبركة اتهامــات للتغطية على السياســات التمييزية بالبلاد«، 
موضحة أنه »اختطف من قبل جهة قدمت له نفســها كجهة أمنية، 
وأن هذه الجهة حققت معه بخصوص الجمعية وقضايا أخرى«. 
وقالت جمعية »رساليون تقدميون« »لو ثبتت لنا بالقطع واليقين 
صحة التهم المنسوبة إلى الشكراني فنحن سنكون في صف الحق 

والحقيقة«.
ونفت  المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشــرته وكالة 

الأنباء الرسمية مساء الاثنين »الادعاءات والمزاعم التي تتحدث 
عن واقعة اختطاف وهمية«، موضحــاً أن »توقيف المعني بالأمر 
كان بموجب أمر قضائي، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس 
أموال عمومية« وتم »تحت إشــراف النيابــة العامة المختصة«. 
وقال الأمن المغربي إن »مصالــح ولاية أمن مكناس أوقفت المعني 
بالأمر يــوم الخميس الماضي )26 ايار/ مايــو(، بناء على مذكرة 
بحث صادرة فــي حقه على الصعيد الوطني منــذ 13 أيار/ مايو 
الماضي، وذلك للاشــتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس 

أموال عمومية«.
وأضاف الأمن انه »تم تسليم المشتبه فيه لمصالح الأمن بمدينة 
تاونات )شــمال(، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابياً، من 
أجل مواصلــة البحث وعــرض المعني بالأمر على قســم جرائم 
الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، يوم الاثنين 30 أيار/ مايو«. 
ويأتي اعتقال عبدو الشكراني بعد أيام من حوار مطول أجراه مع 
أســبوعية »الأيام« ظهر فيه لأول مرة بوجه مكشوف، كشف من 
خلاله تصورهم كأقلية شــيعية مغربية، كما أدلى برأيه في إمارة 
المؤمنــين وتحدث عن الصحابة، وأســباب طردهــم من صفوف 

الحركة الإسلامية.
وتشــرح الجمعية توجهها الشــيعي عبر موقعها الرســمي 
لـ«الخط الرســالي بالمغرب« )رســالي دوت كــوم( بالقول إنها 
تتبنى »الخط الفكري للمرجع الراحل الســيد محمد حسين فضل 

الله«، المرجع الشيعي اللبناني الراحل.
وتقــول الجمعية »لا ندعــي تمثيل مقلديــه أو محبيه بالقدر 
الــذي نعلن تبنينــا لخطه الفكــري بوصفنا كـ »خط رســالي« 
كمــا تؤكد على »احترام وحــدة المذهب الســني المالكي )المذهب 
الرســمي للمغرب(« وتدعو ل«حيادية واســتقلالية المؤسســة 
الدينية الرسمية )المؤسســة الملكية( عن كل الحركات والأحزاب 

والجماعات«.

مخاريق: استجابة واسعة تجلت بمشاركة 3208 جماعات محلية وقروية وحضرية 

نقابات مغربية تنفذ إضراباً في القطاع العام رفضاً لإصلاحات حكومية
■ الربــاط - وكالات: خاضت خمــس  نقابات مغربية 
أمــس الثلاثاء، إضرابــاً عاماً فــي القطاع العــام بالبلاد 
واعتصاماً أمام البرلمان، بسبب عدم تلبية الحكومة لمطالبها 
القاضيــة برفع الأجــور، ورفضاً لخطــة الحكومة إصلاح 
أنظمة التقاعد. وشارك المئات من أعضاء النقابات الخمسة 
)غير حكومية( التي تضم »الاتحاد المغربي للشــغل« )أكبر 
نقابة في المغــرب(، و«الاتحاد العام للشــغالين بالمغرب«، 
والفدراليــة  للشــغل«،  الديمقراطيــة  و«الكونفدراليــة 
الديمقراطية للشغل«، و»النقابة الوطنية للتعليم العالي«، 

في الاعتصام أمام البرلمان.
 ورفــع المحتجون لافتات تطالب بإشــراك النقابات في 
إصلاح أنظمــة التقاعــد، وبمحاكمة المتورطــين في نهب 
صناديق التقاعــد وإرجاع الأمــوال المنهوبــة. وفي هذا 
الإطار، قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي 
للشــغل، في تصريح لموقع هســبريس، إن كل المعطيات، 
 ســواء من الأقاليم أو القطاعات الوزارية، تفيد بأنه كانت 
هناك »استجابة واســعة لنداء الإضراب«، مشيراً إلى أنه 
شــمل 3208  جماعات محلية وقرويــة وحضرية، موضحا 
أنه تم تســجيل انخراط الأطر العليا إلــى جانب العاملين 

والمستخدمين في هذا  الإضراب. 
وأشار المتحدث إلى أن جل جهات المملكة عرفت مشاركة 
»واســعة« في الإضراب، بينما كان لقطــاع التعليم، على 
صعيد  الــوزارات، النســبة الأكبر، »فاقــت 70 في المائة« 
بحســب مخاريق الذي نبه إلى وجــود توصية بمراعاة 

امتحانات التلاميذ  والطلبة. 
وفــي ما يخــص قطــاع الصحــة، اعتبــر مخاريق أن 
المستشــفيات أغلقت أبوابهــا، بينما فــي وزارة الفلاحة 

والصيد البحري تم  تسجيل مشــاركة تقدر بـ80 في المائة، 
مضيفاً: »النجاح نفســه عرفه قطاع التجــارة الخارجية 

وقطاع التجهيز والنقل وكل  الوزارات«.  
وأوضــح المتحدث أنه على الرغم مــن أن »وقت التعبئة 
للإضراب كان قصيراً، إلا أن المشاركة كانت قوية«، معتبراً 
أن  الأمر ينم عن وجود »احتقان اجتماعي«، مشــيراً إلى أن 
الإضراب خطوة نضالية أولى ستليها خطوات أخرى طيلة 

الشهور  المقبلة. 
وكانت كل مــن نقابة الاتحاد العام للشــغالين المغرب، 
المغربي  والاتحاد  للشــغل،  الديمقراطية  والكونفدراليــة 
للشــغل، والنقابة  الوطنية للتعليم العالــي، والفيدرالية 
الديمقراطية للشــغل، قد دعت إلى تنفيــذ الإضراب، كما 
ســبق أن أعلنت عن »برنامج  نضالــي« يتضمن خطوات 
عدة؛ مــن بينها خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ســاعة 
مصحوب باعتصــام أمام مقر البرلمــان،  إضافة إلى تنفيذ 
مســيرات جهوية بمختلــف جهات البــلاد، والخروج في 
مســيرات ليلية خلال شــهر رمضان، ناهيك عن إمكانية 
 تنفيذ مسيرة عمالية وطنية من الدار البيضاء إلى الرباط، 

عبر الطريق السيار. 
وسبق أن أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان 
عن مشاركته في الإضراب، وقال رشيد بوصيري، الكاتب 
العــام  للقطــاع، فــي تصريحــات نقلها الموقع الرســمي 
للجماعة: »من موقع المســؤولية المبدئيــة للقطاع النقابي 
التابــع لجماعة العدل  والإحســان، المتمثلــة في مناصرة 
المســتضعفين والاصطفاف مــع قضايا الشــعب المغربي 
العادلة والكينونة مع الفقراء  والمهمشين والمظلومين، ومن 
موقع المسؤولية التاريخية والسياسية، فإنه لا يمكن إلا أن 

نتضامن مع مطالب الشعب  المغربي الذي نحن جزء أصيل 
منه، ونعلن مســاندتنا لقرار الإضراب وانخراط إخواننا 
وأخواتنــا فيه بقوة مــن مختلف  مواقعهــم وانتماءاتهم 
النقابيــة«.  وقالــت وفاء القــادري البرلمانيــة عن نقابة 
)الغرفة  المستشــارين  بمجلس  للشــغل  المغربي  الاتحاد 
الثانية بالبرلمان(، إن أســباب الإضراب في القطاع العام 
وتنظيم اعتصام أمام البرلمان، بسبب عدم تلبية الحكومة 
لمطالب النقابات، ورفض الأخيرة لخطة الحكومة إصلاح 
أنظمــة التقاعد. وأوضحــت أن النقابــات ترفض الرفع 
من ســن التقاعد والرفع من الاقتطاعــات الموظفين التي 
تتضمنها خطــة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد. وأبرزت 
أن النقابات تطالب أيضاً بالرفع مــن أجور الموظفين، من 
أجل مواجهة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والخدمات. 
وبلغت نسبة المشاركة الأولية في الإضراب نحو %83.72 
في الوظيفة العمومية بحســب بيــان للنقابات حصلت 

الأناضول على نسخة منه.
اقترحت خلال الحــوار الاجتماعي  وكانت الحكومــة 
الذي انطلق في إبريل/نيسان الماضي، تخفيض الضريبة 
عن الدخل بنسبة 2%، والزيادة في التعويضات العائلية 
إلى 300 درهم )30 دولاراً( في حدود 3 أطفال، ورفع منحة 
الولادة مــن 150 درهماً إلــى 1000 درهــم )100 دولار(، 
والزيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد من 1000 درهم، 
إلــى 1500 درهــم )حوالــي 150 دولاراً(. ونفذت نقابات 
عماليــة بالمغرب، فــي 24 شــباط/فبراير الماضي إضراباً 
عاماً، شــل غالبية المرافق الحكومية فــي البلاد، رفضاً لما 
وصفه ممثلوها بتفرد الحكومــة باتخاذ قرارات وقوانين 

عمالية »مجحفة«، وبدون الرجوع لها.

محاكمة أكبر عصابة لتهريب المخدرات تضم نجلي رئيس سابق في موريتانيا 
■ نواكشــوط - د ب أ: بدأت الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشــوط محاكمة اكبر عصابة لتهريب المخدرات عبر 

الأراضي الموريتانية نحو أوروبا تضم نجلي رئيس سابق. 
وتجري المحاكمة أمام محكمة جنايات العاصمة وتحت إجراءات أمنية مشددة. ويمثل 17 شخصاً في ملف تهريب طنين 
من المخدرات )القنب الهندي( ضبطتها الســلطات الأمنية في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي. وحســب لائحة الاتهام 

يتزعم الشبكة سيد محمد وشقيقه أعل الشيخ وهما نجلا الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله. 
وأنكر المتهم الرئيســي سيد محمد ولد هيداله أمام المحكمة التهم المنســوبة إليه قائلًا إنه لم يكن متلبساً بتهمة حيازة 

المخدرات وأن لا علاقة له بها. 

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران

المعارضة الموريتانية أثناء اجتماع سايق لها 
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واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

ينظــر المســؤولون الامريكيــون بارتياح الى 
التجربــة التونســية باعتبارها الاكثــر تقدما في 
الشــرق الاوســط مع وجود حكومــة ديمقراطية 
وليدة ودســتور وانتخابات شفافة ذات مصداقية 
كما اتفق غالبيتهم على ضرورة مساعدة الحكومة 
التونسية على تطوير الاقتصاد ومواجهة التطرف 
العنيف وتطوير المؤسســات الديمقراطية وسيادة 
القانون بهدف بناء نظام ديمقراطي شــامل يخدم 

كنموذج للمنطقة .
التحدى الأكبر الذى يواجه تونس وفقا للرؤية 
الامريكية هو انضمــام اكثر من 6 الاف من مواطنى 
البلاد الى صفوف الجماعــات المتطرفة في الخارج 
وخاصــة الى ليبيا ممــا يضع تونس فــي صدارة 
الــدول المصدرة للمقاتلــين » الارهابيين » الاجانب 
في العالم ممــا يعنى تعزيز صفــوف اولئك الذين 
يريدون زعزعة الاســتقرار فــي المنطقة ناهيك عن 
التحديات الكبيرة على المدى الطويل والتى ستنتج 
عند عودة المتطرفــين , وبالتاكيد , فان الهجمات 
المروعة في عام 2015 في متحف باردو آذار / مارس 
وهجمات شــاطئ سوســة في حزيــران / يونيو 

الماضي والهجمات الاخرى على بن قردان هي تذكير 
بالخطر الحقيقي الذى يشكله هولاء على تونس .

ووفقا لشهادة جون ديسروجر , نائب مساعد 
وزير الخارجية لشــؤون الشرق الأدنى أمام لجنة 
الشــؤون الخارجية في مجلس النــواب الامريكي  
فانه لا يمكن مناقشــة التحديات في تونس بدون 
التطــرق الى المشــكلة الليبيــة اذ قال بــان  عدم 
الاســتقرار في ليبيا يشــكل تهديدا للامن القومي 
في تونــس حيث تلقى عدد كبير من مهاجمي باردو 
وسوسة تدريبات في معسكرات إرهابية ليبية كما 
يعيش حاليا اكثر من مليون مواطن ليبي في تونس 
بعد ان فروا من حالة عدم الاستقرار في بلادهم مما 
ارهق » القدرة على خدمــة مواطنيها واحتياجات 
مجتمعها » لــذا تظهر الحاجة ماســة لدفع باتجاه 
حكومة وفاق وطنى قابلة للحيــاة في ليبيا قادرة 
على إحلال الســلام والامن ومواجهة تهديد تنظيم 

» الدولة الإسلامية » . 
التونسية  الأمن  قوات  ان  ديســروجر  واوضح 
تواصــل بناء قدراتهــا على الرد علــى التهديدات 
ومنع العنف مشيرا الى ان الولايات المتحدة تساعد 
ماليا هذه القوات كما تســاعد على تطوير الاجهزة 
الامنية التونسية لكي تكون اكثر مرونة في احترام 
حقوق الإنســان والمبادئ الديمقراطية كما تتعاون 
واشنطن مع تونس في مجال الاستخبارات وتنفيذ 

القانون .

كشــريك  تونس  مع  المتحدة  الولايات  وتتعامل 
رئيســي في الجهــود الراميــة لتعزيز الشــرطة 
في  ديســروجر  اضاف  كمــا  والمدنية  العســكرية 
جلسة خاصة في مجلس النواب الامريكي لمناقشة 
الشأن التونسي , وقال ان اوباما شمل تونس في 
قائمة الدول القليلة جــدا في مبادرة الحكم الامنية 
التى تهدف الى دعم الحكومات الشــريكة لتطوير 
السياسات والهياكل المؤسسية والنظم والعمليات 

لتوفير الامن والعدالة .
البارز في شهادته على  واكد المسؤول الامريكي 
ان الولايــات المتحــدة عززت قدرات قــوات الأمن 
الداخل  من  المتزايدة  التهديدات  لمواجهة  التونسية 
والخارج ومراقبة الحــدود وتدريبها على محاربة 
الجماعــات الارهابيــة في بيئات متنوعة مشــيرا 
الــى ان طريقة اســتجابة قوات الأمن التونســية 
للهجمــات الارهابية والاحتجاجــات الاقتصادية 
قد برهنت على جدوى الاســتثمارات الامريكية في 
مســاعدة تونس وقواتها  , ولاحظ ديســروجر , 
ايضــا , وجود عنصر آخر في الشــراكة الامريكية 
, التونســية هو التعاون بين البلدين في » مكافحة 
الإرهاب عبــر الصحــراء » وهو برنامــج تقوده 
الولايات المتحدة في المغرب العربي لبناء القدرات 
وتعزيز التعــاون الإقليمي بين حكومــات المنطقة 

ووزارة الدفاع الامريكية ووكالة التنمية الدولية .
وقالت ماريا لونغي , نائب مســاعد مدير مكتب 

الشــرق الأوســط في الوكالة الامريكيــة للتنمية 
الدوليــة , ان تونس تمثــل الأمــل للديمقراطية 
والسلام والأمن في منطقة الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا باعتبارها البلد العربي الوحيد الذى خرج 

بنجاح من الصحوة العربية في عام 2011 .
واوضحت ان الولايات المتحــدة قد قدمت 300 
مليــون دولار عبر وكالــة التنميــة الدولية لدعم 
الاقتصاد التونسي والتحول الديمقراطي كما قدمت 
واشنطن مســاعدة لمنظمات تونســية في خريف 
2011 لتنظيم وادارة انتخابــات تعددية للجمعية 
التاسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد ناهيك 
عن مســاعدت اخــرى تم تقديمها بهدف هندســة 
الحكومــة التونســية بطريقة تضمن اســتقلالية 

القضاء والفصل بين السلطات والحرية الدينية .
حاولت  المتحدة  الولايــات  ان  لونغي  وأضافت 
النمو  التــى تعتــرض  العمــل لمعالجــة العوائق 
الاقتصــادي في تونس عبر مســاعدة الشــركات 
المحلية على اطــلاق الفرص المتاحــة للنمو ودعم 
فرص العمل وتدريب الشــبان ومســاعدة المناطق 
المهمشــة , وعلى المستوى الاستراتيجي , حاولت 
الوكالــة الامريكية للتنمية الدولية وفقا لشــهادة 
لونغي أمــام مجلس النــواب الامريكي على تقديم 
المشورة بشــأن الإصلاحات الضريبية والجمركية 
وضمان  التنمويــة  المشــاريع  صناديــق  ودعــم 

عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في تونسالقروض السيادية  

حزب التحرير الإسلامي يحذر الحكومة 
التونسية من عواقب منع عقد مؤتمره السنوي 

■ تونــس - د ب أ: حــذر حــزب التحرير الاســلامي 
الحكومــة في تونس من عواقب منع عقد مؤتمره الســنوي 
في العاصمة يوم الســبت المقبل. وقال الحزب أمس الثلاثاء 
إنه سيضطر لعقد مؤتمره السنوي في الشوارع مع أنصاره 
في حال استمرت الحكومة في رفض طلبه الذي كان تقدم به 
إلى السلطات الأمنية، بدعوى إمكانية ان يخل بالأمن العام. 
وأضــاف الحزب، فــي بيان نشــره أمــس »البوليس 
السياســي بطريقة غريبة شاذّة أرســل يعلمنا رفضه عقد 
مؤتمــر الخلافة لما يمكن أن يترتّب عنــه عقد هذا المؤتمر من 

إخلال بالأمن العام«. 
وكانــت الحكومة التونســية وجهت مــراراً تحذيرات 
للحزب الاســلامي تدعوه الى تغيير قانونه الأساسي حتى 
يكون مطابقاً للدســتور، كما هددت بالدعوة الى حله أمام 
القضاء بعد أحداث سوسة الارهابية في حزيران/يونيو من 
العام الماضي.  وتتهم الحكومة الحزب بالتسويق لأطروحات 
متشددة تتعارض مع النظام الجمهوري والدولة المدنية. ولا 
يعترف الحزب الذي تحصل على تأشــيرة العمل السياسي 
في 2012 بالدســتور كما لم يشــارك فــي انتخابات 2014 
لمعارضتــه النظام الديمقراطي وهو ينــادي بدولة الخلافة 

وبتطبيق صريح للشريعة. 
وجاء فــي بيان الحزب »إننا في حــزب التحرير /ولاية 
تونــس/ نرفض هــذا المنع وهــذه الوصاية علــى أعمالنا 

السياسية من حكومة لا تنفك تفرط في البلاد للمستعمر في 
كل قراراتها وأعمالها، ونرفض هذا المنع من بوليس سياسي 

يأتمر بأوامر السفارة البريطانية«. 
وأحد الأهداف التي يرســمها الحزب في سياســته هو 
فك الارتباط مــع الحكومات الغربية ورفع يد المؤسســات 
الأجنبية عن مــوارد البلاد كمــا يكرر ذلك فــي خطاباته. 
وأضــاف البيان »نحــن ماضون في طريــق إقامة الخلافة 
التي ستقطع أيادي المســتعمرين الكفار، أمريكا وبريطانيا 
وفرنســا وعملائهم وستجلب الخير للمســلمين وللبشرية 
كافة«.  وشــدد على المضي قدماً في تنظيم مؤتمره السنوي 
في حال امتنعت الحكومة عن منحــه الترخيص القانوني. 
ولفت الحزب في بيانه »إذا كنتم تظنون أنكم بأعمالكم هذه 
ســتحولون بيننا وبين الناس فأنتم واهمون، بل ستكون 
الشوارع والميادين والمســاجد منابر لنا نلتحم فيها بأهلنا 
ندعوهم ونمضي بهــم ومعهم إلى إقامة الخلافة على منهاج 

النبوة«. 
يشار إلى أن عدداً من وسائل الإعلام المحلية كانت نقلت 
في نيســان/ابريل الماضــي عن رئيــس الحكومة الحبيب 
الصيد قولــه إن الحكومــة تقدمت بدعــوى قضائية لحل 
الحزب بعد اعلانها ثبوت تورطــه في تغذية الاحتجاجات 
الاجتماعية وأعمــال العنف التي اندلعت بجزيرة قرقنة في 

الشهر نفسه. 

الأمن التونسي يكشف ثاني خلية 
تكفيرية في جهة سوسة خلال أيام 

تونس - »القدس العربي«:

 قالت وزير الســياحة التونســية سلمى 
اللومــي إن الاتفاق الســياحي مــع إيران 
يقتصر على تبــادل الخبرات والتدريب، ولا 

ينص على قدوم سياح إيرانيين إلى تونس.
النائبــة عن تيــار »االمحبة« ريم  وكانت 
الثائــري طالبــت اللومي بتبديــد مخاوف 
الشعب التونســي من الاتفاق السياحي بين 
تونس وإيــران، ودعت الحكومــة للتخلي 
عنه، متســائلة عــن العائد المــادي من هذا 
الاتفاق، وموعد قدم الســياح الإيرانيين إلى 
تونس. وردت اللومي، خلال جلسة مساءلة 
للحكومة في البرلمان التونســي، بالقول إن 
الاتفاق يتمثل في برنامــج لتبادل الخبرات 
في التدريــب ولا صلة له بقدوم الســياح، 
مشــيرة إلى أنــه يندرج في إطــار عضوية 

البلدين للمنظمة الدولية للسياحة.
تبادل  علــى  الجانبان  »اتفــق  وأضافت 
الســياحي  المجال  في  والتعــاون  الخبرات 

حســب القوانين والنظم المعمول بها في كلا 
البلدين«.

وكان نائــب الرئيس الإيراني مســعود 
ســلطاني زار تونس قبل أشهر، حيث التقى 
رئيــس الحكومة الحبيب الصيــد ووقع مع 
وزارة الســياحة عدداً من الاتفاقيات تهدف 
إلى تطوير العلاقات السياحية بين البلدين.

ويتضمــن برنامج التعــاون، الذي يمتد 
على 3 ســنوات، 11 مــادة تتعلــق باقامة 
مشــاريع اســتثمارية وتســهيل الحركــة 
الســياحية ومســاعدة وكالات السفر على 
تصميم برامج ســياحية مشــتركة وتبادل 
التظاهــرات  فــي  والمشــاركة  الخبــرات 
والمعــارض، إضافة إلى احــداث خط جوي 

مباشر بين تونس وايران.
وأثارت الاتفاقيات سلسلة من الانتقادات 
على مواقــع التواصل الاجتماعي، حيث دعا 
البعض إلى الغائهــا، فيما اعتبر رئيس تيار 
»المحبة« الهاشــمي الحامدي أنها تهدد الأمن 

القومي للبلاد.

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

اتهم سياســيون ومنظات مدنية الائتلاف الحاكم في 
تونس بتفصيل قانون الانتخابات على مقاسه، مشيرين 
إلى أن الانتخابات البلدية باتت محســومة مسبقاً نتيجة 
التعديــلات الأخيرة التي اقترحتها أحزاب الائتلاف على 

القانون المذكور.
وكتب القيادي في حزب »التيار الديمقراطي« هشــام 
العجبونــي »حســب بعــض مقترحــات التعديــل التــي 
تقدّمــت بهــا أحــزاب الائتــلاف الحاكم فــي خصوص 
القانــون الانتخابــي أعتقــد أنّ أحســن حلّ هــو التخلّي 
عــن  الانتخابات  وتقســيم البلديات والمجالــس الجهوية 
بالتوافــق وبالمحاصصــة بــن   نــداء تونــس  والنهضــة  
وشركة ســليم الرياحي )الاتحاد الوطني الحر(  وحزب 

آفاق !«.
ونشــر علــى صفحته فــي موقــع »فيســبوك« صورة 
لمقترحات مقدمة من قبل حركة »النهضة« وحزب »آفاق 
تونــس« لتعديــل القانــون الانتخابــي، وأضــاف بقوله 
»محاولــة للســيطرة علــى البلديات والمجالــس الجهويّة 
)مقتــرح تعديلــي مــن حركــة   النهضــة  بمســاندة   نــداء 
تونس (، وللتخفيض في حظوظ الأحزاب والمترشّــحن 
الذيــن لا يملكــون إمكانيــات ماديّــة أو مصــادر تمويــل 

)مقترح تعديلي من حزب  آفاق (!«.
ويتضمــن الاقتــراح الأول منح القائمــة الحائزة على 
أكبر عدد من الأصوات الأغلبيــة المطلقة من المقاعد، فيما 
يتضمن الاقتراح الثاني إتاحة تمويل الحملات الانتخابية 
للاقائمة المترشــحة من قبل الأشخاص »بحساب ثلاثن 
مــرة الأجر الأدنى المضمون فــي القطاعات غير الفلاحية 

للفرد الواحد، بالنسب للانتخابات البلدية والجهوية«.
وكان الناطــق باســم حــزب »آفــاق تونــس« وليــد 
صفر اعتبر قبل أيــام أن الانتخابات البلدية »مصيرية« 

اتهموا أحزاب السلطة بتفصيل القانون الانتخابي على مقاسهم

سياسيون ومنظمات مدنية تونسية: الانتخابات البلدية محسومة سلفاً للائتلاف الحاكم

بالنســبة للبلاد، مشيراً إلى أنها »ترسّــخ الديمقراطية 
علــى المســتوى المحلــي كما يحــدث في عدد مــن بلدان 

العالم«.
وأضاف لـ»القــدس العربي«: »قائمتنــا مفتوحة لكل 
المســتقلن والمجتمــع المدنــي، كمــا أننا منفتحــون على 
النقــاش مــع الأطــراف السياســية التي نتقاســم معها 

المبــادئ والبرامــج الكبرى، وثمة نقاشــات عدة في هذا 
المجــال، إلا أنهــا لم ترتقِ، حتــى الآن، لمســتوى النقاش 
الحقيقــي للانتخابــات، وربمــا لأن الوعــي بأهمية هذه 
الانتخابــات ليــس بمســتوى الحــدث، ونأمــل أن يدفع 
التصويــت على القانون الانتخابي، الذي يفترض أن يتم 
خــلال أيام، يدفع التونســين عموماً إلــى الاهتمام أكثر 

بهذا الموضوع«.
فيما اعتبر رئيس منظمة عتيد )المتخصصة في مراقبة 
الانتخابات( معز بوراوي أن الانتخابات البلدية حُسمت 
حزبيّا، مشــيرا إلــى أن قانون الانتخابــات »تم تفصيله 
على مقــاس حزبــي نــداء تونــس والنهضــة وبالتالي 

فنتائج الانتخابات البلدية ستكون معلومة مسبقا«.

وأكــد، في تصريــح إذاعي، رفضــه الاحتفاظ بطريقة 
الاقتــراع نفســها التــي تم اعتمادهــا فــي الانتخابــات 
البرلمانيــة والرئاســية، »حيث رئيس القائمــة المتحصلة 
على أكبــر عدد من الأصــوات يكون وبصفــة آلية رئيس 
المجلــس البلــدي أو الجهــوي، وهــذا الأمر لا يســتقيم«، 
مشيراً إلى أن التقسيم البلدي في تونس »تم على أساس 

مصالح حزبية بحتة«.
من جهة أخرى، طالبت منظمة »البوصلة«، المتخصصة 
بمراقبة أداء الحكومة والبرلمان، وزارة الشــؤون المحلية 
بـ»توضيح المعايير التي اعتمدتها الســلطة التنفيذية في 
إحداث 66 بلدية جديدة وتحوير حدود 191 بلدية أخرى 
بأمرين حكومين بتاريخ 26 أيار/مايو 2016 دون الإدلاء 
بالمعلومات والدراسات التي ارتكز عليها هذان القراران«.

وأضافت في بيــان )اطلعت عليه »القــدس العربي«( 
»تذكّر منظمة البوصلة أنه وإن ســمح التشــريع الجاري 
به العمــل بتعميم النظام البلدي عــن طريق أمر حكومي، 
إلا أن مقتضيــات الدســتور تســتوجب تدخــل مجلــس 
نواب الشــعب في التقســيم الترابي المتعلق بالجماعات 
المحلية. وقــد أدى الخوض في تفعيل مبــدأ تغطية تراب 
الجمهوريــة كافــة بالنظام البلــدي قبــل المصادقة على 
مشــروع مجلة الجماعــات المحلية إلى إحــداث البلديات 
الجديــدة دون تداول مجلــس نواب الشــعب في طريقة 
تعميم النظام البلدي، ودون مناقشة المعايير التي يستند 

عليها بشكل شفاف وموضوعي«.
وتابع البيان »إن مسار اللامركزية من أهم الإصلاحات 
التــي يأتي بها الدســتور في مجــال تنظيم الســلط، ولا 
يكــون فعالًا إلا بتشــريك كل الأطراف مــن مجلس نواب 
الشــعب ومجتمــع مدني ومواطنن وأن يتمّ على أســس 
الشفافية والوضوح. لذلك تدعو جمعية البوصلة مجلس 
نواب الشعب إلى استخدام الآليات كافة التي منحها لها 
الدستور للمشاركة في مســار اللامركزية، إما بمساءلة 
الحكومــة في القرارات التي تتخذهــا أو بتقديم مبادرات 

تشريعية متعلقة بالأطر القانونية الجديدة«.

الانتخابات البلدية في تونس

■ تونــس - د ب أ: كشــفت مصــادر أمنية 
في تونــس عن تفكيك خليــة إرهابية في جهة 
سوســة، هي الثانيــة خلال أيــام، تعمل على 
تجنيد شباب لإرســالهم الى جبهات القتال في 

الخارج. 
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان لها نشــر 
أمس الثلاثاء بأن وحدات من الحرس الوطني 
كشــفت عن خليــة تتكون من ســبعة عناصر 
التكفيري وتنشــط في  الســلفي  الفكر  تتبنى 

أحواز مدينة سوسة جنوب شرق العاصمة.
وأوضحت أن الموقوفين اعترفوا بنشــاطهم 
في استقطاب الشــباب وحثهم على الالتحاق 
بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر.  كما ذكرت 
أن وحــدات الأمن عثرت عقــب مداهمة منازل 
العناصــر الإرهابيــة على أقــراص مضغوطة 
يمجد محتواها العمليــات الإرهابية ويحرض 
على الإرهاب إضافة الى كتب ذات منحى سلفي 
ببلاد  القاعدة  لتنظيم  فيديو  ومقاطع  تكفيري. 
المغرب الإسلامي وخطباً لبعض رموز الإرهاب.

وكانت تونس اتخذت إجراءات صارمة عند 

المعابر البرية  والمطــارات الجوية لتقييد تنقل 
الشباب باتجاه مناطق النزاع. 

ويتواجــد الآلاف من المقاتلين التونســيين 
الذيــن يقاتلون في صفــوف تنظيــم الدولة 
الإســلامية المتطرف وعدد آخر من التنظيمات 
والعراق  ســورية  في  المتشــددة  الإســلامية 

وليبيا.
وتشــن قوات الأمن بشــكل متواتر حملات 
مداهمــة فــي سوســة أحــد أبــرز الوجهات 
الســياحية في تونس لتعقب خلايا نائمة في 
الجهة قبل أيام من شهر رمضان وبداية الموسم 

السياحي الصيفي.
وهذه الخلية الثانية التي يتم تفكيكها خلال 
ثلاثة أيــام في الجهة بعد إيقــاف خلية أخرى 
تتكون من أربعة عناصر موالية لتنظيم الدولة 

الإسلامية  المتطرف. 
وكانت سوسة شهدت قبل نحو عام هجوماً 
ارهابيــاً دامياً نفذه مســلح في أحــد الفنادق 
بمنتجــع القنطاوي الســياحي حيــث قتل 38 

سائحًا أجنبيًا أغلبهم بريطانيون. 

سلمى اللومي: السياح الإيرانيون
 لن يأتوا إلى تونس

■ روما - رويتــرز: قال مبعوث حكومة 
الوحــدة الوطنية الليبية لــدى روما أمس 
الأمم  من  المدعومــة  الحكومة  إن  الثلاثــاء 
لدخول  الأوروبية  الســفن  تدع  لم  المتحدة 
مياهها الإقليمية للمساعدة في وقف تهريب 
البشــر لأن هذا قد يلحق الضــرر بالجهود 

الرامية لتعزيز الدعم للحكومة الجديدة.
ســفير  صافار  المبــروك  أحمــد  وقــال 
حكومة فائز الســراح التي مقرها طرابلس 
للصحافيين إن وجود ســفن حربية أجنبية 
بالقــرب مــن ســواحل ليبيا لن يســاعد 
الاستقرار في ليبيا. وأضاف أن دعوة قوات 
عســكرية أجنبية إلى الميــاه الليبية يمكن 
أن يعتبر خطــوة أمنية مهمة قد تقلص عدد 
الذين يعبرون البحر المتوســط لكنه شكك 

في إمكانية أن يســاعد في توحيد البلاد في 
الوقت الراهن.

ولا تزال حكومة طرابلس التي شكلت في 
آذار/ مارس تكافح لبســط سيطرتها. ولم 
تسيطر الحكومة بعد على كل البلاد بما في 
ذلك جزء كبير من الساحل. وتهيمن فصائل 
مسلحة على السلطة الحقيقية على الأرض 
وتوجد في الشرق حكومة منفصلة لم تقبل 

حتى الآن الحكومة الجديدة.
ويســمح هــذا لمهربــي البشــر بالعمل 
بحصانــة نســبية مــن العقــاب. وقالت 
المفوضيــة العليــا للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين الاثنين إن قرابة 880 مهاجراً ربما 
غرقوا في ثلاثة حوادث الأسبوع الماضي في 

حين جرى إنقاذ أكثر من 13 ألفاً.

وجود سفن أوروبية في المياه الليبية 
يقوض الحكومة الجديدة 

■ باريس - رويتــرز: قال مارتن كوبلر مبعــوث الأمم المتحدة 
الخاص إلــى ليبيا أمس الثلاثــاء إن البلاد لن تتمكــن من هزيمة 
متشددي تنظيم الدولة الإسلامية إلا إذا توحدت مختلف الجيوش 

والفصائل ضد التنظيم.
وقال متحدثاً جنباً إلى جنب مع وزير الخارجية الفرنســي جان 
مارك إيرولت إن الأمر يتطلب هيكل قيادة موحداً تحت إشراف فائز 
الســراج رئيس حكومة الوفاق الوطنــي الليبية المدعومة من الأمم 
المتحدة. ووصلت حكومة الوفــاق إلى طرابلس بنهاية آذار/مارس 
وما زالت تحاول ترسيخ ســلطتها. وأضاف »نقطة واحدة يجب أن 
تكون واضحة جداً.. قتال داعش يجب أن يكون في المقام الأول قتالًا 

ليبياً وقتالًا موحداً«.
وتابع »لن ينجح أحد يتصرف بمفــرده ولذلك من المهم أن تتحد 
كل قوى الأمــن في الغرب والشــرق. لا بد وأن يكــون هناك هيكل 
قيادة مشترك وجيش مشترك تحت القيادة العامة« لحكومة الوفاق 
الوطني.وقال إيرولت الذي أرســلت بلاده قوات خاصة لمســاعدة 
جماعات بعينها في قتال الدولة الإســلامية بليبيــا - إن الأولوية 

هي دمج قوات خليفة حفتر قائد الجيش في الشــرق بالفصائل في 
الغرب. وكان حفتر قال في 20 أيار/ مايو إن من غير الوارد أن تنضم 
القوات الليبية في الشــرق إلى حكومة الوفاق الوطني إلا بعد حل 

الفصائل التي انضمت لها.
وقال كوبلر »أشــجع الحكومة علــى أن تبذل قصــارى جهدها 
للاتصال بالشــرق وهو أمر تقوم بــه« مضيفاً أنه يــود أن يجري 
محادثات مع حفتر. وتابع »ولكن الشــرق يرفــض ذلك في الوقت 

الحالي« مضيفاً أن الأمر يتطلب جهداً من الجانبين.
 وكان اتفاق الوحدة في كانون الأول / ديســمبر يهدف إلى إنهاء 
الانقسام بين حكومتين متنافســتين إحداهما في العاصمة  طرابلس 
والثانية في الشرق وتتنافسان على السيطرة على البلاد ومواردها 
النفطية منذ عام 2014. وســاعدت الفصائل  المتنافسة في الإطاحة 
بالزعيم الليبي معمر القذافي قبل خمسة أعوام.  لكن في إشارة إلى 
مواجهة جديدة محتملة أرسلت الفصائل الشرقية والغربية طوابير 
مدرعة خاصة إلى سرت مســقط رأس  القذافي والواقعة الآن تحت 

سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. 

كوبلر: ليبيا بحاجة إلى قوة
 موحدة لمحاربة »الدولة الإسلامية« 

■ روما - أ ف ب: اعلنت نيابة كاتانيا 
الثلاثــاء توقيــف 16 مهرباً فــي صقلية 
معظمهم من المغاربة يشــتبه بانهم أمنوا 
نقل نحو 900 مهاجر غير شرعي من ليبيا 
الى إيطاليــا، بدعم من شــبكة اجرامية 

ليبية.
وكان المهربــون - وهــم 11 مغربيــاً 
ومصري  وإثيوبي  وغامبي  وفلسطينيان 
- علــى مــن ســفينة قاطــرة ايطالية 
رســت الســبت في مينــاء كاتانيا. وتم 
انقاذهم قبل يومين قبالة ســواحل ليبيا. 
للشرطة  الاســتجواب  عمليات  واتاحت 
وخفر الســواحل في ايطاليا الكشف ان 
الغامبــي محمد ديالو هو المســؤول عن 
الرحلــة البحريــة بالتعاون مع شــبكة 

مهربين ليبيين. واكدت شهادات مهاجرين 
الظروف غير الانســانية التي يعيشــها 
الافارقــة في ليبيا، حيــث تعم الفوضى، 

بانتظار توجههم الى اوروبا.
ولــدى وصولهم الى البــلاد يحتجز 
المهاجرون الافارقة في منازل في منطقتي 
زوارة وصبراتــة تحت مراقبــة المهربين 
واحدة  وجبة  اليهم  يقدمون  كانوا  الذين 
في اليــوم. ودفع كل منهــم 500 الى الف 
يورو للرحلة قبل ان ينقلوا الى شــاطئ 
ليستقلوا زوارق صيد صغيرة او زوارق 
مطاطية. وبحسب الأرقام الأخيرة لمنظمة 
الهجرة الدولية وصــل اكثر من 200 الف 
مهاجر ولاجئ الى أوروبا عبر المتوســط 

هذا العام.

إيطاليا توقف 16مهرباً 
بتهمة نقل مهاجرين من ليبيا

تقييم أمريكي لكفاح تونس من أجل الاستقرار والأمن والديمقراطية

المشكلة الليبية تهدد الأمن القومي التونسي والتزام أمريكي بدعم النجاح الوحيد للصحوة العربية  
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أكــد مصــدر رســمي أن وفــد الانقلابيين من  
المتمردين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي 
صالــح وضعوا عراقيل كبيرة وأمــورا تعجيزية 
لافشــال عملية الافراج عن المعتقلين قبيل حلول 
شــهر رمضــان المبــارك المتوقع فــي 6 حزيران 

)يونيو(. 
وقال نائب رئيس المركــز الوطني للمعلومات 
في رئاسة الجمهورية محمد العمراني لـ)القدس 
العربي( ان »هناك مشــكلة يمكن ان نطلق عليها 
مشــكلة الـــ 99.. فالوفــد الحكومي قدم كشــفا 
يتضمن 99 ٪ من الاسماء معتقلين و ٪1 أسرى 
حرب، بينما قدم الانقلابيون كشفا يتضمن 99٪ 

اسرى حرب و ٪1 معتقلين«.
وأوضح العمراني وهو المســئول الاعلامي في 
أنه وفقا  الوفد الحكومي إلى مشــاورات السلام 
لهذا التضاد في الأســماء المذكورة بهذه القوائم 
»مطلــوب ان نبادل أكثر مــن 3 الف من المحاربين 
والمقاتلــين الحوثيــين مقابل الافــراج عن طلاب 
جامعات واساتذة جامعات وصحافيين وناشطي 
حقوق انســان وابرياء تم اعتقالهــم من مواقع 

اعمالهم«.
واضاف ان »هناك أيضا عدد كبير من الاسماء 
المذكورة في قائمة الانقلابيين عبارة عن اســماء 
مفقودين وقتلى وربما اســماء وهمية يطلبونهم 
كأســرى«. مؤكدا أن »هذه التفاصيل والتعقيدات 
قــد تطيح بــاي اتفــاق يتعلق بملــف المعتقلين 
والاســرى الــذي نتعامل معــه على انــه ملف 
انســاني لاعلاقة له بتفاصيل الحرب والسياسة، 
حيث أن وفــد الانقلابيين يصر على خلط الأوراق 
بهذه الطريقة، فهم قد اعتقلوا مكان كل اســير او 
مفقود لهم شخصا مدنيا مقابلا له من اجل اجراء 

عمليات تبادل غير عادلة«.
واعــرب عن عــدم تفائلــه بنجــاج الجهود 
الاقليميــة والدوليــة الرامية إلى إطلاق ســراح 
المعتقلين قبل حلول شهر رمضان وقال »لهذا تبقى 
التوقعات باطلاق ســراح المعتقلين والأسرى قبل 

رمضان ضعيفة«. 

وأرجــع أســباب عــدم تفاؤلــه إلــى »هذه 
التعقيدات الجديدة المتعلقة باطلاق المعتقلين قبل 
رمضان، حيث ســيكون صعبا حتى من الناحية 
الفنية، اذ ان مقايضة الاســرى بالمعتقلين بما في 
ذلك ملف الاسرى من تعقيدات سيعقد الموضوع«. 
وقتــل 38 شــخصا خــلال الســاعات الاربع 
والعشرين الماضية، في اشــتباكات متجددة بين 
القوات الحكومية اليمنيــة والمتمردين الحوثيين 
وحلفائهم في محافظتي شبوة ومأرب، بحسب ما 

افادت الثلاثاء مصادر عسكرية.
واوضحت المصادر ان 23 عنصرا من الحوثيين 
وحلفائهم الموالين للرئيس الســابق علي عبدالله 
صالح، و15 عنصرا من القــوات الموالية للرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي المدعوم مــن التحالف 
العربي بقيادة الســعودية، قتلوا في الاشتباكات 
التــي دارت في مديرية بيحان بمحافظة شــبوة 
)جنــوب(، وفي مناطــق بغــرب محافظة مأرب 

الواقعة شرق صنعاء.
واشــارت المصادر العســكرية الموالية إلى ان 
المتمردين اســتعادوا مواقع كان فقدوا السيطرة 
عليها خــلال الايــام الماضيــة لصالــح القوات 

الحكومية.
وكانت مصادر عســكرية يمنيــة افادت الاحد 
عن مقتل 48 شــخصا في اشــتباكات بين القوات 

الحكومية والمتمردين في شبوة.
والثلاثاء، افادت منظمة »مراسلون بلا حدود« 
عن مقتل صحافي يمني هو عبدالله عزيزان الاحد 

جراء الاشتباكات في شبوة.
واكــد موقع »مــأرب برس« الاخبــاري الذي 
عمــل عزيزان لصالحــه، مقتله اثنــاء »تغطيته 

للمواجهات الدائرة هناك«.
وتبادل الوفدان المفاوضان غير مرة الاتهامات 
بخرق وقف النــار منذ بدء المشــاورات التي لم 
تتوصل بعد مرور اكثر من شهر على انطلاقها، إلى 
تحقيق اي تقــدم ملموس. إلا ان المبعوث الخاص 
للامين العام للامم المتحدة اســماعيل ولد الشيخ 
احمد اعلن الاسبوع الماضي ان المفاوضين اقتربوا 

من التوصل إلى »انفراج شامل«.
من جانبــه، أعلن التحالــف العربي في وقت 
متأخر من مســاء الاثنين إن السعودية اعترضت 
ودمرت صاروخا باليســتيا أطلــق من اليمن مما 

سيضطره إلى إعادة النظر في جدوى الاستمرار 
في الهدنة مع الانقلابيين.

وتضمــن البيان الــذي نقلته وكالــة الأنباء 
الســعودية إن الصاروخ وهو الثاني هذا الشهر 

دمر في الجو دون أن يتسبب في أي أضرار.
وأضاف أن قوات الدفــاع الجوي دمرت أيضا 

المنصة التي أطلق منها الصاروخ.
وســمع مســاء الاثنين تحليق مكثف لطيران 
التحالف في عدة مدن يمنية عقب اطلاق صاروخ 

باتجاه السعودية.
وقالــت الوكالــة »قيادة التحالــف وعبر هذا 
البيان تؤكد أن تكرار انتهاك وقف إطلاق النار من 
واستهداف  وأعوانهم  الحوثية  الميليشــيات  قبل 
أراضي المملكة... رغم سياســة ضبط النفس التي 
تم الالتــزام بها منذ العاشــر من أبريــل الماضي 
ســيضطر التحالف إلى إعــادة النظر في جدوى 
الاســتمرار فــي تلك السياســة واتخــاذ جميع 
أراضي  ســيادة  عن  للدفاع  اللازمــة  الإجراءات 
المملكة والدفاع عما تحقق من مكتســبات للشعب 

اليمني«.
إلى ذلك، واصــل المبعوث الأممــي إلى اليمن 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمــد، أمــس الثلاثاء، 
مشــاوراته غير المباشــرة مع الأطــراف اليمنية 
المشاركة في مشاورات السلام في دولة الكويت، 

من أجل ردم الهوة، وتقريب وجهات النظر.
وقال مصدر حكومي، إن ولد الشيخ عقد جلسة 
مشــاورات منفصلة مع الوفــد الحكومي، تركزت 
على مناقشة »الرؤية العامة« التي تقدم بها الوفد 
لملف انسحاب الحوثيون وقوات صالح من المدن، 

وتسليم السلاح الثقيل للدولة.
ووفقًــا للمصدر، فقد أكدت النقاشــات وجود 
»تطابق في الرؤى« بين ما قدمه الوفد الحكومي، 
وما طرحته الأمم المتحدة سابقًا من خارطة طريق 

لحل الأزمة اليمنية.
أولية  مناطق  تحديد  المشــاورات،  وناقشــت 
لانسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح من بعض المدن اليمنية، وتســليم 
السلاح، وذلك بإشــراف اللجنة العسكرية التي 
ستشــكل بالمناصفة من طرفي الأزمــة، بقرار من 

الرئيس عبدربه منصور هادي، وفقًا للمصدر.
ويطالب الوفد الحكومي أن يشــمل الانسحاب 

مدنًا رئيســية هي العاصمة صنعــاء، ومحافظة 
تعز، جنوب غربــي البــلاد، ومحافظة الحديدة 
الواقعة على البحر الأحمر غربي البلاد، كمرحلة 

أولى.
كما طالب الوفد الحكومــي، وفقًا للمصدر، أن 
يشمل الانسحاب الأولى، محافظة صعدة، المعقل 
قبل  وذلك  البــلاد،  شــمالي  للحوثيين،  الرئيس 
الدخول في مناقشــة الملف السياســي وتشكيل 

حكومة توافق.
وكان وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت، 

قد قــدّم الإثنــين، رؤيتــه لمهــام واختصاصات 
»اللجنة العسكرية والأمنية«، إلى المبعوث الأممي 

إلى اليمن، بحسب مصدر حكومي يمني.
مركزية  لجنــة  إنشــاء  إلى  الرؤية،  وتطرقت 
مقرهــا الكويت، ولجــان فرعية فــي المحافظات 
اليمنيــة، يصدر بهــا قرار من الرئيــس عبد ربه 

منصور هادي.
إلى ذلــك، عقدت لجنــة المعتقلين والأســرى 
مشتركة،  مشــاورات  جلسة  قســريًا،  والمخفيين 
مساء الثلاثاء، لمناقشــة الملاحظات المقدمة حول 

قوائم الأســرى والمعتقلين التي تم تبادلها مساء 
ا للإفراج عنهم، قبيل حلول  الأحد الماضي، تمهيــدً
شــهر رمضان، وفقًا للاتفاقات المبدئية، حســبما 

ذكر المصدر ذاته.
اليمنية،  والخميس الماضي، دخلت المشاورات 
أســبوعها الســادس، دون إحــراز أي اختراق 
حقيقي لجــدار الأزمة، فيما لجــأ المبعوث الأممي 
إلى عقد جلســات غير مباشرة بين الوفدين، منذ 
الثلاثــاء الماضي، مــن أجل ردم الهــوة وتقريب 

وجهات النظر.

التحالف يهدد بمراجعة الموقف من الهدنة بعد إطلاق صاروخ باليستي على السعودية

38 قتيلا في اشتباكات بين القوات اليمنية والمتمردين

قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي خلال مواجهات مع الانقلابيين الحوثيين

رئيسا مجلس الأمة الكويتي والشورى 
السعودي يرفضان تسييس إيران فريضة الحج

■ القاهــرة ـ د ب أ: رفض رئيس مجلس الامة الكويتي مــرزوق على الغانم و رئيس 
مجلس الشورى السعودي الشــيخ عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال شيخ أي محاولات 

إيرانية لتسييس فريضة الحج.
جاء ذلك عقب اجتماع الغانم مع آل شيخ في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على 

هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة.
وقال الغانم، عقب اللقاء، إن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات المســتمرة بين البلدين 
خاصة في ظل العلاقات التاريخية المميزة بين مجلس الامة الكويتي ومجلس الشــورى 

السعودي.
وفيما يتعلق بإدانــة البرلمان العربي لمحاولات إيران تســييس فريضة الحج أضاف 
الغانم أن هذا الموضوع وغيره من قضايا التعاون بين البلدين تم التشــاور حولها. وقال 
إن مــا يمس المملكة من المؤكــد انه يمس دولة الكويت ودول الخليــج وهو أمر مثبت ولا 

يحتاج إلى تثبيت.
واوضح انه يشارك في اجتماع لجنة فلسطين التابعة للاتحاد البرلماني العربي خلال 
اجتماعها في القاهــرة وذلك لبحث الاجراءات الواجب اتخاذهــا للتصدي للانتهاكات 
الاسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلســطيني والمقدسات العربية والإسلامية في القدس، 

مؤكدا أن دعم الاشقاء في فلسطين هو واجب شرعي وقومي وليس عملا فرديا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشــورى الســعودي أن قرار البرلمــان العربي برفض 
وإدانة محاولات إيران تســييس فريضة الحج صدر بالإجماع وهذا دليل على السياسة 

الحكيمة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن.
وقال: »اذا ارادت إيران ان تحول بين اداء الحجاج لمناسكهم من خلال ادخال جوانب 
سياسية في شعيرة الحج فهذا أمر غير مقبول ولن تقبل به المملكة العربية السعودية او 

أي دولة إسلامية«.
وأكــد أن البرلمان العربي عبر بوضوح عن دعمه لموقــف المملكة ورفضه لموقف إيران 
فيما يتعلق بتســييس شــعيرة الحج، مشيرا إلى أن الحج هو شــعيرة وعبادة والركن 

الخامس للإسلام ولا يمكن ان يتحول إلى جانب سياسي.
وأضاف: »ومن هنا فإن المملكة العربية الســعودية تبذل كل ما تستطيع لتسهيل أمور 
الحج وكل من يأتي إلى مكة يشــاهد هذا الشيء مشاهدة العيان لكي يكون الحج ميسرا 

للجميع«.

صنعاء ـ »القدس العربي«:

عاد إلى الواجهــة مرة أخرى اســم الرئيس اليمني 
الســابق علي ســالم البيض، بعد تداول خبر مفاده ان 
السلطات السعودية أرسلت رسالة حادّة للبيض تنتقد 
فيها تحركاته في الشــارع اليمنــي الجنوبي، وإصراره 
على مطالب الإنفصال وتغذيتها وسط الشارع الجنوبي.

وتناقلت هذه الرسالة وسائل إعلام يمنية وخليجية، 
وقالت إن الســعودية تعمدت إرســال هذه الرسالة في 
الذكرى السادســة والعشــرين للوحــدة اليمنية التي 
وافقت الثاني والعشــرين مــن أيار / مايــو، وبعد بث 
البيض بيانا يطالب فيه بالإنفصــال، ورجحت مصادر 
سعودية أن تكون هذه الرســالة وصلت عبر أشخاص 
واللامســؤولة،  بالطائشــة  البيض  تحركات  ووصفت 

وأنها تخدم أهداف الحوثيين.
ونقلــت وســائل الإعلام الســعودية عن مســؤول 
ســعودي القول بأن الرســالة ذكرت ان المملكة تراقب 
تحركاتكــم ومن يقــدم لكم الدعم بغيــة تحقيق أهداف 
لاتخدم اليمنيــين وتهدد أمــن الخليج وانهــا لن تقف 
متفرجة في مواجهة أي تحــرك إيراني جديد في جنوب 
اليمن. ورغم تناول العديد من وســائل الإعلام اليمنية 
خبر الرســالة فلم ينف أي مصدر سعودي فحواها. لكن 
خبيرا عســكريا ســعوديا أكد صحة الرسالة ووصولها 
إلى البيض، حيث قال العميد حســن الشــهري ان بيانا 
ســعوديا وجه إلى علي ســالم البيض مفاده أن المملكة 
تراقــب تحركاته الإنفصاليــة وعلاقته بإيــران. وقال 
الشهري في حوار مع قناة »ســهيل« المحلية اليمنية إن 
البيان الســعودي الذي نشر في وســائل الإعلام وصل 
علي سالم البيض وإن فحوى الرسالة تضمن أن ما يقوم 

به البيض غير مقبول من جانب الســعودية والتحالف 
وأن فصــل الجنوب عن الشــمال أمر خطيــر ولا يمكن 

السماح به.
وكان البيــض الذي يقيــم في العاصمــة الإماراتية 
أبوظبي، أصدر بيانا عشية الذكرى السادسة والعشرين 
لتحقيق الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب، أكد فيه 
على مطلــب الإنفصال وإعلان فك الإرتباط واســتعادة 

دولة الجنوب، وطرد المحتل اليمني، حسب تعبيره.
وهدد البيض بأن ما وصفه بإحتلال الجنوب عسكريا 
وسياسيا لا يســبب خطرا على شعب الجنوب فحسب، 
بل على دول الجوار، داعيا دول التحالف لتلبية مطالب 

شعب الجنوب.

لماذا قصف التحالف معسكر يافع في لحج؟

وأثار قيام طيــران التحالف العربــي توجيه ثلاث 
غارات لمعسكر العر في يافع الأسبوع الماضي في محافظة 
لحج الكثير من الجدل، إذ قالت مصادر محلية، إن ثلاث 
غارات لطيران التحالف، استهدفت معسكر العر في يافع 

لحج، جنوب البلاد، فجر الأربعاء 25 أيار/مايو 2016.
وأفادت مصادر بأن المعســكر الــذي تعرض للقصف 
كان سيشــهد عرضــا عســكريا لعناصر مــن الحراك 

الإنفصالي الذي يتبع علي سالم البيض.
وأفادت المصادر ان اســتهداف المعســكر جاء بسبب 
رفض قوات التحالف والسعودية بالذات إقامة العرض 
العسكري، من جانب تشكيل مسلح خارج عن سيطرتها، 
وأن لديهــا معلومات بأن هذا المعســكر يتبــع البيض 

وتدعمه إيران.
وكان معســكر العر في يافع أحد المعسكرات التابعة 
لقــوات الحــرس الجمهوري، وســيطر عليه مســلحو 

الحراك في العام 2011، واســتخدم كمعســكر تدريبي 
خلال الحــرب التي اندلعت في أواخــر آذار /مارس من 
العام الماضي. وقبل أشهر نقل مسلحو الحراك الجنوبي 
الإنفصالي إلى المعسكر الواقع في مديريات يافع مدرعات 
إماراتية إلى مناطقهم، بعد مشاركتهم في السيطرة على 
عدن ولحــج، إلى جانب قوات التحالف في تموز/ يوليو 

من العام الماضي.
وقال الخبير العســكري الســعودي حسن الشهري 
»ان قصف معســكر العر في يافع رســالة من التحالف 
والســعودية بأنهم ضد أي تشكيل مســلح خارج إطار 

الشرعية والوحدة اليمنية.

البيض والحراك الإنفصالي والدعم الإيراني

ومع عــودة الإتهامات لنائب الرئيس الســابق علي 
ســالم البيض بالعلاقة مع إيران وتأجيــج التحركات 
الإنفصالية وتشــكيل جماعات مســلحة داخل الجنوب 
تســعى لتحقيــق ذلك الهــدف، يتجــدد الحديث حول 
اســتمرار علاقة البيض بإيــران حتى اليــوم وتقديم 
الدعم المالي والسياســي له، خاصة وأن البيض أقام في 
العاصمة اللبنانية بيروت لســنوات طويلة والتقى فيها 
مســؤولين إيرانيين وقادة من حزب اللــه أكثر من مرة، 
وظل يدير أعماله لســنوات من داخلها بعد انتقاله إليها 
من ســلطنة عمان التي غادرها قبل ســنوات إلى لبنان 
بعد أن ظل لاجئــا فيها منذ عــام 1994، بعد الحرب بين 
الشمال والجنوب التي انتهت بهزيمة البيض والقيادات 

الجنوبية.
وكانت مصادر جنوبية مطلعة قالت إن البيض اتخذ 
العاصمــة اللبنانية بيــروت خلال الســنوات الماضية 
مركزا لتدريــب أنصاره ومواليه مــن الحراك الجنوبي 

الإنفصالي إعلاميا وسياســيا وعســكريا، ومنها أطلق 
قناة »عدن لايف« التي تروج للإنفصال برعاية وتمويل 

إيراني وبإشراف مسؤولين من حزب الله.
وكان البيــض ألمــح في حــوارات ســبقت انقلاب 
الحوثيــين والرئيس المخلوع علــي عبدالله صالح على 
السلطة في اليمن إلى وجود علاقات مع عدة أطراف منها 

إيران من أجل فصل الجنوب عن الشمال.
وقال البيض »نحن نبنــي علاقتنا مع أي طرف ليس 
علا حســاب طرف آخــر، نبنيها على مــا يخدم مصالح 

شعب الجنوب«.
وقدمت الحكومة اليمنية أدلة ضد علي ســالم البيض 
إلى لجنة العقوبات فــي الأمم المتحدة تؤكد ضلوعه في 
العمل علــى عرقلة العملية الانتقالية من خلال الســعي 
لتقسيم اليمن وفصل شماله عن جنوبه وهوما أدى إلى 
صدور قرار من مجلس الأمن الدولي في عام 2013 يضعه 

ضمن المعرقلين للعملية السياسية في البلاد.
ومن ضمن الأدلة المقدمة على تورط البيض في تلقي 
الدعم من إيران وتســليح فصائل الحــراك الإنفصالي، 
قالت إن البيض أشــرف شــخصيا على تجنيد الشباب 
من فصائل الحراك وتدريبهم في إيران كما نســق لسفر 
بعض القادة البارزين في الحراك إلى إيران وهناك تلقوا 
دعما بالمال والسلاح مكنهم من إنشاء معسكرات خاصة 

بهم في مدن جنوبية.
ووجهــت الحكومة اليمنية في وقت ســابق اتهامات 
لقوات الحرس الثوري الإيراني بأنها تشرف على عملية 
تدريب للحوثيين في جنوب لبنان، عن طريق حزب الله. 
ويقول مراقبون يمنيون إنه لا يبدو أن نشاط البيض في 
تســليح وتمويل تشكيلات مســلحة داخل الجنوب قد 
توقف كمــا لا يبدو أنه جمد علاقته بإيــران، وهو الأمر 

الذي يقلق السعودية بالذات.

خفايا توجيه السعودية تهديدات لعلي سالم البيض
 بعد تصعيد تحركاته ومطالبه في الشارع اليمني بالانفصال

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
في أوَج الأزمة التي يمر بها اتفاق اللاجئين بين تركيا 
والاتحــاد الأوروبي، واســتخدام أنقرة لهــذا الاتفاق 
كورقة رابحة فــي الضغط على برلــين ودول الاتحاد، 
أخرجت ألمانيا ورقة »إبــادة الأرمن« في وجه الحكومة 
التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في محاولة على 

ما يبدو لردع التهديدات التركية.
فمن المقــرر أن يتبنى النواب الألمــان، غداً الخميس، 
قراراً يعترف بأحداث الأرمن عام 1915 إبان عهد الدولة 
العثمانية »إبادة جماعية«، وهو الأمر الذي أثار سخط 
أنقرة بشكل غير مسبوق، ووجه كبار المسؤولين الأتراك 

تحذيرات مختلفة من تبعات القرار في حال اعتماده.
وتتوقع أوســاط متعددة أن تحظى مســودة القرار 
التي تحمل عنوان »إحياء ذكــرة إبادة الأرمن وأقليات 
مســيحية أخرى قبل 101 عاما« على موافقة واسعة في 
البرلمان، كونها طرحت من قبــل كتل الأكثرية البرلمانية 

التي تضمن تمرير القرار بسهولة.
وتنص المسودة المطروحة على »التنديد بما قامت به 
آنذاك حكومة تركيا الفتاة والذي أدى إلى إفناء الأرمن 
بشــكل شــبه تام، وتعرب عن أســفها للدور المؤسف 
للرايخ الألماني الذي لم يفعل شــيئا لوقف هذه الجريمة 
ضد الإنســانية )...( كونه الحليف الرئيســي للدولة 

العثمانية«.
الرئيــس التركــي رجب طيــب اردوغــان أجرى، 
انغيلا  الألمانية  بالمستشــارة  هاتفيا  اتصــالا  الثلاثاء، 
ميركل حضها فيه على ما وصفــه بـ«التعقل«، موضحاً 
في تصريحات صحافية من مدينة إزمير غرب البلاد أنه 
أعرب لميركل عن »قلقه« فــي حال تبني هذا القرار الذي 

يثير استياء أنقرة الشديد.
وهــدد أردوغــان بالقول: »فــي حــال تم تبني هذا 
النص ووقعت ألمانيا فــي الفخ )...( فهذا الأمر قد يؤدي 
إلــى تدهور كل علاقاتنا مع ألمانيــا، حليفتنا في الحلف 

الأطلســي وحيث يعيش ثلاثة ملايين تركي«، موضحاً 
أنه: »بالنســبة إلى تركيا فان هذا النص لا ينطوي على 

أي طابع ملزم استنادا إلى القانون الدولي«.
وترفض تركيا حتى الآن الاعتراف بأن هذه )عمليات 
القتل( كانــت عملية تصفية منهجية نفذتها الســلطنة 
العثمانية، مؤكدة أن الأرمن الذين قضوا في تلك الفترة 
سقطوا نتيجة للجوع أو في معارك وقفوا فيها مع روسيا 

عدوة السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
ويقول الأرمن إنه ما بين عامــي 1915 و1917 قتل ما 
يقارب من 1.5 مليون شخص. لكن تركيا تؤكد من جهتها 
أنها كانت حربا أهلية قتل فيها بين 300 و500 ألف ارمني 

ومثلهم من الأتراك.
ويأتي طــرح ألمانيا لورقــة الأمن في ظــل توقعات 
واســعة باحتمــال انهيار اتفــاق اللاجئين بــين تركيا 
والاتحاد الأوروبي في ظل التهديدات التركية المتزايدة 
بنســف الاتفاق في حــال لم يلتزم الاتحــاد الأوروبي 
بشرط أنقرة رفع تأشيرة دخول مواطنيها لدول الاتحاد 
بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري. حيث أعلن 
أردوغان أن البرلمــان التركي لن يمرر الاتفاقية رداً على 
ذلك، مــا يعني عودة تدفق مئــات آلاف اللاجئين لدول 
الاتحاد. ومن التوقع أن يؤدي اعتماد القرار إلى تعزيز 
احتمالات انهيار اتفــاق اللاجئين الذي تصدرته ألمانيا، 
ودخــول العلاقات بــين تركيا وبرلــين ودول الاتحاد 

الأوروبي بشكل عام في مرحلة جديدة من التراجع.
والثلاثاء، أعلــن رئيس المفوضيــة الأوروبية جان 
كلود يونكر، أن علــى اردوغان أن »يفكــر مرتين« قبل 
العــودة عن الاتفاق الموقع مع الاتحــاد الأوروبي حول 
المهاجرين، قائلًا: »على الرئيس اردوغان أن يفكر مرتين 
قبــل أن يعلن، كما يقول بعض وزرائــه، أن الاتفاق لن 

ينفذ«.
وأضــاف يونكر أن علــى الرئيس التركــي في حال 
تراجع عن الاتفاق أن »يشــرح للشبان الأتراك ولرجال 
الأعمــال والصحافيين والآخرين، لمــاذا لن يتمكنوا من 
مغادرة الأراضي التركية«، ولماذا »يقف وراء عدم تمكين 
الأتراك مــن التنقل بحرية في أوروبــا«، وتابع: »أقمت 

علاقات صداقة مع الرئيس اردوغــان لفترة طويلة إلا 
أنها باتت اليوم مضطربة«.

والاثنين، دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، 
الحكومة والبرلمان الألمانيين، إلى »التعامل بمنطق سليم 
حيال مزاعــم إبادة الأرمن«، وأوضــح بيان أن يلدريم 
أعرب لميركل عن »قلق الشــعب والجاليــة التركية في 
ألمانيا حيال اعتزام البرلمان الألماني )بوندســتاغ( طرح 
المزاعم الأرمنية حول أحداث 1915، استنادًا إلى أحكام 

سياسية غير عادلة ولا أساس صحيح لها«.
وشــدد يلدريم على أهمية »مواصلة البلدين الحوار 
السياســي رفيــع المســتوى، وتعزيز علاقــات أنقرة 
وبرلين العميقة في كافة المجالات«. مؤكداً »التزام تركيا 
بتعهداته مع الاتحــاد الأوروبي فيمــا يتعلق باتفاقية 
مكافحــة الهجرة غيــر الشــرعية، وإيفائهــا بما يقع 
على عاتقهــا، مذكرًا بوعود الجانــب الأوروبي بتقديم 
مساعداته المالية للاجئين الســوريين في تركيا وإعفاء 

الأتراك من تأشيرة دخول أعضاء الاتحاد )شنغن(«.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش 
إن ألمانيــا- التي تضم أقلية تركيــة كبيرة- ينبغي أن 
»تتصرف بحذر« مع هذه القضية. وأضاف أنه لا ينبغي 
أن يبت البرلمانيون في قضية تاريخية، مشــيرا إلى أنه 
يتعين على كل الــدول إتاحة الوثائــق للمؤرخين لكي 

يتمكنوا من تسليط الضوء على عمليات القتل.
وأضاف كورتلموش: »لا اعتقــد أن البرلمان الألماني 
سيدمر هذه العلاقة من اجل مصالح سياسيين اثنين أو 

ثلاثة«. 
وشارك آلاف الأتراك، السبت الماضي بمسيرة نظمتها 
منظمات مجتمع مدني تركية، بالعاصمة الألمانية برلين، 

احتجاجًا على ذلك.
وســبق أن اشــتعلت نفس الأزمــة مــع الفاتيكان 
والنمســا العام الماضي، على خلفية محاولات مشابهة 
للبرلمان الأوروبي واســتخدام البابــا فرانيس وصف 
»إبادة جماعية«، حيث اســتدعت أنقرة آنذاك ســفير 
الفاتيكان وأعربت له عن فقــدان الثقة في العلاقات مع 

الفاتيكان.

هل تتغلب ورقة الأرمن الألمانية على ورقة اللاجئين التركية؟

في أوَج أزمة اتفاق اللاجئين
 ألمانيا تُخرج ورقة »إبادة الأرمن« في وجه تركيا

جدة ـ »القدس العربي«:

 اعتمــد قــادة دول مجلــس التعــاون 
التي  التشــاورية  قمتهــم  فــي  الخليجي 
عقدوهــا أمس في جدة ما ســمي بـ»رؤية 
خادم الحرمــين الشــريفين لتعزيز العمل 
الخليجي المشــترك«، وفق مــا أعلنه أمس 

الامين العام لمجلس التعاون الخليجي.
اقترحت من  الرؤيــة  أن هــذه  ورغــم 
الســعودية على دول الخليج منذ نحو عام 
وتشكلت هيئة لدراســتها وبحثت في غير 
اجتماع إلا أنه لم تعرف رسميا أي تفاصيل 

عنها.
وكان في السابق وفي عهد الملك الراحل 
عبــد الله بن عبــد العزيــز يتحدثون في 
لتحقيق  الســعي  عــن  التعاون  مجلــس 
»اتحاد خليجي« الــذي لم يجد موافقة من 
سلطنة عمان ولم تكن دول أخرى متشجعة 

له.
والحديــث يــدور الآن عن رؤيــة الملك 
ســلمان لتعزيز العمل الخليجي المشــترك 
يشــير إلى أن دول الخليج تخلت عن فكرة 
»الاتحاد« وأصبحت توافق على ما ســمي 
بـ»رؤية خادم الحرمين الشــريفين لتعزيز 

العمل الخليجي المشترك«.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية خليجية 
أن الرؤية الســعودية تقوم على أســاس 
تحويل مجلس التعاون إلى حلف عسكري 

معزز بتوافق سياسي واتحاد اقتصادي.
ومن هنا يجب الاشــارة إلى موافقة قمة 
الأمــس الخليجيــة على عقــد اجتماعات 
والدفاع  الخارجية  لوزراء  مشتركة  دورية 
بين  السياســات  »لتنســيق  والداخليــة 
دول المجلــس واتخاذ ما يلــزم من قرارات 

وتوصيات بشأنها«.
التعــاون  مجلــس  دول  قــادة  وكان 
الخليجي عقدوا في جدة أمس قمة خليجية 
»تشــاورية« تعودوا أن يعقدوها منتصف 

كل عام. 
فإن  المسؤولة  الخليجية  المصادر  ووفق 
السعودي ركزت  العاهل  التي رأسها  القمة 
الذي أصبح مصدر  على الموضوع الايراني 
قلق للمنطقة الخليجية. وآخر مســتجدات 
الحرب في اليمن، التي تشــارك فيها دول 
المجلس )عدا سلطنة عمان( كل على حسب 

إمكانيته.
ولم يصــدر عن هــذه القمــة أي بيان 
سياســي يشــير إلى ما بحث من مواضيع 
سياسية خلال جلســة عمل واحدة عقدها 
الزعمــاء أو إلــى موقفهم السياســي من 
مســتجدات الأحداث فــي منطقتهم ولكن 
الجبير  عادل  الســعودي  الخارجية  وزير 
عقد مؤتمرا صحافيا عقب الاجتماع أشــار 
فيــه إلــى أن قــادة دول الخليــج بحثوا 
الأوضاع في اليمن والعراق، وتمنوا نجاح 
أن  مؤكدا  الكويــت،  في  اليمــن  محادثات 
»الجميع يسعى للوصول إلى حل سلمي في 

اليمن اليوم قبل غد«.
ودعــا وزيــر الخارجيــة الســعودي 
إلى إرســال قوات برية إلى ســوريا حتى 
يستطيع المجتمع الدولي فرض إرادته على 
الدولي  نظام الأسد وقال »إن على المجتمع 
أن يفرض إرادته على نظام الأسد، والمملكة 

تطالب بإرسال قوات برية إلى سورية«.
في  الإيرانية  التدخــلات  ملــف  وحول 
المنطقة، قــال الجبيــر: »طهران  شــؤون 
تتدخل في دول الجوار وتدرب ميليشيات 
وترعى الإرهاب، ولا نستطيع إقامة علاقات 

مع دولة تشجع الإرهاب في بلداننا«.
وأكــد وزيــر الخارجيــة أن »الأحداث 
أثبتــت أن دول الخليــج مصدر اســتقرار 
الملائمة  البيئة  لتوفير  ونســعى  بالمنطقة، 

لتنمية المواطن الخليجي«.
وبدا مــن تصريحات وزيــر الخارجية 
الســعودي الذي تتــرأس مملكتــه القمة 
الخليجيــة هذا العــام وممــا صرحت به 
لـ»القدس  خليجية  ديبلوماســية  مصادر 
العربــي« أن دول الخليج العربية الســت 
أخــذت تتعامل مــع أحــداث المنطقة وفق 
»الرؤية الســعودية« التــي عملت وتعمل 
على تحويــل مجلس التعــاون إلى حلف 

عسكري وسياسي واقتصادي أيضا.
ويبــدو هذا من التفاهم السياســي بين 
قادة الدول الخليجية فهناك تفاهم سياسي 
»حتى ولــو اختلفــت الأدوار«، واختلفت 
الــرؤى احيانــا، والمهم ـ كمــا يقول وزير 
خارجية خليجــي أن »يكون هناك تفاهم«. 
ويلاحظ أنه منذ نحو عام يتحدث مجلس 
ســلمان  الملك  »رؤية  ســماه  عما  التعاون 

لتعزيز التعاون الخليجي المشترك«.
الاقتصادي  التعــاون  صعيــد  وعلــى 
يبدو أيضــا أن اســلوبا جديدا ســيعمل 
به في مجلــس التعاون لتعزيــز التعازن 
الاقتصــادي الذي من المفــروض ان يكون 
قد كــون منــذ ســنوات اتحــادا جمركيا 
وسوق خليجية مشــتركة، وهذا الاسلوب 
بدا من خــلال موافقة القمة على تشــكيل 
»هيئــة اقتصادية خليجية عليــا يتتولى 
امور تعزيز التعاون، ولم يكشف عن مهام 
هــذه الهيئة وأهدافها بوجود مؤسســات 
خليجية  وماليــة  اقتصاديــة  ومجالــس 

مشتركة ومختلفة«.

وافقت في قمة جدة على »تعزيز العمل المشترك« وتناست دعوة »الاتحاد الخليجي« 

مصادر دبلوماسية: دول الخليج باتت تتعامل
 مع المنطقة حسب »الرؤية السعودية«
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مصر اليوم

لغز الكفالة
البدايــة مــع الكفالة التــي رفض نقيــب الصحافيين 
وزميلاه دفعها للإفراج عنهم، حيث يتســاءل الإعلاميون 
عن الطرف الذي قام بدفع الكفالة عن الثلاثة، ومن جانبه 
كشــف محمد شــبانة، عضو مجلس نقابــة الصحافيين، 
النقاب عــن أن الكفالة التــي دفعت لنقيــب الصحافيين 
والزميلــين عبد الرحيم والبلشــي، وقدرها 30 ألف جنيه 
لخروجهــم من الحجــز لم يدفعهــا المجلــس، مؤكدا في 
تصريحــات له لـ«الشــروق«، أن المجلــس لا يعرف على 
وجه التحديد من بادر بالدفع. وأضاف عضو مجلس نقابة 
الصحافيــين، أن المجلس كان قد أصدر بيانا مســاء أمس 
شدد فيه على تمسكه بعدم دفع الكفالة لنقيب الصحافيين 
والزميلين عبد الرحيم والبلشــي، حتى ورود الأنباء. وتم 
إخلاء ســبيل أعضاء المجلس بعد حجزهــم لأكثر من يوم 
لرفضهم دفع الكفالة. وأشــار إلى أن الدعوة لعقد جمعية 
عمومية طارئة لا تــزال قائمة وفي انتظار تحديدها قريبا. 
في الســياق نفســه أكدت مصادر مطلعة لـ«المصريون« 
أن جهات ســيادية طلبت من بعض الشخصيات القريبة 
من الدولة، دفع الكفالــة المقررة لخروج نقيب الصحافيين  
وعضوي المجلــس، بعد إصرارهم على عــدم الدفع، الأمر 
الذي وضع الدولة في مأزق كبير. وأشارت المصادر - التي 
طلبت عدم ذكر اســمها- إلى أن هنــاك محاولات من قبل 
بعض السياســيين، لتهدئة الأوضاع بين النقابة ووزارة 
الداخلية فــي الأيام القليلــة المقبلة لإنهاء هــذه الأزمة. 
واحتجز نقيب الصحافيين يحيى قلاش واثنان من أعضاء 
مجلس النقابة لأكثر من يوم في قسم قصر النيل لرفضهم 
تســديد كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه لــكل منهم، بعد قرار 
نيابة وســط القاهرة، في ختام جلسة تحقيق بدأت يوم 
الأحد واستمرت حتى فجر الاثنين، بتهمة إيواء صحافيين 

اثنين كانا مطلوبين أمنيا.

تفاصيل يوم الحجز
هي المره الأولى في تاريخ النقابة التي يحبس فيها نقيب 
الصحافيين، فما الذي جرى خلال هذا اليوم، خالد البلشي 
أحد المحبوسين يروي في صحف »البداية« و»المصريون« 
وعدد من المواقع قائلا: »كانت معالــم النية دي واضحة، 
في شــكل الأمن والتعامل مع المحامين، وفي الطريقة اللي 
تم التعامل بها معانا، وفي الوجود الأمني والاستعدادات 
)وبالفعــل ده تم إثباته في التحقيق والنقيب طلب قاضي 
تحقيق اســتنادا لوقائع مختلفة منها، بيان النائب العام 
حــول الاقتحــام، ومنها ســماع أقوال أعضــاء محددين 
فــي مجلس النقابة، مــن دون إخطارنــا، ومنها تفاصيل 
التعامل بشــكل عام مع القضية( التحقيقات استمرت 14 
ساعة معانا بدأت بي وبعدين جمال عبد الرحيم وبعدين 
النقيب، وخرجنا وبدأت الشائعات حول القرار، خصوصا 
لما تم اســتدعاء ســيارة ترحيــلات وميكروباصين واحد 
من الســيدة عائشــة وواحد من قصر النيل، وكمان لما بدأ 
عســاكر الأمن المركزى يطــردون الناس من الــدور اللي 
إحنــا موجودين فيه، وبدأت شــائعات 4 أيام حبس لينا 
كلنا، وشائعة تانية أن اتنين إخلاء بكفالة وواحد حبس، 
وقرارات كثيرة منها قــرار إخلاء بكفالة وضم تهم تانية.. 
وقررنا التعامل بهدوء، وبالنســبة لنا كان فيها احتمالان 
بدأنا نتعامــل معهما حبس 4 أيام وده كان الأقل توقعا من 
وجهة نظر كتير وقتها، وإخلاء بكفالة وساعتها قررنا إننا 
مش هندفع، لأن إحنا شايفين النيابة بقت طرف وده مثبت 
فــي التحقيقات، فجأة جم مجموعة من قســم قصر النيل 
وخدونا أنا والنقيــب وجمال عبد الرحيم للأسانســير، 
واحد من القوة ســألنا أنا والنقيب لو فيه هتدفعوا قلنا لا 
بهدوء وركبنا الميكروباص، لما وصلنا القســم أعلنا بشكل 

واضح إننا مش هندفع الكفالة«.

مفاوضات اللحظات الأخيرة
يكمل خالد البلشــي تفاصيل ما جــرى: »جالنا مأمور 
القســم قال لنا إن النيابة طلبتكــم هتدفعوا ولا لأ، قلنا له 
الوضع ما اتغيرش، وبعدين قال هاســيبكم شوية تفكروا 
وقفل الباب ومشــي، وبعتنا كلام واضح إننا مش هندفع، 
وطلبنا إننا ننتقل النيابة، شوية جه خبر لا مفيش حبس 
النيابة هتســألكم عن موقفكــم من الكفالة، لــو قلتم، لا، 
هيبقى امتناع وتشوف ساعتها، وغالبا استعدوا للحبس، 
وبدأنا نجهز. وفعلا القسم بدأ ياخد إجراءاته وقفل علينا 
الأوضة اللي إحنا موجودين فيها، ومنع الناس اللى كانت 
بتجيلنا وإحنا في الأوضة بدأت تيجى تليفونات تاني، إن 
القرار 4 أيام وغالبا الاتجــاه أن القضية تتحال النهاردة، 
وانطرح 3 أسماء صحافيين كلهم من بره النقابة وملهمش 
علاقة بيها قرروا دفع الكفالــة عننا، ورفضنا وانطرح في 
وســط الكلام ده اسم ضياء رشــوان لكن عرفنا أنه نفى 
تمامًا.. رحنــا النيابة وفوجئنا عاوزين يخلونا نوقع على 
3 حاجــات، الأولى إقرار دفع الكفالــة فرفضنا، وقلنا إننا 
مدفعناش وإننا رافضين دفع الكفالة.. التانية قرار الإخلاء 
والتالتة قرار الإحالة لمحاكمة عاجلة يوم السبت الجاي.. 
وأعتقد أن ده لب الموضوع دلوقتــي، اللي محتاج نتجمع 
عليه، الجلســة هتكون يوم السبت الجاي أمام جنح قصر 
النيل في محكمــة عابدين، وهي هتبقــى حوالين الاتهام 
الأول، وهو إيــواء وإخفاء عمرو بدر، ومحمود الســقا، 
والتســتر عليهما.. أما الاتهــام التاني وهو نشــر أخبار 
وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام فتم 

تحويله لقضية تانية«. 

دولة تدار بالهواتف لا أمل فيها
ونبقى مع أزمة الصحافيين، حيث يؤكد محمود سلطان 
في »المصريون«: »للمرة  الأولى في تاريخ مصر.. يجرجر 

نقيــب الصحافيين الزميل يحيى قــلاش وزميلان آخران 
عضوا مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، 
للتحقيق معهم لمدة 12 ســاعة داخل النيابة.. وحبســهم 
وعــدم الإفراج عنهم إلا بعد ســداد كفالــة قدرها 30 ألف 
جنيــه! المدهش أن النقيــب في خصومة مــع الداخلية.. 
فيســلم إلى الداخلية لحبسه والتسلية عليه طوال الليل! 
إجــراء لم يحدث حتى فــي عصر الاحتــلال البريطاني، 
ولكنه حدث الآن، وكأنه رســالة شــاءت أن تثبت صحة 
المقولة الرئاســية أن مصر »مش دولة«.. »شــبه دولة«.. 
والبعــض منا قد يعرف أن الهندســة الوراثيــة، تنتج ما 
يشبه الفواكه وليس الفاكهة الطبيعية.. كأن تنتج »شبيه 
البطيخ« مثلا وليس بطيخا حقيقيــا. ويبدو أن حالنا قد 
بلغ حد أن نمسي نحن و»شــبه البطيخ« لا يمكن أن نفرق 
بين »نكتة« عبد العال في البرلمان.. و»طيش« الســلطة مع 
نقابة الصحافيين.. إنه فريق واحد بـ»فانلة ـ تي شيرت« 
واحد.. بـ»كابتن« واحــد.. ومدرب واحد.. و»حكم« واحد 
وصافــرة واحدة.. كلهم فــي القمع والاســتبداد واحد.. 
طريــق واحد يمر من فوهة بندقيــة! وكله لا يكلف خزينة 
الدولــة، أكثر مــن ثمن مكالمة مــن الهاتــف.. فدولة تدار 
بالهواتف، لا يمســي كل شــيء فيها رخيصًا وحسب.. بل 
يصبح كل شيء فيها متوقعًا، بما فيه ما هو خارج المألوف 

وخارج أي منطق أو عقل. 
دولة »الطريــق الواحــد ـ وان واي« حتــى لو كانت 
نهايته هوة ســحيقة ســتبتلع من صمم الطريق، وكل من 
قبل الانحناء تحــت راية »ما أريكم إلا مــا أرى«! لا تفاجأ 
بمستويات الاســتبداد.. بل المفاجأة التي قد تصدمنا.. أن 
يصادفنا من »يحنو« على هذا الشــعب.. هذه هي المفاجأة 

المستحيلة!«

هناك تربص
قليلون هــم المتفائلون بحل قريب للأزمة بين الصحافة 
والدولة، عماد الدين حســين رئيس تحرير »الشــروق« 
يقول: »عندي تقديرات متشــائمة تقول إن قطاع الإعلام 
والصحافــة والحريات بصفة عامة ســوف يشــهد المزيد 
من التضييق والتراجعات، وســيكون السلاح الأساسي 
لتحقيق هذا الهدف هو بعض الممارسات الإعلامية المشينة 
والبذيئــة. ويؤكد عماد على أن الجنــاح المتربص بحرية 
الصحافة داخــل الحكومة وأجهزتها ســوف يســتخدم 
الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض الإعلاميين كمصيدة 
لتقييد حرية الإعلاميين عموما، من خلال الصور والوقائع 
والأحداث المتتالية التي يبدو أن بعض الإعلاميين يقدمونها 
للحكومة بحســن أو بسوء نية، هدية على طبق من الماس 
والزمرد والياقوت. تصــوروا أننا بدأنا معركة للدفاع عن 
كرامة المهنة وطالبنا باعتذارات من كل المسؤولين، وانتهى 
بنا الحال إلى احتجاز نقيب الصحافيين واثنين من أعضاء 
مجلسه على ذمة قضية »التستر على زميلين مطلوبين أمام 
النيابة«، الآن وبالتوازي مع هذا الملف نرى كوارث مهنية 
بالجملــة وأبطالها أحيانا من نجــوم الصحافة والإعلام. 
يضيف الكاتب سمعنا وشاهدنا في الشهور الماضية نماذج 
متنوعة لهذا الإســفاف، الذي جعــل العديد من المواطنين 
يخجلون من فتح التلفزيون على قنوات معينة. شــاهدنا 
ســبا، قذفا بالأم والأب، شاهدنا اغتيالا معنويا للكثير من 
الشــخصيات العامة، وللأســف صمتت عنه الحكومة في 
البداية لأنــه كان يخدمها، والآن تحــاول القضاء عليهم. 
لأنهم صحافيون. ويخلص حسين إلى أن كل جريمة مهنية 
تقع، من دون حســاب رادع للمخطئين هي نقطة ســوف 
تســتخدمها بعض أجهزة الحكومة قريبا، للعصف بجزء 

كبير من حريات التعبير«.

أزمة خانقة
ونتحول لأزمة ارتفاع أســعار الأدويــة التي يعتبرها 
علاء غنام في »الشروق« كاشفة لجوانب مهمة: »إن تحليل 
إنفاق الأســر المصرية على الصحــة والخدمات الصحية 
ـ عمومــا ـ من واقع بيانــات الجهاز المركــزي للإحصاء، 
يشــكل 9.4٪ من جملة إنفاقها الكلي كمتوسط، في حين 
يمثــل الإنفاق على الغذاء نســبة 40٪ من جملة إنفاقها، 
ما يشــكل رقما )للدواء والخدمة الصحيــة( يثير القلق. 
وذلك ما يجعل متوســط الإنفاق الأســري علــى الغذاء 
والعلاج يمثل قرابة نصف ما تنفقــه في حياتها اليومية، 
وذلك ما يجعل أي زيادات في أسعار هذه المكونات مشكلة 
حقيقية تواجه هذه الأســر، وتحرمها من أساسيات الحق 
في الحياة، وتشــكل تهديدا لا يمكن تجاوز آثاره، من دون 
وضع سياســات وحلول حقيقية لمواجهة وتقليل نتائجه 

السلبية على التنمية والأمن. 
الملاحظة الثالثة بحسب الكاتب أن أزمة الدواء جزء من 
أزمة المنظومة الصحية وأكبر من جزئية تســعير الأدوية 
وتشوهات السعر وتلاعب الشركات والموزعين، فالمشكلة 
في وجود سياســات عامة اقتصادية عادلة، وسياســات 
عامة صحية محددة وقوية، وفي وعي الناس في علاقتهم 
بمنظومة الدواء إجمالا، وفي مواجهة عشــوائية أسواق 
الدواء، وفــي غياب آليــات للحماية الصحية الشــاملة 
وتغطية تأمينية جيــدة، وفي انحيازات اقتصادية تتطلع 
نحو العدالة الاجتماعية في الصحة، فنحن لدينا ســوق 
دوائي وصحي فالت وغير منضبط في الخدمات الصحية 

الخاصة إجمالا«. 

الرئيس بـ«يطبطب على شعبه«
ونتحول نحو الثناء على الرئيــس والبداية مع محمد 
أمين في »المصري اليوم«: »عندما تسمع الرئيس السيسي 
يتكلم عن أهلنا في العشــوائيات، ســتعرف أنه »رئيس 
بني آدم«.. وحينما ترى أنه يتكلم عن إحساسه بالوجع، 
واقتسام اللقمة، ستعرف أنه بني آدم.. لا هو مكبّر دماغه، 

ولا هو يبيع الوهم، ولا هو يتعلل بأنه لا يســتطيع، »الإيد 
قصيرة والعين بصيــرة«، و«الصبر مفتــاح الفرج«.. لم 
يقل هذا، ولم يتعلل بشــيء. كانــت أول خطوة له أنه بدأ 
بالغلابة، وكان يسمع أنّات صدورهم لأنه بني آدم! يتابع 
أمين الثناء على السيســي: الرئيس لم يوفر لهم المساكن 
الحضارية فقــط، ولكنه أمر بتأثيثهــا بالعفش والأجهزة 
الكهربائية، لأنه بنــي آدم.. كان ناقص يوفر لهم الأطعمة 
الســاخنة في المطابخ.. كان ناقص يقــدم لهم منحة مالية 
علشان يعيشوا ويشتروا تموين رمضان.. كان يحاول أن 
يســعدهم، لأنه بني آدم.. أيوة ليس كل مسؤول بني آدم، 
فهؤلاء لم يسكنوا العشــوائيات أمس، إنما سكنوها عبر 

عشرات السنين.
ويتذكــر الكاتب مقولــة الرئيس في بدايــة عهده: إن 
الشــعب المصري لم يجد من يحنو عليــه.. كان يعرف ما 
يحسّــه المصريون.. كان يعرف مفتاح الســعادة، ومضى 
في طريق تحقيق السعادة لشريحة منسيّة من المصريين.. 

الآن هو يحنو عليهم ويطبطب عليهم..«. 

»اللي هيغلط هايتحاسب«
ومن الذين أثنوا على السيسي أمس أيضا حمدي رزق 
في »المصري اليوم« لأســباب ســنعرفها: »أحسنت قولًا 
ســيادة الرئيس، اللي هيغلط هيتحاسب من أول رئيس 
الجمهورية، وبالقانون، هذه لحظة إعلان تسييد القانون، 
وإقامة دولة القانون، لا أحد فوق القانون، الفرصة سانحة 
لتطبيق القانون على الرقاب الغليظة، ياما أهدر القانون، 
وأفلت المجرمــون، القانون في مصــر لعصور كان يوضع 
ليخترق، على الرف، فــي الثلاجة، ينام القانون، ويغفل، 
آن الأوان ليصحو القانون، وتمتنع المظالم، ويصير سيفاً 
على الرقاب. وأكد الكاتب أن نجــاة مصر بالقانون، ومن 
دون القانون تتفشــى المظالم، وعلى ســدنة القانون أن 
ينزلوا قانونهم من الســماء إلى الأرض، عدلًا، وأن يتقوا 
الله فينا بتطبيق القانون العادل، إذا حصلت سيدة المنيا 
على حقها بالقانــون، بالعدل، لما تكرر هــذا الذي حدث، 
وعليــه فليمتنع أصحاب الفضيلة فــي »بيت العائلة« عن 
حرف القانون، والالتفاف على خطــاب الرئيس، ويكفوا 
عــن المخاتلة، قطع دابــر الفتنة بتطبيــق القانون وليس 
بتبويــس اللحى. وأضاف رزق، لم يضع الرئيس نفســه 
فوق القانون، بل خص نفســه أولًا بالخضــوع للقانون، 
ليحرر أيدي العدالة في إنفاذ القانون على الجميع، حاكماً 

ومحكومين وما بينهما«.

عندما يغيب القانون
لازالــت الفتنة في المنيــا تلهب حمــاس الكثيرين من 
بينهم مصطفى النجار في »المصــري اليوم«: »حين تغيب 
دولة القانون ســيتحدث نيابة عنك الشيخ والقس وكبير 
القبيلة، سيفترســك الأكثــر قدرة على ممارســة العنف، 
ســواء كان ســلطة أو جماعة أو فرداً، ســتتبدل المفاهيم 
جانياً،  والضحيــة  ضحية  الجاني  وســيصبح  والمعايير 
سيضيع حقك وتتســوله من دون جدوى، ستتغير طباع 
النــاس وأخلاقهم، ســيميلون إلى الانحطاط النفســي 
والوضاعة الســلوكية والأخلاقية، سيســتحلون ظلمك 
وينهشون فيك بلا رحمة، وسيخلقون لأنفسهم ألف مبرر، 
ســيكون اعتقادك الديني ســبباً لإيذائك، ستكون أفكارك 
وآراؤك الشخصية سبباً للتنكيل بك واضطهادك، ستشعر 
بأنــك في غابة يخط نظامها الســفلة ليجعلــوا الفوضى 
والعشــوائية منهجاً يدينون به ويفرضونــه عليك رغماً 
عنك. يتابــع الكاتب: حين تغيب دولــة القانون لا تبحث 
عن الأمان، فلن تجــده مهما طال بحثك عنه وانتظارك له، 
فلا أمان ولا استقرار يتحقق في غيبة القانون، حين تغيب 
دولة القانون يستعلي بعض القوم ويتكبرون على البشر 
ويضعون أنفســهم في مكانة فوقهم ويمنحون لأنفســهم 
حقوقاً ينزعونهــا عن غيرهم، يتعاملون مع من ســواهم 
كأنهم آلهة لا مساس بها ولا جدال حولها، فهم من يقولون 
وهم مــن يفكرون وهم من يحتكــرون كل مقومات الثروة 
والرغد، بينما الآخرون رعاع يجب أن يرضوا بالفتات إذا 

أُلقي إليهم«.

ماذا جرى للمصريين؟
ومع الفتنــة الطائفية نبقى، إذ يــرى خالد توفيق في 
»التحرير«: »الشــخصية المصرية صارت عنيفة قاســية 
بالفعل، وهناك شــواهد عديدة على ذلك، يمكننا أن نتذكر 
حــادث تعرية واغتصــاب وحرق امرأة مســلمة محجبة 
في ميدان التحرير، من دون ســبب واضح سوى السعار 
الجنســي والســادي، مع ســلوك الجماهير الذي وصفه 
صديقنا د. شــريف عرفة بأنه فقدان التفرد، الذي يجعل 
المرء لا يخشى الحساب لأنه صار خلية من جسد عدواني 
كبير. ويذكــر الكاتب بتلك القصة المروعــة للهجوم الذي 
تم على اجتماع للشــيعة في قرية )أبو مســلم( مركز أبو 
النمرس في محافظة الجيزة، حــدث هذا عام 2013 عندما 
اجتمع بعض الشــيعة بالأب الروحي لشيعة مصر حسن 
شحاتة، للاحتفال بالنصف من شعبان، قام بعض الأهالي 
الغاضبين بالهجوم على هذا الاجتماع، وتم قتل وســحل 
حسن شــحاتة في مشهد بشــع فعلًا، تذكر هذه اللقطات 
الشــنيعة هنا، والملاحظ أن عددا كبيرا مــن المهاجمين لم 
يعرفوا لماذا يهاجمون أصــلًا، فقد قال لهم طرف ما أن هذا 
حفل زواج متعة جماعي، لا أفهم الكثيرعن الخلاف السني 
الشــيعي الذي أرهــق العالم العربي على مــدى 14 قرنا، 
لكنني ولا يعتقد خالد أن أي دين في التاريخ يبيح لأتباعه 
ذبح خصومهم هكذا، مــن دون محاكمة ومن دون جريرة 
واضحة ســوى الاختلاف، لو كان حسن شــحاتة يقوم 
بجريمة ما أو يهين الأديان، فقد كان عليهم إبلاغ الشــرطة 

أولًا«.

يا عزيزي
كلنا طائفيون

»لا توجــد فتنة طائفيــة في مصر، ولكــن يوجد مناخ 
طائفي له أسبابه الكثيرة والمتعددة، منها كما يشير جمال 
أســعد عبد الملاك في »اليوم الســابع« القراءة الطائفية 
للتاريخ، وغياب وتغييب الشــخصية القبطية في الإعلام 
والتعليــم والمواقع العليا والمتوســطة والفن والرياضة، 
الشيء الذي يجعل المسلم يشــعر بوحدانيته في المجتمع 
ولا يشعر بوجود الآخر، كما يجعل القبطي يحس ويشعر 
بالدونية والإحباط وعدم الحضــور، فيتقوقع على ذاته 
ويهاجر إلى الكنيســة، فتتحول الكنيسة إلى ملجأ روحي 
وممثل سياسي، الشيء الذي استملحه الجميع بمن فيهم 
النظام، ولذا وجدنا تدخل الكنيسة في غير دورها الروحي 
في ما يخص الأقباط، فتحول الأقباط إلى تابعين للكنيسة 
ولا علاقــة لهم بالدولة. ولذا مــن الطبيعي أن تتحول أي 
مشكلة بين مســلم ومسيحي إلى مشــكلة طائفية تستفز 
من خلالهــا كل المشــاعر الطائفية المتراكمة عبر الســنين 
في الضمير الجمعي المســلم والمســيحي، وهنا لا فرق بين 
مواطن ومســؤول في أي مكان حتى المؤسسات الدينية، 
فــكل واحد يحــاول أن ينحاز إلى طرفه ويحــاول تبرير 
الموقف لصالحــه، فتغيب الموضوعية وتكــرس الطائفية 
ويشــحن المناخ الطائفي الذي يتحول إلى سلوك طائفي 
ســيطر على الجميع، خاصة وســائل الإعلام، فسيطرت 
المقــولات والعبــارات الطائفية، مما تولد عنه ما يســمى 
بالفــرز الطائفي الــذي جعل الجميع يتعاملــون بطريقة 
أو بأخرى حتى ولو بنســب مختلفة علــى أرضية طائفية 
»مسلم- مسيحي« وليس على أرضية سياسية مصري- 

مصري«.

حزب الشيطان
هناك حزب شيطاني لديه برنامج شرير يقوم على مبدأ 
واحد وحيد لا غيره، وهو دع الوطن يولع بكل من فيه وكل 
ما فيه على حد رأي عماد الديــن أديب في »الوطن«: »هذا 
الحزب لا يتورّع عن فعل أي شيء مهما كان تخريبياً، ومهما 
كان مدمراً، ومهما كان ضاراً بأحوال البلاد والعباد. قاموا 
بكل شيء في قاموس الشر، بدءاً من التفجير، إلى القتل، 
إلى تحطيم مولدات الكهرباء، إلى إشــعال الحرائق، إلى 
اغتيال كبار ضباط الشــرطة، إلى تفجير مديريات الأمن، 
إلى قتل المجندين الشــبان في الجيش، إلى التظاهر عقب 
كل صلاة جمعة، إلى بث الشــائعات على وسائل الاتصال 
الاجتماعي، إلى تخزين السلع الأساسية، إلى المضاربة في 
الدولار، حتى وصلنا إلى محاولة إثــارة الفتنة الطائفية 
بين المســلمين والأقباط، بهدف إحداث انقسام في نسيج 
المجتمع. هذا الحــزب لا يهدف إلا لتدمير تجربة 30 يونيو/

حزيران وإثبات فشــل هذا النظام، حتى لو كان الثمن هو 
سقوط مشــروع الدولة في مصر إلى غير رجعة. هؤلاء لا 
يهمهم الفاتــورة الباهظة التي يمكــن أن تدفعها مصر في 
حال ســقوط التجربة وانهيار الاقتصاد وحدوث فوضى. 
هــؤلاء يريــدون أن يذهب الجميــع في هــذا الوطن إلى 
الجحيم، ويســقط النظام وتحدث الفوضى الكاملة، حتى 
يلعن الناس تجربة 30 يونيو ويتجهون - بسذاجة- إلى 
حزب الشــر على أنه »الحل« الســحري، والأكيد والقوي 

الذي سوف يخلصهم إلى الأبد من المعاناة«.

وفاة العرب!
ونعود إلى »الأهرام« وسؤال لهاني عمارة: »هل انتهى 
العرب؟ ســؤال غالبا مــا يقفز إلى ذهني وأنــا اتابع هذا 
التشــرذم والصراعات والملايين من المشردين، فضلا عن 
التدمير والتخريب الذي طال كل شــيء، المشــهد مخيف 
فالدماء لا تتوقف وتكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم 
التي تنزف يوميــا وتزهق فيهــا الأرواح بأيدينا نحن لا 
بأيدي الغيــر. نجح الكارهــون للعرب فــي زرع الفتنة، 
الطامعون في زرع الفتنة وإشــعال نار الحرب الأهلية، لم 
يقفوا متفرجــين، بل راحوا يجمعــون بعضهم تحت راية 
ما يســمى التحالف، زاعمين محاربة »داعش«، وأصبحت 
فرصة تاريخية للمســتعمر الجديد فــي أن يجرب أحدث 
الأســلحة التي أنتجتهــا مصانعهم في ســاحة الحروب 
على الأراضي العربية، فضلا عــن تدمير مقدرات الوطن، 
ثم يعودون بعد أن تضع الحــرب أوزارها لإعادة التعمير 
وفتح المجال أمــام شــركاتهم لنهب مزيد مــن المليارات. 
ورغم قتامة الصورة وقســوة الوضع الحالي فإن الكاتب 
على يقين بأن الشــعوب العربية ســوف تفيــق من هذه 
الغفوة، وســيأتي اليوم الذي تستيقظ فيه، بل وتنتفض 
ضد المســتعمرين الجــدد ويتوحدون ضد هــذه المخاطر 
التــي باتت تهدد وجودهم، فكم من دول تعرضت لأبشــع 
الحروب والتدمير، ونهضت لتعود في مقدمة الأمم وليس 

تاريخ اليابان وألمانيا وحتى أوروبا ببعيد«.

»مزاج عبد العال مش عال«
»يبدو أن مزاج رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد 
العال مش عال، ولذلك هدد وتوعــد كل من يعبر عن رأيه 

من النواب، منتقدا سياســة الحكومة النقدية أو الحكومة 
عموما، وكذلك أداء البرلمان نفسه بالإحالة إلى لجنة القيم. 
فســيادته، كما يشــير خالد داوود في »التحرير« كما 
رئيــس الجمهورية، يــرى أن مصر في حالــة حرب الآن، 
وبالتالي«عندما تتعــرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد 

حرية للرأي«. 
ووفقا لســيادة رئيس مجلس النــواب، من يجرح في 
السياســة النقدية للدولة في وقت حــرج فذلك ليس من 
حرية الرأي، وكذلــك من يعرض بحديثــه الأمن القومي 
للخطر ويجرح في البرلمان، فليس من حرية الرأي، بمعنى 
آخــر، الآن ليس وقت الرأي، وما معنى كلمة رأي أساســا 
بينمــا نخوض حربا ضــد الإرهاب، والطائرات تســقط 
والهجمات الإرهابية تتوالى والدولار بلغ ثمنه في السوق 
السوداء 11 جنيها مصريّا؟ المطلوب الآن أن نسمع جميعا 

الكلام وننفذ، حتى من دون أن نتظلم بعد ذلك.
 الدكتور عبد العال لم يردد المقولة المزيفة التي لم ينطق 
بها رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد كاميــرون، ولكنها 
منتشــرة للغاية في إعلامنــا المحلي، رغــم النفي المتكرر 
لمكتبــه وللســفارة البريطانية في القاهــرة، ومضمونها 
»عندما يتعرض أمــن الوطن للخطر، فلا يحدثني أحد عن 
حقوق الإنســان )أو حرية الرأي طبعا(،« ولكن أســتاذ 
القانون في جامعة عين شمس وصاحب الخدمات الجليلة 
للنظام منذ تعيينه في لجنة العشرة لصياغة دستور 2014 
، ولاحقًا لصياغة كل قوانين الانتخابات، خرج علينا بزعم 
أن »القانون الأمريكي في غايــة الصرامة أمام من يعرض 

الوطن للخطر«.

بأي ذنب قتلت منار؟
يتســاءل أســامة الغزالي حرب في »الأهرام« عن تلك 
الطفلة المســكينة، منــار ذات الأربعة عشــر ربيعا، التي 
فارقت الحياة في أثنــاء جريمة ختان كانت تجرى لها في 
أحد المستشــفيات الخاصة في مدينة السويس يوم الأحد 
29 مايو/أيار على يد »طبيبة«! قيــل إنها اعتادت ارتكاب 
تلك الجريمــة، طبعا لتتكســب منها على حســاب صحة 

وحياة آلاف الفتيات الصغيرات. 
ويتســاءل الكاتب: لا أعرف لماذا أخفي اسم تلك المتهمة 
التي ينبغي أن يتعرف عليها الرأي العام ويدينها ويرفض 

سلوكها الشائن. 
والقصة برمتها تعيــد فتح أحد الموضوعات التي تلطخ 
صورة مصر وسمعتها في العالم كله. إنها إحدى الحقائق 
التي تفصح عن ألغاز غريبة فــي مصر، التي نتحدث فيها 
عن المرأة المصريــة وعن دورها ومكانتهــا.. ولكنها- أي 
مصر- تقــع في مقدمــة الدول التــى تمــارس فيها تلك 
الجريمة على نحو يشــعرنا جميعا بالخزى والعار! نعم، 
هو لغــز غريب! فالختان لا علاقة له بالدين، لا بالإســلام 
ولا بالمســيحية، وهو لا يتم حتى في أكثر البلاد الإسلامية 

تحفظا. 
يضيف أسامة كل الهيئات المصرية ذات الصلة به تدين 

وترفض الختان كل يوم. 
ووزير الصحة قــال »مثلما يقال كل مــرة- إنه يتابع 
الإجراءات التي ســوف تتخذ ضد المستشــفى الذي شهد 
جريمة ختــان ووفاة ميار، ونحن نريد أن نعرف بالضبط 
مصير هذه التحقيقات. ونقابــة الأطباء أكدت أن الختان 
جريمة عقوبتها السجن والشطب من ممارسة المهنة.. فهل 

سوف يطبق هذا العقاب فعلا؟«.

 جريمة عاطفية
ومن حوادث الأمس التي اهتمت بها »التحرير« جريمة 
عاطفية، حيث تخلصت مُعلمة في العقد الثالث من العمر، 
من زميلها عقب معاشرته جنســيا، بعدما قرر خطبة ابنة 

عمه.
 وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور 
على جثة مُعلم شــاب يدعى عبد الله. أ. م، 29 سنة، داخل 
منزله في دائرة قسم شــرطة ثاني الرمل في الإسكندرية، 
وانتقلــت القيادات الأمنيــة إلى موقع البــلاغ، وتبين أن 
المجنى عليه مطعون بآلة حادة تســببت في حدوث جرح 
طعنــي في الصــدر في الجانــب الأيســر و3 طعنات في 
البطن، ما أودى بحياته داخل غرفــة نومه، وكان مجردا 
من ملابســه وتوصل فريق البحث والتحريات بالتنسيق 
مع فرع الأمن العام في الإسكندرية إلى أن مرتكبة الواقعة 
»إيمان. ر.ع« 25 ســنة، مُعلمة، وتبين أنها خطيبة ســابقة 

للمجنى عليه
وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها، اعترفت بالتخلص من 
خطيبها السابق، بعد اســتمرارها معه 3 سنوات متصلة، 
ولفتــت إلى أن علاقتها تطورت معه إلــى حد إقامة علاقة 

جنسية أسوة مثل علاقات المتزوجين. 
وأضافت المتهمة في اعترافاتهــا، وفقا لبيان أمني يوم 
الثلاثاء )أمس(، أنها فوجئت قبل تحديد موعد عرســها، 
بقيام المجنــى عليه بخطبــة ابنة عمه، فقــررت الانتقام 
منــه وروت تفاصيل يوم ارتــكاب الجريمة، موضحة أنها 
استدرجت القتيل إلى منزله لقضاء يوم معا كما اعتادا في 
أثناء فترة علاقتهما، وبعد معاشرته جنسيا قامت بطعنه 
عدة طعنات حتى فارق الحيــاة. وتحرر محضر بالواقعة 
وتولت النيابة العامــة التحقيق وأمرت بدفن الجثة عقب 
التشريح بمعرفة الطبيب الشــرعي، وحبس المتهمة على 

ذمة التحقيق.

محنة النقيب وزميليه مستمرة رغم الإفراج عنهم... والرئيس مطمئن للمستقبل لكن الصحافيين لا يتنفسون الصعداء

السيسي يحنو على الشعب بـ»لا أريكم إلا ما أرى«... والفضائيات تنفخ في نار الفتنة الطائفية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

»هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه« جملة أطلقها الرئيس قبل أن يتولى منصب الرئاسة، وأعاد تداولها أمس عدد من الكتاب من مؤيدي الرئيس، وهم 
يتابعون افتتاحه لمشاريع سكانية لقاطني أحد الأحياء الفقيرة.

وهو المشــروع الــذي اهتمت به الصحف المصرية القوميــة والخاصة الصادرة أمس الثلاثــاء 31 مايو/أيار، التي تدعم الرئيــس وتذود عنه في وجه 
خصومــه، اولئــك الذيــن يراهنون على أن الأزمــة الاقتصادية الخانقة التي تشــهدها البلاد وتعترف بها الحكومة من شــأنها أن تدفــع الملايين للتدفق 

للميادين مستقبلًا، من أجل استعادة المطالب التاريخية لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني »عيش حرية كرامة اجتماعية«.
أنصار معســكر الثلاثين من يونيو/حزيران، يراهنون على قدرة الرئيس على النجاة بمصر من مســتقبل مروع ترشــحه الأزمات المتتالية، بينما قوى 

المعارضه تراهن على نفاد احتياطي الصبر من صدور المصريين.
صحــف الأمــس القوميــة وعدد من الخاصــة تجاهلت تماماً الأزمــة التي تعرض لها نقيــب الصحافيين يحيى قــلاش، ووكيل النقابــة ورئيس لجنة 
الحريات، الذين احتجزوا 24 ســاعة في نقطة شــرطة قصر النيل على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم، بتهمة التستر على شخصين مطلوبين للعدالة، 
ونشــر اخبار كاذبة. وحدها الصحف الفقيرة دقت أجراس الخطر مشــددة على أن وضع الحريات في خطر، وأن البلاد تســير على خطى أشــد بؤســاً 
من دولة مبارك.. فإلى أي الطرق ســيقرر القدر أن يدفع بـ«المحروســة« التي تعيش أحداثاً مهمة، تولي لها الصحف اهتماماً بالغا، وعلى رأســها تزايد 
ارتفاع أســعار الســلع الغذائية والأدوية، والفتنة الطائفية التي لازالت وسائل الإعلام خاصة الفضائيات تنفخ في نارها وتحولها من شائعة عن علاقة 
بين مســلمة ومســيحي، إلى مؤامرة كونية تهدد مصر بالفناء. كما عمت صحف أمس معارك صحافية على الإخوان والسلفيين والحكومة وعلى رئيس 

البرلمان أيضاً وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

المجالس الثقافية
الافتراضية

■ لعبت مجالس الســمر في الثقافة الشــفاهية دورا كبيرا 
في صون الذاكرة الجماعية العربية. لقد كانت ملتقى يمارس 
فيه العرب تبادل الأخبار والحكايات واســتماع الأشــعار من 

أفواه أصحابها، أو روايات الحفاظ. 
وعندمــا انتقل العرب إلى ممارســة الكتابــة، انتقل الرواة 
إلــى مواطن مجالس الســــــمر في البــوادي، فدونوا ما تأتى 
لهم جمعه مما حافظت عليه الذاكرة، فقـــــدموا لنا بذلك تراثا 

غزيرا.  
في صدر الإسلام أصبح المسجد مجلسا يلتقي فيه الناس 
للذكر والتذاكر. ولما صارت المجالس المسجدية فضاء للتداول 
في أمــور تتعدى ما هو دينــي، أغلقــت دون القصاص الذين 
ظلــوا يروون فيها الأعاجيب للترغيــب والترهيب. فلم يجدوا 
أمامهم سوى الســاحة العمومية في الأســواق والتجمعات، 
فتحولت بذلك هذه الساحات لتصبح فضاء للثقافة الشعبية، 
بينما احتوت مجالس الخلفــاء والأمراء على النخب الثقافية 
والدينية والفكرية التي كانت تتداول في أمور مختلفة حسب 

ثقافة صاحب المجلس ونوعية المدعوين إليه.
انتهت إلينا صور متكاملة عما كان يجري في تلك المجالس 
عــن طريــق تدويــن وقائعهــا. ولنــا فــي مــا نقله أبــو حيان 
التوحيــدي في »الإمتاع والمؤانســة«، وفي بعــض مصنفات 
ابــن الجــوزي والمجالــس المؤيديــة، مــا يبــن لنا قيمــة هذه 
المجالس. ومع الطباعة والمؤسسات الثقافية اتخذت المجالس 
أشــكالا مختلفة عما كان قديما، وصــارت هذه المجالس تعقد 
فــي قاعات خاصــة بالمؤتمــرات والندوات. كانت أهم ســمة 
تشــترك فيها كل هــذه المجالــس ذات طبيعة واقعيــة يتعاقد 
فيــه »المتجالســون« على فضاء محــدد يلتقون فيــه بذواتهم 
وصفاتهم، فيتكلف بعضهم بالحديث، وآخرون بالاســتماع 
أو إبداء الرأي. لكن الوسائط المتفاعلة أوجدت صيغة جديدة 
للمجلــس، يمكــن أن نطلق عليها صفة »المجلــس الافتراضي« 
الــذي يضطلــع بــكل مقتضيــات المجالــس القديمــة ويقــوم 

بوظيفتها في اللقاء والتفاعل.
تماشيا مع ضرورة التحول، وتجاوزا لإكراهات الوسائط 
الجماهيريــة، وخلقــا لبدائــل جديــدة للتواصل ، بــرزت مع 
التطور الذي طرأ على شــبكات التواصــل الجماهيرية ظاهرة 
نعثــر  أن  مــا يمكــن  »القروبــات«، ومنهــا  أو  »الجروبــات« 
عليه مــن خلال تطبيقات الفيســبوك أو الواتســاب. ليســت 
هــذه »الجماعــات« ســوى مجالــس جديــدة يمليهــا الواقع 
الافتراضــي. يتكلف شــخص ما، )مدير المجموعة(، بإنشــاء 
حســاب، ويدعــون آخريــن إلى الاشــتراك، وتظل الرســائل 
تتقاطر علــى أفراد المجموعة كلما كانوا على اتصال بالفضاء 
الشــبكي. فيكون الحوار، وتبــادل الرأي والأخبــار والصور 
والفيديوهات، وطرح الأسئلة. وفي بعض مجالس الواتساب 
تعقد الندوات، ويســتضاف الشــعراء والباحثون في أوقات 
محــددة، وكل مــن يتابع هــذه الفعاليــات يمكنه أن يشــارك 
بكتابة سؤال أو بتســجيل صوتي، أو بالتعليق على ما يطرح 

من قضايا إيجابا أو سلبا.
 ظاهرة جديدة فعلا تبن الدور الذي صارت تلعبه الوسائط 
المتفاعلــة في حيــاة النــاس، فإذا كانــت المجالــس التقليدية 
خاصــة أو عامة، نهاريــة أو ليلية، فإن المجالــس الافتراضية  
تتعدى حــدود الزمــان والمكان والإنســان، فهنــاك مجالس 
رجالية، وأخرى نســائية، وثالثة مختلطــة. ويمكن لأي كان، 
وفي أي فضــاء واقعي يوجــد فيه أن »يجالس« أشــخاصا، 
قــد يكون علــى معرفة بهم أو ليســت له بهــم أي علاقة، وهم 
فــي أصقاع شــتى مــن العالم أجمــع. وفي هذه »المجالســة« 
الافتراضيــة يمكنــك أن تشــاركهم وتتفاعــل معهــم حســب 
الموضوعات المتناولة، أو القضايا المطروحة، وبالطريقة التي 

ترضيك وتتلاءم مع شخصيتك. 
 تتنــوع هذه المجالــس الافتراضيــة وتتعدد بتعــدد وتنوع 
الموضوعــات والقضايــا. وكل ميســر لمــا خلــق لــه. يتجاور 
فــي هذه المجالــس الديــن والسياســة والاجتمــاع والتجارة 
والأدب، والجــد والهزل والســخرية، واللغــة الراقية واللغة 
اليومية... وكل يختار الـ»مجالس« التي تهمه حســب ميولاته 
واهتماماته ونزواته ونوازعه. إنهــا مفتوحة أبدا، ويكفي أن 
تكون منخرطا أو مشــاركا في أحد هذه المجالس لتجد نفسك 
كلما اتصلت بالفضاء الشــبكي أمام ســيل من الرسائل التي 
تعلمك بجديد ما يجــري فيها من حوارات وتفاعلات، ولك أن 
تشــارك برأي أو بتعليق ينم عن التقديــر والإعجاب، أو إثارة 

البلبة أو المشاكل؟
لقــد حولــت الوســائط المتفاعلــة المــرء أيــا كان مســتواه 
أو جنســه أو عمــره إلــى مشــارك وفاعــل، عكس الوســائط 
الجماهيريــة التــي جعلته متلقيا فقــط. وهذا التحــول إذا لم 
تصاحبه المسؤولية والوعي لا يمكن أن يجعل ذلك من المتلقي 
التقليدي مرســلا إيجابيا. وهنا تأتي أهميــة التربية الرقمية، 
ة ومناسِــبة  يمكن لهذه المجالس الافتراضية أن تكون مناســبَ
للارتقاء بهذه التربية الرقمية إلى مســتوى أحسن، عن طريق 
الحــوار والنقاش الهــادئ. ولعل أهم مبدأ يجب أن تتأســس 

عليه: احترام الآخر.
لم يكتف العــرب القدامى بعقد المجالــس أو تدوين ما ورد 
فيها من أفكار، ولكنهم ألفوا أيضا في آدابها، فبينوا ما ينبغي 
للمتكلم، وما يجب على الســامع. ولنا في ما قدمه التوحيدي 
مــن ملاحظــات حول »المجالســة« ما يشــكل بيانــا للمجلس 
ليتحقق المراد منه. وبدون الانضباط لضرورات هذه المجالس 
الافتراضيــة لا يمكن تحقيــق مقاصدها التفاعليــة وأبعادها 
التواصليــة، لكــن هذه المجالــس الافتراضية تظــل وقفا على 
المنخرطــن. ولمــا كانت لبعــض هــذه المجالس قيمــة ثقافية، 
تملــي الضرورة نقلها من الافتراضي إلــى الواقعي، أي نقلها 
مــن المجلس باعتباره فضاء خاصا إلى الفضاء الثقافي العام 

فتلك إحدى الوظائف المجلسية.
   

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين٭

حكاية الأميرة العمانية سالمة بنت سعيد بن سلطان

رسائل إلى الوطن... الغربة والحنين ثمنا للحب
 »عــادة ما يخطئ المرء في طريقــه عندما لا يفهم 

لغة البلد«.
 الأميرة سالمة

 
هل تغير دينك من أجل الحب؟

وكيف ســيتحول داخلك حينها إلــى الدين الجديد 
كمــا تحول ظاهرك؛ هل ســيتطابق مظهرك مع مخبرك؟ 
الأميرة سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان، ابنة سلطان 
عُمان وزنجبار، التي أحبــت جارها الألماني في زنجبار 
وهربت معه إلى بلاده، وغيرت دينها لتتزوج به، تجيب 

عن هذا السؤال المرير بشجاعة وألم. 
تكتب الأميرة لصديقتها المفترضة في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر: »إنني ظاهرا مسيحية، فقد كنت 

مسلمة  داخلي  في 

لي  وبدا  أيضا. 
مزريا جدا أن أفعل شــيئا مخالفا عما أنا 
عليه في الحقيقة«. كما تصف بصراحة مشــهد دخولها 
الكنيســة باعتبارها مســيحية لأول مرة، حيث أصابها 
ضيق الصدر، واســتنكرت وجود الصور في الكنيسة، 
إذ رأتهــا تتعارض مع الخشــوع، واعتبرت أن تســول 
المال أثناء الصــلاة تدنيس وانتهاك. وإلى جانب الأزمة 
الدينية التي عانت منها الأميرة، عانت من أزمة اللغة، إذ 
ظلت لوقت طويل لا تستطيع التحدث إلا مع زوجها الذي 
ب لها هذا شعورا بالعجز  كان يجيد الســواحيلية، وسبَّ

وآلاما مضاعفة للغربة.
لقد عرف القــارئ العربي الأميرة ســالمة في الجزء 
الأول مــن مذكراتهــا، الذي صدر بالألمانيــة عام 1886، 
ومن ثم بلغات عديدة منهــا العربية، ولكن ذلك الكتاب 
كان مكرســا للحديث عن طفولتها وصباها في زنجبار 
العمانية آنذاك، وعن الحياة في قصور السلطان، ورأينا 
فيه الدفاع المجيد عن حياة الشرق، أما الجانب الآخر من 
حياتها، أي الستين عاما التي عاشت أكثرها في الغرب، 
فبقي مجهولا حتى مطلع هذا العام، حين نشــر الباحث 
العُماني زاهر الهنائي ترجمته عن الألمانية للجزء الثاني 
من المذكرات بعنوان »رسائل إلى الوطن« عن منشورات 
الجمل. لقد ظلت الرســائل مجهولة إلى أن قام الباحث 
الهولندي E.van Donzel بنشرها سنة 1993 مترجمة 
إلى اللغة الإنكليزية، ولم تظهر بلغتها الأصلية حتى عام 
1999 عندما نشــرها السفير الألماني الأسبق في تنزانيا 
هاينس شــنيبن. تتضمن الرســائل مذكرات 
ســالمة وتفاصيل حياتها في ألمانيا، من بداية 
انطــلاق رحلتها من عدن عبــر البحر الأحمر 
ألمانيا عــام 1867 وحتى  باتجاه هامبورغ في 
انتقالها للعيش فــي برلين منتصف ثمانينيات 

القرن التاسع عشر.
 نرى المشــاهد فــي الكتاب بعــين الكاتبة، 
العين المصدومة، عين الأمــــــيرة الشرقيــــة 
الغربية  بالســحنات  تصطدم  وهي  هـــــة  المرفَّ
المتشابهة والسلوكيات العجيبة والثلج والغرف 
الضيقة المنخفضــة والأثاث غير المريح والأبواب 
والنوافذ المغلقة والطعام السيئ، فتواجه نفسها 
بالسؤال العصيب: هل أريد أن أقضي حياتي كلها 

هنا؟ 
لعلــه الســؤال الــذي يواجهــه كل مهاجر أو 
لاجئ، ولكــن في حالتها كان لــه خصوصية وأي 
خصوصيــة، فالقفزة الهائلة من حياة الأميرات في 
بلاد الشمس إلى حياة ربة بيت ألمانية، تركت دينها 
ولغتهــا وأهلها وقصورها وعبيدهــا وراء ظهرها، 
قفزة زلزلت كيــان الصبية التي بالــكاد قد وصلت 
لأوائل العشــرين، حين دفعها العشق لهذه الطريق 

التي لم تتصور أهوالها.
إنها تراقب نفســها، تراقب تحول شخصيتها من 
الصبيــة القوية الأكثر جــرأة بين قريناتهــا إلى امرأة 
مذعورة من الوســط الجديد والملل وعجــز اللغة، »كل 
مــرة يغادر زوجــي المنزل ذاهبــا إلى عملــه تصيبني 
قشــعريرة، إذ يعترينــي خوف رهيــب لا يوصف من 
التفكير فــي أن عليّ أن أعيش في هذا الوســط الجديد 
تماما«. تراقب ســالمة نفســها وهي تنطوي على ذاتها، 
تتهرب من الحفلات الطويلة وأحاديث المائدة الصاخبة، 
ونظرات الفضوليين، وتبكي لمشــهد رمانة في يد زوجها 
تذكرها بفاكهة بلدها. إن الشخصية الفذة التي طالعتنا 
وأبهرتنا في الجزء الأول من المذكرات، شــخصية الفتاة 

التي تتعلم الكتابة خلســة، وتشاكس الجميع، وتشارك 
في مؤامرات السياســة وهي دون العشرين، تتحول في 
هذا الجزء من المذكرات إلى شخصية مختلفة تماما، تكاد 
أن تكون محطمــة تحت وطأة الغربة الروحية واللغوية 
والثقافية، في الســنوات الثلاث الأولى، ثم بكارثة وفاة 
زوجها وتدهور أحوالها المادية في الســنوات اللاحقة. 
أقول تكاد، ولكنها لــم تتحطم قط، فروح الأميرة القوية 
وعزيمتهــا الفذة وصفاؤهــا الفطري يأبــى إلا أن يطل 
بقوة بين ركام الخوف والعوز والوحدة المريرة والعزلة 

اللغوية.
لقد اختارت الأميرة ســالمة بشــجاعة فائقة أن تبقى 
في ألمانيا بعد وفاة زوجها لينشأ أبناؤه في بلاده وعلى 
تقاليدهــا، على الرغم من أنها فقــدت كل نصير وكل أمل 
هناك، وكانت العودة إلى زنجبــار هي أملها الوحيد في 
الحيــاة، بل قاومت فكرة الانتقال حتــى إلى إنكلترا من 

أجل التمسك بهذه المثالية العالية. 
وقد انتهى بالأميرة المطــاف إلى أن تبيع مجوهراتها 
ــرت عن ذلك بألم  لإطعام أطفالها الخبز الأســود! كم عبَّ
وأنفة: »الحرص المخيف على القــرش الحقير، ليتكفف 
به الإنســان، كان شــيئا مهينا ومذلا لــي«. ونرى آثار 
هذه العزيمة فــي تعلمها الكتابة بعد وفــاة زوجها، ثم 
في مواظبتها على دروس في العلوم والفلك، وإصرارها 
على رعاية أطفالها بنفســها رغم نوبات المرض والإنهاك 
العصبــي التي عانت منها لســـــنوات بعــــــد وفاة 
زوجها، تلك الحادثــة الأليمة  التي تحتــل فصولا عدة 
مؤثرة للغاية من الكتاب، إذ تصف الأميرة سالمة تفاصيل 
فقدها لزوجها بحادث سقوطه تحت عربة القطار، بعد ما 
لا يزيد عن ثلاث سنوات على زواجهما، وفي هذه الفترة 
العصيبة أدركت معنى أنها فقدت الأهل والوطن والثروة 
في غضارة شــبابها، وبمــوت زوجها فقدت كل ســبب 
يبقيها في ألمانيا، كما فقدت الرغبة في الحياة كلها، ولكن 
كان عليها المقاومة من أجل أطفالها الثلاثة، والانتقال من 

مدينة ألمانية إلى أخرى وشبح الفقر يطاردها.
يقــدم الكتاب أرضــا خصبة لدراســة الثنائيات بين 
الشرق والغرب، وفيه تناقش الأمـــــيرة سالمة قضايا 
عديــدة منها »التناقــض الأوروبي« فــي قضية تحرير 
العبيد، ومصير الأموال التي تُنفــــــق في سبيل ذلك، 
من قبــل أنــاس« لا يعلمون عــن الزنوج فــي أفريقيا 
واحتياجاتهــم إلا كمــا نعلم أنــا وأنت عــن الكواكب 
الأخرى«. وتلتفت في هذا الســياق إلى الفارق الشاسع 
بين الأغنياء والفقراء في الشــمال، واســتعباد الخدمة 
في  المسيحيون  يحارب  أن  و»شــيطانية«  العســكرية، 

أوروبا بعضهم بعضا.
إنهــا توضح بدقة وحكمة ســبب ضعــف تأقلمها مع 
الغرب: »إن المرء هنا في أوروبا يولد ويربى لكي يخضع 
ويستســلم لآلاف القيود التي تمس الحرية الشخصية 
وتجعل مــن الفرد مجــرد رقم. لا يتناســب معنا، نحن 
الشــعوب التي تعيش بالفطرة، هــذا التقييد، فالقلب 

لدينــا يأتي أولا ثم تأتــي بعده القوانــين الباردة«. إن 
الأميرة الممزقة بين عالمين ودينين وثقافتين تجد ببساطة 
إن عدم حمد الله على المائدة شيء غريب جدا، فقد كانت 
تعتقد أن جميع البشــر بغض النظر عن كونهم متدينين 
أم غيــر متدينين، فقراء أو أغنياء، أشــرافا أو وضيعين، 
يدينون بالشــكر لله وحده على رعايتهــم وإيجادهم. 
إنها كما عبرت عن نفسها بصدق وأسى: »كنت أعيش في 
الحقيقة حياتين، روحية محوطة بســماء زرقاء أبدية، 
تنتعش فيهــا صوركم الحبيبة )أحبابها في الشــرق( ، 
ولكن الحيــاة الأخرى هي مثلما قــدرت لي في الحقيقة 

هنا«.
إن ســالمة - في وحدتها وغربتهــا- أميرة حقيقية، 
ها الشخصي وحســب، بل هم الصورة  فهي لا تحمل همَّ
عن شعبها كله، وفي إعدادها لأول حفل في بيتها كان ما 
يشغلها هو أنها لو أخفقت لن تُنتقد لشخصها فقط وإنما 
لســذاجة الجنس الذي تنتمي إليه، الجنس الشــرقي. 
إن القــارئ لا يملك إلا الإعجاب بــروح النزاهة العالية، 
ت بها الأميرة وحافظت عليها  والمثالية الرفيعة التي تحلَّ
نا وهي تحكي  في أحلك الظــروف، وإن كان تواضعها بيِّ
عن دهشــتها من المســرح، فإن آراءهــا القوية تجاهه 

تكشف عن نفس معتدة وواثقة.
كما تكشــف الأميرة عن إنسانة رحيمة ترى أن تركها 
أطفالها من أجل رحلة للتنزه هو تصرف عديم الشــفقة. 
وقــد ظلت كل أفكارها ومشــاعرها منصرفة إلى زنجبار 
حتى بعد ولادة طفلتها الثالثة »كنت حقا لا أرى أحدا في 

المنام سواكم ليلة إثر ليلة«.
ولا بد في الختام من الإشــارة إلــى العربية الرائقة 
التي ترجم بها زاهر الهنائي الكتاب، وإلى مقدمته المهمة 
للترجمــة، وملحق الصور والوثائــق، وبانتظار ظهور 
المزيد مــن كتاباتها ومقالاتها بالعربية ســتظل الأميرة 
العمانية الزنجبارية رمزا لامــرأة عربية قوية اختارت 

الحب. وقد صدقت إذ قالت:
»العالم الذي لا مشــاعر له ليس لديه تفهم صحيح لما 

نشعر به ونحسه في أعماقنا«.

٭ كاتبة عمانية

بورخيس في ديوانه »مديح الظل« 

تجاوز مظاهر الأشياء نحو السّكون والتأمل المطلق

الكاتــب  لميــلاد   112 الذكــرى  بمناســبة   ■
الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس، أصدر المركز 
القومــي للترجمــة، ترجمــة عربيــة لديــوان »مديح 
الظل«. يجســد بورخيس في هذا الكتاب، الإنسان، 
كمــا العالم شــعرياً، ولكــن على مشــارف النضج، 
والأفول، يحتفي بالظــلال، وباللغة التي تبقى على 
حافة الكون، هــي المعنية بالظل، أو بالهامش، ليس 
ثمة تجــرؤ على احتلال المتن، وليــس ثمة فيض من 
اللغــة بطابعهــا المجانــي، أو العبثي، فقــط احتفاء 
بالقليل، والأدنى، والهش، والبســيط، ثمة أســئلة، 
وليــس ثمــة إجابــات، ليــس هنالــك مــن ادعاءات 
بخلاصــات كونية، فقط محاولة لتــرك أثر، علامة، 

تمارس حضور الذات بعد الغياب المرتقب. 
كتب بورخيس ديوانه »مديح الظل« في السّبعن 
من عمــره، وتحديداً فــي الفترة الواقعــة بن عامي 
1967- 1969.. وبعد أن بــات الظلام مبعثاً للراحة، 
فمع تبدد بصره أمســى بورخيس مأخوذاً بالعالم، 
لقــد أصبــح أشــد تأمــلًا، لقــد كان مــدركاً للعالــم 
الدهليزي، كمــا في قصته »مكتبة بابــل«، أو لروح 
الكلمات التي لا تنتهــي، ولفضاء الكتابة المتولد من 

الجزء إلى الكل، وبالعكس.

على أعتــاب السّــبعن يدفع بورخيــس بديوانه 
هــذا إلــى المطبعــة، غيــر أن ناشــره يطلــب منه أن 
يضمّــن المقدمة بياناً حول أســلوبه الشــعري، غير 
أن بورخيــس ينفــي عن ذاته الشــعرية تهمة القيمة 
الأســلوبية، بوصفها زيفــاً لا يدعيه، ومع ذلك، فهو 
يأتــي ببضع كلمــات تختزل منظوره الــذي على ما 
يبــدو توصيفــاً للكتابــة اليــوم، ولعله يختــزل آفة 
الكتابــة باســتهلاكيتها الرّأســمالية، ولا جدواهــا 
الأيديولوجية كونها ثرثرة لمــن يتخطون الصفوف 
ليعلنــوا أنهم شــعراء، ولكنهــم بــلا أرواح )الكلام 

لكاتب المقالة(.

 يقــول بورخيس »اقترح علــيّ كارلوس فريباس 
أن أنتهــز مقدمــة الديوان كي أقدم بياناً بأســلوبي 
الشــعري، لكن فقر إرادتي يرفضان هذه النصيحة، 
ليس لي أســلوب شــعري، لكن الزمن علمني بعض 
الحيل منها: تجنــب المترادفات التي يعيبها الإيحاء 
باختلافات متخيلة؛ وتفادي التعبيرات الإســبانية 
والأرجنتينيــة والقــديم والغريــب منهــا؛ وتفضيل 
الألفــاظ المألوفة علــى المثيرة والمدهشــة؛ وتمضن 
ملامح عارضة راح القارئ يطلبها الآن في قصصي؛ 
والتظاهــر بشــكوك صغيــرة؛ لأن الواقــع إذا كان 
محدداً فإن الذاكرة ليســت كذلك؛ وســرد الأحداث 

كأنني لا أفهمها تمام الفهم«. 

هكــذا تنبثــق في كلمــات قليلــة أســئلة العوالم 
المتشككة، والرغبة في جعل الشعر عالماً رحباً مليئاً 
بالقلق والحدس، ثمة دعوة إلى الشّعرية بالمطلق، لا 
الدعوة إلى ادعاء الشــعر... كما يقول بورخيس في 

موقع آخر.

 ولعل المتأمل في الديوان سيجد أصواتاً متجردة 
من البحث عن الحقائق الكبرى، وقيمه، فقط العالم 
المتجســد بذاكــرة الكلمــة، لــن يجد القارئ ســوى 
أشــعار تحتفي بالحنن التأملي، وغموض الحياة، 
كل هــذه الأســئلة التي تتــوق الــروح لمعانقتها عند 

قراءة الشعر، فالشــعر ما هو إلا مساحة للتخفف، 
للولوج إلــى عالم آخــر، ليس الواقــع، ولكن الروح 
المتشــككة الباحثة عن ألفة الكلمــات، وغرابتها في 

آن. 
في القصيدة الأولى نقرأ بياناً بما يكون الإنسان 
فقــط، فــي الحضــور الشــفيف والزاهــد، أي ذلك 
الإنســان الذي تخلص من غــروه، أو بعبارة أخرى 
»الحيــوان« الذي بداخله كــي يكون كائناً إنســاناً 
فقط، لا شــيء أكثر، ليس ثمة دعــوة إلى الاكتمال، 
إنما القصيدة التي تحتــاج إلى من يكملها، كما قال 
محمود درويــش. إن روح بورخيس تؤمن أنها إلى 
زوال، وأن الكتابة لن تكون ســوى معبر إلى شــيء 

آخر، فما الشعر إلا انعكاس: 
عرفت المصقول، الرملي، المتباين، الخشن

مذاق الشهد والتفاحة
الماء في حنجرة الظمأ

ثقل معدن في راحة اليد
الصوت البشــري، وقع خطى فوق 

العشب
المطر في  رائحــة 

الجليل
الطيــر  صرخــة 

العالية
كما عرفت المرارة

عهدت بهــذه الكتابة إلى 
رجل؛ أي رجل؛

لن تكون أبداً ما أريد قوله
لن تكون إلا انعكاساً له.

من أزليتي تهبط هذه العلامات
وليكتــب آخــر- لا مدونهــا الحالــي- 

القصيدة

بعــد الغياب ثمــة الأثر، ذلــك العالم الــذي يبقى 
بكافــة متعلقاته، ولكــن ليس ثمة أثــر للنفس التي 
امتلكتها، لا حاجة بنا للتعلق بما لا يمكن أن يحتفي 
برحلتنــا الأخــرى إلى الشــيء الآخــر، أو الذي لن 
نحمله معنا، لا حدود للاكتمال، فالنسيان ممر لكل 
ما نلتمســه، لا شيء يمكن أن يعدّ مجالًا أزلياً سوى 
الكلمة، بينما الأشياء فهي كما الإنسان لن تبقى إلا 
بحــدود عالمها الدنيــوي، لقد احتجنا لهــا يوماً ما، 
ربما تدوم بعض الشيء، ولكنها لن تعرف أبداً أننا 
رحلنا، وهناك تنشــغل الذات في رثائها الشّفيف، 
بروح الشّعر، وأسئلة المعنى، فليس للأشياء معنى 
بذاتهــا إنمــا بتعالقهــا مع هــذا العالم، مــع الزمن، 
والمكان، فكم عبرنا شوارع، لا نعني لها شيئاً سوى 
أننا عرفنا فيهــا الحب أو الفرح أو الانتظار... حيث 
الغيــوم التي ظللت جــزءاً من أرواحنــا، ومع ذلك، 
فإنهــا لــن تدركنــا، ســنرحل، وتبقى هــي، ويأتي 

آخرون ليمارسوا الحياة:

ما أكثر الأشياء
مبارد، أعتاب، أطالس، أقداح، مسامير

تقوم على خدمتنا كرقيق متضمن
عمياء متسللة على نحو غريب

ستدوم أكثر من نسياننا
لن تعلم أبداً أننا رحلنا

الأسطر الشّعرية السابقة، تشي برؤية بورخيس، 
للعمى المعنوي الذي نمارسه تجاه الأشياء المحيطة 
بنــا، ونحــن لا ندركهــا إلا بوصفهــا أداة، رقيقــاً 
يخدمنــا، ليس لهــا أي تقدير ســوى كونها حاجة، 
لا شــك بأن هذا يحمــل بن طياتــه تصورين الأول 

لــة  لضلا ا
الإنســانية 
التي لا تدرك 
ء  شــيا لأ ا
بنســقها  إلا 
لا  فالعالــم  الوظيفــي، 
يعني لي شــيئا إلا لكونه موجوداً 
في ذاتي، في الوعي، وحن يغيب الوعي لن 
يكون ثمة عالم، غير أن هذا ينســحب على الأشــياء 
البســيطة الحقيــرة، ككتــاب حملته يومــاً، أو قيم، 
مارســت عماها، لا مرئيــة هي، ولكــن المفارقة أنها 

أكثر ديمومة، وبقاء منا.
يباهــي بورخيس الجميع بما قــرأ، بما اختبر من 
كينونة الكلمات، ودهاليزها، بروح الكتب، لا شيء 
آخر، يقصي ما كتب بعيداً، ويحتفي بما اســتنزفه 
من كتب، وقراءات، الحروف التي شكلت عالمه على 
نحو غريــب وغامض، لقد جعلــت الكتب بورخيس 
فــي عالــم لا متناه، ليس لــه بدايــة ولا نهاية، ليس 
ثمــة حدود إلا عشــق اللغة التي تحولــت إلى كائن 
مترع بأرواح كل من فرجيل، وشكسبير، والخيام، 
وأســلاف بورخيس مــن الشــعراء والكتاب حيث 

يقول: 
للآخرين أن يباهوا بصفحات حرورها

أما أنا فبالتي قرأتها
لكن أكن عالم لغة

لم أبحث في التصريفات أو الصيغ
أو تحولات الحروف المضنية:

كيف يشدد التاء
أو يتساوى الخاء والكاف

على أني طيلة عمري
مارست عشق اللغة

فــي قصيــدة »مديــح الظــل« يكتنــه بورخيــس 
روحــه التي إلــى زوال، شــيخوخته، المدينــة التي 
عرفهــا »بوينــس أيــرس« وعلى مــا يبــدو فهنالك 
موقــف من الزوال، أو تلك الرحلة التي على وشــك 
الانتهــاء، ولاســيما أن الشــيخوخة تشــهد وداع 
الروح الحيوانية التي تســكن الإنسان، ثمة مفارقة 
للغرائز، والطمع، والغرور والصلف، فالشيخوخة 
أقــرب للإنســان، للنقــاء، وهنــا تكمــن القيمة بأن 

الإنســان لن يكون نقياً إلا فــي مرحلتن من حياته: 
، والثانية عندما يقترب من  الأولى عندما كان طفــلاً
الموت، حينهــا الأشــياء تتضح بصورتهــا المطلقة، 
وشفافيتها، في هاتن المرحلتن من الحياة نمارس 
الاتصــال بالوجود، كما الاســتعداد للانفصال عن 
الوجود، غير أن الشــيخوخة تتميز بحكمتها، بتلك 
الإدراكات ليــس هنالك من أمر آخر يســتحق، وبأن 
السّــعادة باتت في هــذه المرحلة من العمــر قائمة، 
حيــث تتخفف النفس مــن الاندفــاع والتعجل. في 
مفردات بورخيس مجــالات كافية لاختزال المعنى، 
وبروح الكتابة التي تتكئ على الحدس، على النظير 
المتأتي من العمق، تجاوز مظاهر الأشــياء وألوانها 
البراقــة إلــى ما هــو أعمق، إلــى السّــكون والتأمل 

المطلق:
الشيخوخة كما يسميها الآخرون

قد تكون زمن سعادتنا
فالحيوان قد مات أو شبه مات

ويبقى الإنسان، والنفس.
أحيا بين أشكال مضيئة ومبهمة

هي ليست بعد الظلمة
لا بدّ من التأمل لسطر شعري يبدو أكثر قدرة على 
اختزال معنى الحياة، وبوجه خاص تكوينها الهش 
والزائل....  إذ يقول بورخيس » كانت الأشــياء في 

حياتي مفرطة دائماً«. 
إن التأمــل وإدراك المعرفــة، أو كنــه العالــم هي 
مــا يشــغل بورخــس؛ ولهــذا يأتــي على ذكــر ذلك 
الفيلســوف اليوناني »ديموكريتوس أبــدرا« الذي 
فقــأ عينيه كي يفكر، ويتأمل حيث لا يريد للرؤية أن 

تشغله. 
في القصائد الأخيرة، من الديوان مقاطع شعرية 
تلخــص عوالم بورخيــس، ولعلها تنضــح بأثر من 
الوجوديــة المتوازنة عن السّــعادة التــي لم يعرفها، 
عــن الجدوى من الحياة، وشــيء من هــذا، هي تلك 
الظــلال، أو أصــداء الظلال كما يفضل أن يســميها 

بورخيس.
Eبورخس، »مديح الظل«، ترجمــة محمد أبو العطا، 

المركز القومي للترجمة ـ القاهرة، 2011. 

٭ كاتب فلسطيني أردني

جوخة الحارثي٭

رامي أبو شهاب٭ 

الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

أسطورة قديمة
اسمها »الضرورة الشعرية«

■ من الحيل التــي كانت تنطلي عليّ منذ كنت تلميذا في 
الثانوي وأعتقد أنّها ما تزال تنطلي على غيري حيلة اسمها 
»الضروة الشــعريّة«. كان أساتذتنا يردّون بعض الخروج 

عن القواعد النحوية في شعر شاعر بأنّه ضرورة شعرية.
 يُقال لنا عندما نجد شــاعرا ينوّن مثلا مــا لا يُنوّن إنّه 
كان مضطرّا غيرَ بَاغٍ وأنّه لتغليــب قاعدة عَروضيّة، عادة 
ما تتعلق بانتظام الوزن في التفعلية، اضطرّ المسكين لكسر 
قاعدة نحويّة. إن كان الشــاعر لا يســتطيع كســر قاعدة 
العروض، إذْ هي قضاء الشــعر وقدره، فليس أمامه إلّا أن 
يكســر قاعدة النحو. مــا يزال الناس إلــى اليوم يعيدون 
الحجة نفســها والطلبة يخزنون الفكرة علــى أنّها حقيقة 

وهي أسطورة عمّرت في العقول.
حين نعود إلى البدايات سنكتشــف الحقيقة حتما، لكنّ 
المشــكلة في بعض عقولنا أنّها تكره الرجوع إلى البدايات 
حتى إن كانــت الطرق إليها واضحــة. البداية في »كتاب« 
ســيبويه، في باب من أوئل أبوابه عنوانه: »هذا ما يحتمل 
الشعر« )الكتاب 1/26( يبســط سيبويه المسألة ويعتبرها 
»احتمالا« و«جــوازا« حين يقول: »يجوز في الشــعر ما لا 
يجــوز في الكلام من صــرف ما لا ينصــرف.. وحذف ما لا 
يحذف«، ويورد نماذج من أشعار العرب كالأعشى والعجاج 
والفرزدق، ويختم الباب بكلام حوى العبارة التي ستوسم 
بها الظاهرة حين قال: »وليس شيء يُضطرّون إليه إلّا وهم 

يحاولون به وجْها« )الكتاب 1/32(.
من كلام سيبويه التأسيســي في »الضرورة الشعرية« 
نفهم أنّ الشّــعر يحتمل أن يأتي فيه الشــاعر بما يأتي من 
خرق لبعــض القواعد النحوية التي لا تتعارض وســلامة 
الكلام أو نحويّته فــلا تؤدّي إلى دائرة اللحن والزلل؛ وأنّ 
الكلام العاديّ غير المنظوم لا يحتمل ذلك وســكت سيبويه 
على العلة التي تجعل الشــعر يحتمل العدُول، وهو سكوت 
جعل الألسنة تنطلق لتبني »الضرورة« على مسائل ليست 

منها.
 أصل العلّة أنّ صاحــب الكتاب اعتمد، وهو يقنّن الكلام 
ويُرســي نظام قواعــده، كلام العرب بلهجاتــه المختلفة؛ 
واقتضى التقعيد من النحويّ أنْ يميّز بين ما سَمّاه سيبويه 
»حدّ الكلام« و«سَعة الكلام« أو »وجه الكلام«. أمّا حدّ الكلام 
فهو ما يختاره من كلام العــرب ليعتبره النموذج والمنوال 
)من دون الخوض هنا في مقاييــس الاختيار( ومنه يبني 
القاعدة أو الأصل؛ وأمّا »سَــعة الكلام« أو »حدّه« فهو شكل 
من الأشــكال المســتعملة من كلام العرب لكنها، ولســبب 

إجرائيّ، لا تُعتمد أصلا أو حدّا أو طرازا.
حين ينظر سيبويه أو غيره من مقعّدي اللّغة إلى الشعر 
الذي قيل قبل القاعدة النحويّة ســيجد منه قسما يتماشى 
مع حدّ الكلام وآخر يخالفه؛ وليس أمام النحويّ المقعّد في 
هذه الحالة إلّا أن يقبل الشعر على أنّه شكل جائز من الكلام 
وصيغة محتملة من القول. وحين يقعّد النحويّ الكلام فإنّه 
يطلب له نظاما واحدا يضبطه ويســعى من خلال القاعدة 
إلى أنْ يجعل الإنجــاز موحّدا بمعيار القاعــدة، وذاك في 
رأي النّحويّ يمنعه من الزّلل. إنّ الكلام ينبغي أن ينضبط 
لقواعــد النّحو الصريحة، هذا هو التصــوّر المعياري لعلم 
النحو في عصر ما قبل اللسانيّات في الشرق أو في الغرب، 
لكنّ هذا لا ينطبق على الشعر لأنّه سابق للقاعدة، ولا يمكن 
أن ينضبط بما هو ضرب من الكلام مخصوص لتلك القاعدة 
التي ينضبط لها الكلام العادي. عندئذ ســنجد أنفسنا إزاء 
نَحْوَيْن: نحو للكلام العادي دائرته ضيّقة، ونحو للشــعر 
يمكن أن نجــد فيه بعض الخروج عــن القواعد الموضوعة  
للنحو العــاديّ، ولا يضــرّ الخروج عليها وهــذا يمكن أن 

نسميّه نحو الضرورة الشعرية.
 لنفترض مثلا أنّ شــاعرا جاهليّا قال شــعرا فيه اســم 
منــوّن تمنع قاعدة الــكلام العادي عنــه التنوين : هذا لن 
يعدّ خطأ لأنّ القاعدة النحويّة لا تجبّ ما قبلها، إنّه ســيعدّ 
إمكانا واحتمالا أو لنقل لغــة من لغات العرب. الأفضل عند 
النحويّ ألّا يُعيــد المتكلّمون هذا الإجراء في كلامهم اليومي 
لكنّ هذا لا يمكن أن ينطبق على شاعر لاحق لعصر القاعدة 
النحوية فهو ســيعيد تنوين ما لا ينوّن، لأنّ ذلك ورد على 
لسان شاعر ســابق: ليس على النحويّ في هذه الحالة إلّا 
أنْ يعدّ ذلك احتمالا ممكنا يســمح به في الشعر ولا يسمح 

به في غيره.
 يقول العجّاج في بعض أشــعاره )قَوَاطِنًا مكّةَ منْ وُرْقِ 
الِحمَى( فينوّن )قواطــن( الممنوعة من التنوين )لأنّها على 
صيغة منتهى الجمــوع ( هذا يعدّ عند ســيبويه ممكنا في 
الشــعر غير ممكن في الكلام، لا لأنّ شاعرا كبيرا كالعجّاج 
اضطرّ إلى ذلك، بل لأنّ ذلك ممكن له. أن تقول هل اضطرّ أم 
لا؟ هو سؤال سببيّ؛ أمّا أن تقول هل هو جائز أم غير جائز؟ 
فذلك سؤال تقعيديّ. البحث في كونه اضطرارا أم لا يطرح 
في مستوى آخر وطرحه سيبويه في نهاية الكلام حين قال 
في الشــاهد أعلاه: »وليس شــيء يضطرّون إليه إلّا وهم 
يحاولون به وجها«. هو ضــرورة نعم ولكن ليس بالمعنى 
الــذي بيّنّاه أعــلاه، بل بمعنى آخر مخالــف تماما لما فهمه 
الناس خطأ على مرّ العصور. ذلك أنّ النحويّ وهو يقع في 
دائرة الاحتمال والجواز يحاول أن يُجري الكلام على وجه 
من وجوه كلام العرب، لا على حــدّ كلامهم؛ وبناء عليه لم 
يكن الشــعراء وهم يجاوزون ما يعدّ قاعدة واقعين خارج 
دائرة كلام العرب، بل هم يقعون في وجه ما من كلام العرب 
لا يتطابق مع وجه آخر من كلام العرب استمدّ منه النحوي 
القاعدة وسمّاه »حدّ الكلام«. الاضطرار لهجيّ عامّ أو لهجيّ 
ضيّــق: أن يقلّد لغة قبيلــة أو يقلّد لغة الفرد الشــاعر هذا 

يضطره إلى أن يخرج عن أصل الكلام الذي منه القاعدة.
لقد كانت الضرورة الشعرية منذ »الكتاب« مشغلا يخصّ 
النّحاة؛ وحتّى الشــعراء الذين ألّفوا في الغرض لم ينكروا 
أنّ الضرورة في أصلها نحويّة أو لغويّة فالقزّاز القيروانيّ 
الذي وصلنــا منه كتاب »ما يجوز للشــاعر في الضرورة« 
أعاد ما ذكره سيبويه من أنّ ما يعدّه بعض الناس ضرورة 
لا يمكــن أن يكون كذلك فهو قد يكــون »جائزا لعلل تغيّبت 

عنه لم يبلغ النهاية من علمها« )ما يجوز:100(.
لا يمكن أن يكون شــاعر قد حكّك الشعر وامتلك ناصيته 
أن يربط أوزانه بكســر قيد نحويّ مثل صرف ما لا ينصرف 
أو تنوين المنادى المفرد وأمامه لو شــاء إمكانات كثيرة في 
إعادة تشــكيل الوزن، من دون أن يمــسّ من روح القاعدة 
النّحويــة. على من يصدّق مثل هــذا التصوّر من الضرورة 
أنْ يغمض عينه عن اتســاعات العرب في كلامها اتساعات 
كانت الأشــعار أهمّ معلم يمثّلها لذلك تكمن خلف الضرورة 
الشــعرية صور أخرى لحياة العربية لــم تغيّبها القاعدة 
وإنّمــا الفكر المتشــبث بالقاعــدة والرافــض لغيرها من 

الاتساعات.

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسية 

الفيلم الأرجنتيني »باولينا«: الاغتصاب الجماعي لامرأة وحيدة
مراكش: القدس العربي« ـ

 عبدالله الساورة:

يمزج المخرج الأرجنتيني سنتياغو ميتري 
)بوينــس أيــرس/ 1980( في فيلمــه الرابع 
»باولينا« قصة دسمة بالدراما والإثارة، حيث 
الحضور كان لافتــا وقويا للممثلة دولوريس 

فرنزي. 
يأخذ المخــرج قدرتــه الكبيرة فــي كتابة 
كسيناريســت  الطويل  واشــتغاله  القصــة 
انطلاقــا من تجارب ســابقة.. فيلــم »الطائر 
 )2012( الأبيــض«  و»الفيل   )2010( الطنان« 
لرفيقه المخرج باولــو ترابيرو، في إبداع فيلم 
بمقاســات جماهيرية. يعود المخــرج والممثل 
والسيناريســت ســنتياغو متري بعد فيلمه 
لم  بفيلم   )2011( »الطالبــة«  الطويــل  الأول 
يخرج عن الثيمة الكبــرى التي تؤطر أفلامه، 
وهي صراع المرأة ونضالها ضد سلطة ومجتمع 
أبيسي. بعنوان اختار له اسم البطلة باولينا، 
أرســـــتقراطي  وســط  من  محامية  شــابة 
تســعى لإثبات ذاتها بتطــــوعها كمعـــلمة 
المهمشــة  الأرجنتينية  القــرى  إحــدى  فــي 

والمحرومة.
مكثف  وبحوار  المتتابع  الطويل  المشهد  منذ 
ووالدها  فرنــزي(  )دولوريس  باولينــا  بين 
القاضي )أوسكار مارتنيز( حتى نهاية الفيلم 
يمــزج المخــرج بــين الدراما الشــخصية مع 
وضعية الإثارة، التي تتطور في منطقة ريفية 

تدعى »بوسداس« في الأرجنتين.
وصوله  النقــاد  حســب  الفيلــم  أهميــة 
)الغويا  الفضيــة  الكونــدور  جوائــز  إلــى 
من  مجموعة  خلالهــا  من  ونال  الأرجنتينية( 
الجوائز بالمناصفة مع فيلم »اللاجئ« )2014( 
للمخرج دييغو ليرمان، الذي ســنعود له في 

فرصة مقبلة.
)إنتــاج  »باولينــا«  فيلــم  لقــي 
بطولة  103دقائــق/  المدة  الأرجنتــين/2015/ 
مارتنيز/استبان  أوسكار  فرنزي/  دولوريس 
لامــوت...( نجاحا باهــرا بعزفــه على وتر 
حساس وقضية حساسة: الاغتصاب الجماعي 
لامــرأة وحيــدة، خصوصا فــي المهرجانات 
الأوروبيــة التي تتلقف مثل هــذه المواضيع. 
وحصد جراء ذلك جائزتــين في مهرجان كان 
الســينمائي، وثلاثة جوائز في مهرجان سان 
سباستيان. واستطاع المخرج من خلال القصة 
تلقي ردود فعل متباينة وشــجب جماهيري، 
وهي مواضيع وموضة تجتاح ســينما أمريكا 
اللاتينية مؤخرا. يجــب أن نضع في الاعتبار 
أن فيلم »باولينا« هو النسخة الثانية من فيلم 
تينايري  دانييل  اخــراج   /1960( »العصابة« 
وقصة إدوارد بــوراس(.  بولينا« فيلم بقصة 
والقوي  الــوازن  وبالحضــور  دراماتيكيــة 
للممثلــة دولوريس فرنزي، بينمــا بدا باقي 
الممثلين بحضور باهت باستثناء والد باولينا 
الممثل أوســكار مارتنيز الذي ظهــر بكاريزما 

وغير متفق مع قرارات ابنته.
منح التصوير بالليل بعدا من حالة اللايقين 
خلال المشــهد المفتاح للفيلــم، حيث تتعرض 

بطلــة الفيلــم للاغتصــاب بعنف ونشــوة 
المغتصبين.. بينما بطلــة الفيلم لها العديد من 
ردود الفعل غير المتوقعة، التي تفاجئ المشاهد 
في مــدارات الفيلم. صحيح أنــه من الصعب 
أن نفهــم فــي الكثير مــن الحالات، نفســية 
المغتصبة المضطربة وغيــر المندمجة، وهذا ما 
يجعل الفيلم غير مقنع بطروحاته وغير قابل 
للتصديق. ونجد أنفســنا أمام امرأة شجاعة 
بإمعان  الأخريــن  نظر  وجهات  إلى  تســتمع 
شــديد، وهذا ما يحافظ على ســلامتها حتى 

النهاية.
استطاع المخرج ســنتياغو متري المتمرس 
على هذه الشــاكلة من الســيناريوهات على 
تطويع/ تطوير حكاية نســوية - بكليشياتها 
الأوروبية  للمهرجانــات  والمحببــة  المعروفة 

عمومــا - بديماغوجيــة 
اختــار  ولكنــه  كبيــرة، 
الأحكام  وتجنب  الرصانة 
المســبقة التي دأبت عليها 
اللاتينية  أمريكا  إنتاجات 

السينمائية.
واحد من مشاكل الفيلم 
كمعلمة  باولينا  خطــوات 
باســدوس،  قريــة  فــي 
وتتميــز  مونوتونيــة 
بنوع مــن الرتابة القاتلة، 
وانتهت  تقــل  بدأت  التي 
جعل  ما  وهــذا  باللايقين. 
المشــاهدين  مــن  الكثير 
لاتينية  أمريكا  سينما  أمام 
والتأمل  بالبــطء  تتميــز 

وبرتابة الإيقاع.
بشــكل  الفيلم  يبتدئ 
تحفيزي يبرز بطلة الفيلم 

الرحيل/المغادرة  أهبــة  علــى  وهي  باولينا، 
من العاصمة بوينــس أيرس، تتزود بنصائح 
والدها القاضي، من أجل أن تشتغل معلمة في 

إحدى القرى النائية والريفية.
الفيلم بحــوار مطول فــي منزل  ينطلــق 
العائلــة بــين الأب وبطلة الفيلم في مشــهد 
طويل، يركز فيه المخــرج بلقطة ثابتة الجدل/ 
الشــجار بينهما. ومن ثمة التعرف على باقي 
شــخصيات الفيلــم التي لــم يمنحها المخرج 
حيزا كبيرا، رغم أهمية الأدوار المسندة إليهم، 

خصوصا الطلبة الذين قاموا بفعل الاغتصاب 
والجنسية  والعاطفية  النفسية  واحتياجاتهم 

التي لم يعرها المخرج اهتماما كبيرا.
في اليــوم الذي تتعــرض بطلــة الفيلم، 
وهــي فاتنة وجميلــة وتثير شــهوة الطلبة 
وتراجيدي،  صعــب  مشــهد  في  باغتصابها، 
ومنذ ذاك الحين تريــد أن تمضي باولينا قدما 
ونســيان ما حدث، على الرغم من التوصيات 
والنصائح المتكــررة من قبل أقربائها ووالدها 
كقاض يحاول أن يفك لغــز الجريمة والبحث 

عن الحقيقة ودوافع الاغتصاب ...
المتفرج يعرف عقدة الفيلم، المتعلقة بحادث 
الاغتصاب وما رافقه من بشــاعات... ولكن ما 

هي خطوات الشابة باولينا ذات الـ28 ربيعا.
الكثيرون ممن شاهدوا الفيلم غير مقتنعين 

بردة فعــل باولينا، وهو تواطــؤ ضمني مع 
المغتصبــين الذيــن »يســرحون« أمامها بكل 
حرية، رغم أن هناك جانبا يتفق على أن نظرة 

نحو المستقبل لنسيان حدث الاغتصاب.
المشــهد الأخير في الفيلم يتمثل في حركة 
البطلــة أمــام والدها، وتظهر فيه مؤشــرات 
على أنها منزعجة ومتعبة من الاســتماع طيلة 
الوقت للتغيير من ســلوكها السلمي تجاه ما 
وقع، لكنها نهاية مفتوحــة.. إنها لا ترغب في 
محاكمة الجناة ومعاقبتهم. الجميل في الفيلم 
هو متابعــة البطلة لســير حياتهــا بالإيقاع 

نفسه منذ بداية الفيلم حتى نهايته. والأسوأ 
أنــه تم توظيــف الأحداث كدراما شــخصية 
وليست كفيلم، حيث الشخصيات الثانوية لا 
تتمـــــتع بالجاذبية ذاتها. خـــلاصة القول 
إنه فيلم جماهيري وفيــــــلم شباك التذاكر 
جذب  وبمقـــــاسات  إبداعــــــية  بتوابــل 
الجماهير، وبالتركـــيز على قضية حساسة، 
وبالحفــاظ على كتابة ســينمائية توازن بين 
البعد الجماهيري وســينما المؤلف تسبح في 

رتابة ونظـــــرة تأملـــــية بين بداية 
الفيلم نهايته.

واقع الشّعراء وتحوّلات الشّعر في الرّاهن الأدبي 
■  في إطار تشــخيصه وتقويمه للحال الشّــعري 
الرّاهــن الموصــول بالواقع الثقافــي والمجتمعي، قدّم 
بيت الشعر الفرنسي بيانا وضّح من خلاله ملابسات 
هذه الحالة، منطلقا من قولة للشاعر الفرنسي ألفريد 
دي فينييه، اســتخلصت من بعض دفاتره المنشــورة 
بين عامي 1940 و1942: »لقد فقد الشعر كرامته ونال 
العقاب من خلال الازدراء الذي جعله يعتبر مثل شيء 

متواضع لا يمكن أخذه مأخذ الجدّ«.
وقــد عقّــب البيــان على هــذه القولة بقولــة أخرى 
لشــاعر فرنســي آخر من الحقبة نفســها هــو لويس 
كيشــيرا الــذي ذهــب بالقــول إلى أنــه قد ولّــى ذاك 
الزمان الذي كان الشــعر فيه يبدو ذا جدوى، وحيث 
إنه بكلّ بســاطة كان يعنــي »فن الكتابــة بالأبيات«. 
وكلتــا القولتــين تعكســان بدايــة المواجهة بــين تيار 
الشــعر المنظــوم والشــعر الحــرّ، كمــا يثبــت البيان 
ذاتــه. علــى الرغم مــن أن هــذه المواجهة همّــت التيار 
التقليــدي ذاته في إطــار تعدد الاتجاهــات والمذاهب 
)الكلاســيكية، الرومانسية، الســريالية، القافية من 
أجل الأذن والقافية من أجــل العين....(، ولذلك  مبرّر 
طبيعي موســوم هو أن الشعراء سريعو الغضب، كما 
وصفهــم بذلك هوراس. ويذهب البيــان إلى أن ظهور 
تيار الشعر الحرّ، خفّف بالعكس من غلواء المواجهات 

الشــعرية، نظرا لارتكان المواقف إلــى حقائق جمالية 
عوَض الانطباعات والأحكام الذاتية. 

والآن، وبعــد مــرور قــرن ونصــف القرن مــن تلك 
المواجهــات البدئية فإن المواجهة بــين النظم التقليدي 
والشــعر الحر، تبــدو أقل حدّة وأقــل صفاقة ولكنها 
توجد دائما. والفــرق بين هذين العصرين على خلفية 
هذه المواجهة الشــعرية هو أنه في عصرنا هذا ظهرت 
مفارقــة نوعيــة لا تقل خطــورة عن تلــك المواجهات، 
وعلى مصير الشعر ذاته، وتتجلى في ظاهرة التراجع 
النوعي لوظيفة الشــعر حتــى على مســتوى المناهج 
الدراســية، والتقلــص الهائــل فــي الأعــداد القارئــة 
والميــول القرائية للشــعر، مقابل التنامــي المفرط في 

كتابته ونشر كتبه.
وبالتأكيد فإن الشــعر كان دائما يبحر من أزمة إلى 
أزمة، وكلّ عصر كان يشــتكي من المرارة والاســتياء. 
ولكنّ الحقيقة الثابتة أن الشّعراء دائما كانوا يمثلون 
الوفــرة والتعدّد، ربّمــا لأنّ الرغبة فــي »الخلق« وفي 
»التعبير« بشــكل شــخصي أصبحت بالتدريج ملحّة 
في مجتمع موسوم على الثرثرة أكثر من اللازم، حتى 

لا يكاد يقال شيءٌ ذو أهمية. 
وبالتأكيد أيضا على أن الشــعر يبدو وكأنه ســهل 
المنــال بمقتضــى أن أداتــه اللغــة وهــي فــي متناول 

الجميع. وعلينــا أن نكون قادرين علــى التأكيد أيضا 
على أن الشعر المكتوب بالصيغ المتحررة من العروض 
تبدو أكثر ســهولة وتغري باختبار قــدرات التجريب 
مــن لــدن الجميــع، الأمر الــذي لايبــدو صحيحا بكل 
المقاييــس، حتــى أن بعض الصحف والمجلات تنشــر 
هــذه التجــارب تحــت معيــار »الشــعراء المجيدين«، 
وهي عبارة جدّ ملتبســة ولا تتوافق في الغالب إلا مع 
الاختيارات الانطباعية باسم الذائقة الشخصية، ومن 
غير تبرير أو حجّة دامغة، ولاسيما من خلال الأدوات 
التقنيــة. أمّا الحجة المتاحة دائما فهــي أن قصيدة ما 
يتعيّــن أن تكــون عملا مبنيــاً وأن تتفاعــل بذاتها من 
خــلال فضائهــا الذاتــي، من غيــر أن تحتــاج إلى أي 

تفسير أو تلميع، فالشعر سيظل دائما فنّا.
ومع ذلــك يجب عدم التــردّد أيضا فــي القول بأن 
هذه المســوّغات تبقى في الغالب كلاما نظريا يصعب 
تخصيصــه، ذلــك لأن توصيف العمل الجيــد مرتهن 
بشــروط وعوامل الجــودة التي لا تتحــدّد فقط على 
مســتوى الكتابة، مــن قبيل الصــور والأخيلة وحس 
الإيقــاع، وإنما أيضا علــى صعيد المشــافهة والإلقاء 
من خلال اســتثمار المدى الصوتــي وتحقيق جمالية 
ظ بها. وعبْر  التنغيم والاشتغال على زوايا اللغة المتلفَّ
هــذا الملمــح الأخير بــدا أن كثيرا من الشــعراء أخذوا 

من خلال هذا المنحى الإلقائي التداولي للشــعر، ومن 
خلال حفظــه وخزنه في الذاكرة يأملــون في العودةَ 
إلــى المرحلة الشــفاهية التي تعدُّ أيضا مــن محدّدات 
الشعر. والواقع أن هذه العلاقة بين الكتابة والمشافهة 
الشــعريتين تعكــس الظــلال الثابتة لأمجاد الشــعر، 
وبأن الاختفاء النســبي للشــعر الشــفاهي يتأتى من 
تقلّص الحياة الشــعرية. ولعلّ ذلك مــا قصده ألفريد 
دو فينييــه من خــلال قوله بأن الشــعر فقــدَ كرامته. 
فهــذه العبارة وإن كانت تجعلنا نتألم من تراجع مقام 
الشــعر في هذه الأزمنة، إلا أنها تحيلنا في المقابل إلى 
النجاحــات الشــعرية لبعض العصــور الأخرى. ومع 
ذلك يبقى الشّــعر دائما على حد تعبير لويس كشــيرا 
هــو »فن التعبيــر بالكلمات« ولكن بالنظــر لأيّ متعة؟ 

ولصالح أيّ قضية؟     

٭  شاعر من المغرب

في وداع الخبير السوداني محمد صالح زيادة

■ لا أشــك مطلقاً  في أنني لن أفي هذه القامة العلمية الرفيعة حقها وإن 
لة  عددت ما أعلمه من مآثر له، ومن معارف علمية وخبرات عملية وثيقة الصِّ

بما اضطلع به عمل في أروقة اليونسكو. 
ثم إنني قــد لا أكون أفضــل من يتحدث عــن الجوانب الإنســانية في 
شخصيته، ولا أظنني سأشــتط في القول إن ادعيت بأنني ربما أكون على 
قدر كبير من اليقين، بل وعلى ثقة بأن من عرفوه عن قرب، ومن رافقوه خلال 
مســيرته المهنية، ومن جاوره في الســكن، ومن التقوا به ولو بشكل عابر، 
سيكونون ربما أيضاً غير قادرين على الإلمام بكافة الجوانب الإنسانية التي 

امتزجت في روحه لتشكل هذه الشخصية الفريدة.
 التقيت بالراحل داخل اليونسكو نهاية عام 2013، وكنت حينها قد وصلت 
للتو إلى باريس، وقدمت أوراق اعتمادي للمديرة العامة لليونسكو مندوبا 
دائما للسودان لدى المنظمة، إلى جانب كوني سفيرا للسودان لدى فرنسا. 
ومن خلال تقييمي للظاهرة الســلبية التي أحاطت بالوجود السوداني في 
اليونســكو، والمتمثلة في الانحســار الحاد في هذا الوجود النوعي لبلادنا 
في أروقة اليونسكو وأجهزتها ومكاتبها القطرية والإقليمية، لمحت أن هناك 
خبيرا ســودانيا واحدا ما يزال يعمل في كفــاءة عالية مع تواضع قلما تجد 
مثله عنــد غيره. بيد أن ما آلمني أن هذه الشــخصية الفريدة والآثرة كانت 
على أعتاب التقاعد. وأحسســت عندها بأننا على وشــك فقد آخر العمالقة 
من الخبراء الســودانيين في هذه المنظمة الأممية المهمة. وعندما أشــير إلى 
هــذا الواقع المرير، يتبادر إلى ذهني العديد من الشــخصيات الســودانية 
التي التقيتهــا، وتلك التي وقفت على عطائها الثر، وتلك التي ســمعت عن 
شــغفها بالمعرفة، والأدوار والمناصــب المختلفة التي شــغلتها في المنظمة 
وغيرها من المؤسســات والمعاهد العلمية والفكرية في فرنســا، عندما كنت 
دبلوماسيا مبتعثا إلى فرنسا خلال الأعوام 1994- 1996 لدراسة العلاقات 
الدوليــة فيما عرف آنذاك بالمعهد الدولي لــإدارة العامة، والذي أدمج قبل 
عدة ســنوات لما يعرف الآن بالمدرســة الوطنية لإدارة؛ شخصيات أمثال 
الســفير نورالدين ساتي، ســفير السودان لدى فرنســا خلال تلك الفترة 

والخبير لاحقا في اليونسكو، والسفير 
بشــير البكــري، حكيــم اليونســكو، 
والطيــب مصطفى، وعابديــن صالح، 
الياس،  ويوسف  يوسف،  وعبدالواحد 
وعبدالرحمن الرفاعي، وهاشم الهدية، 
والسفير  حمد،  إبراهيم  والسفيرالفاتح 
عِوَض محمد الحســن  ومصطفى أحمد 
علي، وغيرهم ممــن وضعوا بصماتهم 

في مسيرة هذه المنظمة. 
الجوانب  بعــض  إلــى  وبالعــودة 
المهمــة في شــخصية الراحــل زيادة، 
فقــد كان ذلــك أول ما وقفــت عليه في 
التواضع،  النــادرة،  الشــخصية  هذه 
وتدليــلا على ذلك، وليــس حصرا في 
هذه الشخصية الفريدة، فقد طلب مني 
أقرب إلى الاستحياء، قائلًا بأن  برجاء 
العديد من  اليونسكو ظلت تسعى لدى 
الــدول الأفريقية ولفتــرة طويلة بغية 
حثها على استضافة مؤتمر علمي لإقرار 

إدماج التأريخ الأفريقي في المناهج الدراســية في المدارس والجامعات في 
أفريقيــا، وأن ثلة من ثلاثين عالما في هذا المضمــار يتوجب عليهم الاجتماع 
لاتخاذ قرار في هذا الشــأن، وطلب إليّ النظر والســعي لدى الجهات ذات 
لة في السودان للاضطلاع بهذا الأمر، إن تيسر ذلك. وأكد بأنه يأمل في  الصِّ
أن يكون الســودان وحده دون غيره، يحظى بهذا الشرف، فعندها وكأول 
رد فعل تلقائي لي، ربما يتضاهي ذلك مع هذه الوطنية المتدفقة؛ أكدت بشكل 
قاطع بأنني سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق تلك الغاية. وقد وفقنا بعقد هذا 
المؤتمر في الخرطوم في مايو/أيار 2015 من خلال اســتضافة السودان لهذا 
الحــدث العلمي المهم والرفيع، وقد صدر إعلان الخرطوم بمشــاركة ثلاثين 
من العلماء من شــتي بقاع العالم، ومن بينهم الراحل زيادة. واكتملت كذلك 
كافة الحلقات التوثيقية التي أنتجتها إذاعة »بي بي ســي«، بجهد مميز من 
الإعلامية البريطانية والسودانية الأصل زينب البدوي، لهذا العمل الضخم 

الذي أكمل الموسوعة العلمية لإدماج التأريخ الأفريقي 
فــي المناهج الدراســية في المــدارس والجامعات في 
أفريقيا. الراحل لم يكن بطلبه ذاك يســعى لأن يتوج 
هذا العمل الضخم باضطلاعه بدور مهم فيه كمنســق 
ومدقق ومشــرف عليه. وكنت على علم بذلك، إلا إنه 

يجيء ذكره قط.
رحل محمد صالــح زيادة ســليل الفراديس، هذا 
الســوداني، النوبي، الأســمر، الــذي لا تفارقه تلك 
الابتســامة العذبة الرقيقة الصادقة، النظرة العميقة 
المنسابة على سفوح جبل البركل الأبي، وتلك النظرة 
الســاحرة العذبة التي تشــرئب فــوق الأعناق إلى 
أمواج الرمــال الممتدة في صحارى النوبة، وتكســر 
أشعة الشــمس الخافتة وهي تميل إلى الغروب على 
تعرجات النيل، رحل ذاك الإباء والبهاء والشموخ في 
هدوء وتــرو وتمهل لا ينفك يماثل طبع عديدنا زيادة، 
أفــل ذاك النجم ســريعا، بيد أنه خلــد ذكرى تتردد 
أصداؤها في بلادنــا والعالم، رحل هذا الســوداني 
الأكثر تواضعا من بــين العديد من الذين التقيتهم من 
الخبراء الســودانيين، وقد قدم لبلده ووطنه وعلمه 
ولأفريقيا وللأمة الإســلامية ولإنســانية ولليونســكو ما يظل محل فخر 
وإعزاز لأبنائه وعقيلته. وأن وفاته وإن كانت الأكثر مأســاوية وفي معيته 
اثنين من المواطنين الســودانيين، ريمون صامويل ميتياس، والشاب اليافع 
فارس عيســى، وقد غادر الأول لتلقي العزاء في والدتــه، فقد غادر الثاني 
على عجل لتفقد والدته المســنة والمريضة كمــا أخبرتنا عائلته لدى إقامتها 
القداس الخاص على روح الفقيد في باريس، وارتحل الأخير وهو في مقتبل 
العمر وهو يتهيأ لإتمام عقد قرانه ومقابلة والدته وأسرته التي لم يلتق بها 
لأكثر من 15 عاما. وثلاثة وســتون آخرين من جنسيات متعددة يعصرالألم 
فيهــا قلوبنا جميعا في هذه الفاجعة. إلا أنني على ثقة ويقين بأن علم زيادة 

النافع سيظل نبراسا للعديدين في أركان المعمورة.

٭ سفير السودان لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو

 نصرالدين والي٭

عبد السلام ناس عبد الكريم٭

لقطات من الفيلم

المخرج سنتياغو متري
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»مزيكا حزايني« جديد محمد محيي
مع شركة »ميلودي«

جديد محمد اسكندر بعد »غرفة عمليات« و»ما عنا بنات«

انطلاق »ليالي أريج فلسطين« في مخيم البداوي

 القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقدت شــركة »ميلودي ميوزك« مع المطرب محمد محيي، لإنتاج أغنية جديدة بعنوان  »مزيكا حزايني« من 
كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور، وتوزيع فهد.

 وســوف يتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التجهيزات، وسيتم 
تصويرها بتقنية  k 4 فائقة الجودة، للحفاظ على جودة الصورة التي اشتهرت بها ميلودي، وسيظهر محيي في 

هذا الفيديو بشكل يختلف عما تعوده جمهوره.
وتعود ميلودي بقوة إلى الساحة الفنية، بهذه الأغنية بعد غيابها منذ فترة، وقد اقتربت من إنهاء التعاقد مع 

كبار المطربين لتصوير عدد من الأغاني لكل منهم ستشكل مفاجأة للوسط الفني.
يذكر أن الشــركة أنتجت لكبار نجوم ونجمات الوطن العربي، مثل نانســي عجرم، وراغب علامة، وميريام 

فارس، وغيرهم، كما أنها اكتشفت العديد من الوجوه الجديدة الذين أثبتوا أنفسهم على الساحة الفنية.

بيروت  -  »القدس العربي«:

 بعد نجاح أغنياته الشــعبية »غرفة عمليات« و«نحنا ما عنا بنات« وســواها يســتعد الفنان اللبناني 
محمد اســكندر لطرح أغنية جديدة ســتكون بمثابة هدية خاصة منه إلى جمهوره في عيد الفطر السعيد. 
وكان اســكندر قد طرح فيديو كليب »الســيدة الأولى«، الذي حاز نســبة متابعة مرتفعة وحقق انتشاراً 
واسعاً. هذا ومن المقرر أن يحيي اســكندر مجموعة من الحفلات الفنية في لبنان والخارج، حيث سيلتقي 

جمهوره مباشرة ويقدم له أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

بيروت – »القدس العربي«:

بعدما أصبحت حدثاً فنياً ســنوياً انطلقت »ليالي أريج فلســطين« في ملعب فلســطين في مخيم البداوي في 
طرابلس لبنان بأمســية غنائية مع الفنان شــربل روحانا بعزفه على العود، وذلك بتنظيم من مؤسسة الجنى 

بالتعاون مع جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية - فوج القادسية.
وتســتمر هذه الليالي  يومياً عبر ثلاثية متتالية، حيث ســتحيي الليلة الثانية الفنانة نسرين حميدان عبر 

تقديمها مجموعة من الأغاني الشرقية على أن تختتم في اليوم الثالث مع مكادي نحاس.

من حفلات »ليالي أريج فلسطين« العام الماضي

وزير العدل البولندي يستأنف على
قرار عدم تسليم المخرج بولانسكي لأمريكا

■ وراســو - د ب أ: أعلن وزير العــدل البولندي أنه سيســتأنف ضد 
قرار أصدرته محكمة مدينة كراكوف البولندية يقضي بعدم تســليم المخرج 

السينمائي رومان بولانسكي للولايات المتحدة.
وكان المخرج البولندي بولانسكي، الذي يبلغ من العمر 82 عاما والحائز 
على جائزة الأوســكار قد اعترف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1977 
بأنه مارس الجنس بشــكل غير مشروع مع ســامانتا جيمر التي كان يبلغ 

عمرها وقتذاك 13 عاما.
وهرب بولانســكي إلى أوروبا عام1978 قبل صدور الحكم بحقه، وأقام 

بعد ذلك في فرنسا وسويسرا وبولندا.
وأوضح زيجنيو زيبورو وزير العدل البولندي الذي يجمع أيضا منصب 
النائب العام في تصريــح لإحدى محطات الإذاعــة البولندية قائلا »إنني 

قررت الاستئناف أمام المحكمة العليا«.
وأضاف »إن الجميع متســاوون أمام القانون«، كما أن بولانســكي متهم 

بارتكاب »جريمة شائنة ضد طفلة«.
بينما قال جان أولشفيكسي محامي بولانســكي وهو بولندي الجنسية 
لإحدى المحطات التليفزيونية المحلية إنه » لا يشــعر بالدهشــة » إزاء قرار 

وزير العدل.
وكانت محكمة مدينة كراكوف قد بررت حكمها الصادر في تشــرين أول/ 
أكتوبر من العام الماضي بعدم تسليم بولانسكي بأنها تتشكك في أنه سيلقى 

محاكمة عادلة في لوس أنجليس.
ووضعت محكمة كراكوف في اعتبارها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين 
بولانســكي والمدعي العام الأمريكي في السبعينيات من القرن الماضي حول 

إقراراه بأنه مذنب.
وكان بولانســكي الذي يحمل الجنسيتين البولندية والفرنسية وينحدر 
من عائلة يهودية قد نجا من الهلوكوست في كراكوف، وواصل حياته الفنية 
بعد ذلك ليفوز بجائزة الأوســكار لأفضل مخرج عن فيلمه »عازف البيانو« 

عام 2002، والذي يدور حول المحرقة النازية لليهود.

إطلاق فيلم »حب، سرقة ومشاكل أخرى« 
في دور العرض الفلسطينية

 

القدس – »القدس العربي«:

بعد مشاركاته الناجحة في 12 مهرجانا سينمائيا دوليا حول العالم، 
حصل مــن خلالهــا على إشــادات نقديــة واســعة، قررت شــركة »ماد 
سوليوشــن« طرح الفيلم الفلســطيني »حب، ســرقة ومشــاكل أخرى« 
للمخــرج مؤيــد عليان في دور العرض الفلســطينية علــى أن يتم الإعلان 

لاحقاً عن دول أخرى تستقبل العروض التجارية للفيلم.
ويحكي الفيلم بالأبيض والأســود قصة لص ســيارات فلسطيني يقع 
في ورطة حياته عندما يســرق الســيارة الخاطئة؛ فقد اعتقد أن السيارة 
إســرائيلية، وأنها وســيلة ســهلة للحصول على المال مــن أجل الهروب 
من مشــكلات حياته، لكن تتحول هذه الســرقة إلى كارثة حين يكتشــف 
أن حقيبة الســيارة التي ســرقها تحتوي بداخلها على جندي إسرائيلي 

مخطوف.
الفيلــم هو العمــل الروائي الطويــل الأول للمخرج مؤيــد عليان، الذي 
تولى مســؤولية تصوير الفيلم، وشــارك في التأليف والإنتاج بالتعاون 
مــع رامي عليان من خلال شــركة PalCine Productions، ويقوم 
ببطولته ســامي متواســي، مايــا أبو الحيــات، رمزي مقدســي، رياض 

سليمان، كامل الباشا وحسين نخلة.
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منوعــات

 

الحمل

من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات 
اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما 

تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء 
وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك 
فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن 

يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال 
تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك 

والتقليل من شأنك.

الجوزاء

لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك 
ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا 

يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك 
عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من 

الكتب لتدعم نفسك.

السرطان

عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى 
حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. 

حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من 
الفشل. 

الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك 
على بعض المعلومات الجديدة ولكن 

بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في 
تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك 

تماما.

العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على 

الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك 
صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك 

إلى التواصل أولا مع الآخرين. 

الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض 
الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. 

العقرب

تشعر اليوم أن لديك قدرة عالية على 
التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في 

إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. 

القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على 
الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي 

تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى 
حد ما. 

الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما 
تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. 

سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف 
على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم 

واعرض عليهم بعض الأمثلة. 

الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي 
لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم 

يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد 
عنهم وامض في طريقة دون الالتفات

الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في 
محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب 

أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص 
ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الشركة المنتجة للمسلسل الكوميدي »نيللي وشريهان« تكشف تفاصيل الحلقات الأولى
 

القاهرة – »القدس العربي«
من رانيا يوسف:

أقامت شــركة »روزنامة وبروموميديا« مؤتمراً صحافياً لكشف تفاصيل 
الحلقات الأولى من مسلسل »نيللي وشريهان«، بحضور إيمي ودنيا سمير 

غانم أبطال المسلسل المنتظر عرضه خلال شهر رمضان.
 وكشــف صناع المسلســل عن تفاصيــل الحلقــات الأولي التــي تبدأ 
باستعراض حياة كل من شــخصيتي العمل »نيللي«، و»شريهان«، بصوت 
الفنان الكوميدي الكبير »ســمير غانم« قبل أن يظهر باقي أبطال المسلســل 
تباعاً، حيث تجســد الفنان إيمي ســمير غانم شــخصية الفتاة البســيطة 
»شــريهان«، التي تعمل صباحاً موظفة في السجل المدني، بجانب عملها في 
أحد المطاعم وفي حفلات الأطفال مع حبيبها »هاني الدبدوب« الذي يجســد 

شخصيته الفنان »محمد سلام«. 
كما تبرز أحداث الحلقة الأولى شــخصية »نيللي« نجلــة رجل الأعمال 
»عبد الله مكاوي« وهي فتاة مدللة تنتمي لأســرة غنية ولا تهتم بتصرفاتها 
وتســتهزئ بالمحيطين بها، وخلال الحلقة الأولى تبرز شــخصية »صباح« 
خالة »شريهان«، وبرعت الفنانة سلوى خطاب في تقديم شخصية السيدة 

القوية التي تنتمى للمنطقة الشعبية.
وخلال أحداث الحلقة الأولى تقوم »نيللي« بعمل حادث ســيارة، تصدم 
فيه »شــريهان« بعد تعرض كل منهما لمشــكلة، فيذهبا إلى القسم لتحرير 
محضر للفصــل بينهما، وخلال الحلقة يظهر الفنان »شــيكو« بشــخصية 
الضابط »تيسير فهمي«، هو وشخصية رجل الأعمال »عبد الله مكاوي« التي 
يجسدها الفنان »بيومي فؤاد«، ويكشف »مكاوي« لنيللي أن »شريهان« هي 

ابنة عمها ويتم التصالح بينهما.
وفــي الحلقة الثانية من المسلســل يشــارك 

المطرب الشعبي »حكيم« كضيف شرف، ويقدم 
خلال الحلقة أغنية »الليلة ليلته« بالاشــتراك 
مع دنيا وإيمي سمير غانم في حفل زفاف رجل 

الأعمال عبد الله مكاوي وصباح.
وفي الحلقة الثالثة من المسلســل يتم نقل 
رجل الأعمال »عبدالله مكاوي« إلى المستشفى 
للعلاج بعد تناوله وجبة دســمة ليلة زفافة، 
ويظهر خــلال الحلقــة الفنان هشــام ماجد 
بشخصية الطبيب الذي يقوم بعلاجه وتحدث 

بينهما العديد من المفارقات الكوميدية. 

ويظهر خــلال الحلقة الرابعة من المسلســل نجما مســرح مصر حمدي 
الميرغني ومصطفى خاطر، حيث يقدم حمدي شــخصية موظف الميناء، إبن 
خالة »شريهان«، وتحاول شريهان اســتغلاله في دخول إحدى الحاويات 
للحصول علي عدد من الأوراق الهامة، إلا أنه يشــترط الزواج من »نيللي« 

ليسمح لهم بدخول الميناء.
وتشهد الحلقة الخامسة من المسلسل ظهور المطرب الشعبي عبد الباسط 

حمودة، وتقدم معه دنيا سمير غانم أغنية دويتو ذات طابع شعبي.
مسلســل »نيللي وشريهان« تدور أحداثه في إطار كوميدي غنائي، وهو 
إنتاج شركتى »روزناما« و«بروموميديا«، 
ويقــوم ببطولته إلى جانب دنيا ســمير 
غانم، وإيمى سمير غانم، محمود الجندي، 
وســلوى خطاب، وبيومي فــؤاد، ومحمد 
ســلام، ومصطفى خاطــر، بالإضافة إلى 
مجموعة كبيرة من ضيوف الشــرف، وهو 
تأليف مصطفــى صقر ومحمد عــز الدين 
وكريم يوســف، وإخراج أحمــد الجندي، 
ويعرض علــى قنوات »الحيــاة« و»دبي« 

و»أوربيت« والتلفزيون المصري.

لقطة من الفيلم

النجمتان لبلبة وشيرين تُسلّطان الضوء على مشاركتهما

عادل إمام يطل عبر مسلسل »مأمون وشركاه« في رمضان
 

دبي -  »القدس العربي« 
من أحمد جمال المجايدة:

  »قدمــتُ أصعــب الأدوار من خلال عددٍ مــن الأفلام الســينمائية عبر 
مسيرتي، لكن شــخصيتي في هذا المسلسل هي من أصعب الشخصيات في 
حياتــي«! بهذه العبارة تلخّص النجمة  لبلبة دورها في مسلســل »مأمون 

وشركاه« للزعيم عادل إمام على »أم بي سي« في رمضان.
تشير إلى أن الكاتب يوســف معاطي أبدع في كتابة »مأمون وشركاه«، 
وتضيف: »هو يقدّمني اليوم في واحدٍ من أجمل أدواري«، ويبدو أن تقمّص 
لبلبة لشخصية الزوجة الُمرهَقَة في حياتها والُمهمِلَة لنفسها ولهندامها نتيجة 
تكريس نفســها لأبنائها فضلًا عن بخل زوجها الشــديد، قد أثمر فعلًا حتى 
قبل بدء عرض العمــل، وهو ما تصفه لبلبة بقولها: »خضعتُ لمكياج خاص 

الزوجة  دور  تقــديم  مــن  أتمكّن  كي 
»حميــدة«، وأمضينا في التحضير 
للدور نحو أسبوعيْن تحت إشراف 
المخرج رامي إمام وملاحظاته. أذكرُ 
الَمشــاهد في  أننا كنا نصوّر بعض 
الشــارع وبين النــاس، فلم يتمكّن 
الُمحيطين بي في الشــارع  أحد من 
من التعــرّف عَليّ، إلــى أن وصل 

عادل إمام لأداء المشهد التالي«!
ــق لبلبــة بالــدور  ولعــلّ تعلُّ
أدائه  فــي  الكبيــر  وانســجامها 
يعودان إلى طبيعة النَصّ وحبكته 
الدرامية، فهــي الزوجة والأم التي 
كرّســت حياتهــا لأولادٍ هاجــروا 
كلٌّ إلــى بلــد، وذلك بســبب بخل 
تطلب  وعندما  الشــديد.  والدهــم 

»لبلبة« الطلاق، يعود الأبناء إلى مصر لحلّ هذه الأزمة، كلٌّ برفقته زوجته 
وأولاده.. بل وعائلات الزوجات فــي بعض الأحيان.. والذين ينتمون إلى 

بيئات وثقافات مختلفة.
لُبلبة التي أحبّها الناس بأفلامها السينمائية إلى جانب »الزعيم« تعلّق 
على تعاونها معه فــي الدراما قائلةً: »قدّمتُ مع عادل إمام 13 فيلماً خلال ما 
يقــارب 40 عاماً، وما زلنا نجدُ قبولًا مُلفتاً مــن الجمهور عندما نظهر في أي 

مَشهدٍ معاً.. فضلًا عن أنني أرتاح جداً في التعامل معه«.
وإلى جانب النجــوم المخضرمين في العمل الذيــن يلعبون دور الجيل 
الأكبر سنّاً كالزعيم ومعه لبلبة وشــيرين ومصطفى فهمي وآخرين، يقدّم 
النجوم الشباب أدوار الأبناء بحرفيةٍ وإتقانٍ بالغَيْن، وهو ما تصفه لبلبة 
بقولها: »ثمّة خلطة ســحرية تجمع بين الممثلــين الموجودين في العمل من 
مصر ولبنان وسوريا والمغرب، أما النجوم الأربعة الشباب: خالد سرحان، 

وخالــد ســليم، وتامر هجــرس، وريم مصطفى، 
فأشــعر بأنهم أولادي فعلًا، إذ أنهــم يهتمّون بي 

ويراعونني بكل محبةٍ واحترام«.
بمــوازاة ذلك، تلعب شــخصيات الأبناء التي 
يؤديهــا الممثلــون الشــباب أدواراً محوريةً في 
العمل، ولا ســيّما عندما يكتشف الأبناء والأم أن 
»مأمون« يمتلك ثروةً طائلــة، مما يصدم زوجته 
لبلبة التي تصبــح لاحقاً طليقتــه، فيبدأ الجميع 
بالبحث عن الأمــوال، لتتصاعد الأحداث في إطار 
كوميدي شــيّق، خاصة بعد مطالبــة الحكومة لمأمون بالتبــرع بجزء من 

أمواله!
من جانبها، تؤكّد النجمة شــيرين أنها ســتطلّ خلال »مأمون وشركاه« 
بشــخصية مختلفة تماماً عن كل أدوارها السابقة مع »الزعيم«، وحول ذلك 
توضــح: »أنا متزوجة من مصطفى فهمي ولدينــا ابنة تؤدي دورها الممثلة 

الشابة هنا الزاهد، وزوجي هو أحد الأصدقاء المقربين جداً من مأمون«.
ومن جانبٍ آخر، تُعرِب عن إعجابها الشــديد بالنَصّ الذي كتبه يوسف 
معاطــي، وتُعوّل عليــه كثيراً في نجــاح العمل، موضحةً انهــا كممثلة لم 
تستطع أن تتمالك نفســها لدى قراءة السيناريو، وتضيف: »قرأتُ أول 20 
حلقة بســرعةٍ قياسية، فقد كنتُ متشوّقةً لمعرفة سَــير الأحداث إلى درجة 
أنني لم أستطع التوقف عن القراءة.. فالشــخصيات غنيّة جداً والأحداث 

مليئة بالتطورّات التي ستظهر تباعاً«.

ه تداخــل الأحداث بعد عودة  ولعلّ هــذا التطورّ الذي تحدثت عنه مَردُّ
الأبناء إلى مصر، فـ »يوسف« المتزوج من إيطالية مسيحية، يعود وبرفقته 
زوجته وأمها وأبيها وأبنةٍ لها! أما الابنة »زينب« فتعود ومعها زوجها معتز 
الذي انتمى إلى إحدى الجماعات الإســلامية المتطرفــة. ولاحقاً يتّضح أن 
الابن الثالث متزوج من فتاة يهودية وقد أنجب منها ولداً وأنه قد اصطحب 
معه كلًا من وحماته وحَمِيهِ اليهوديّين. أخيراً وليس آخراً يكتشف الجميع 
أن الابن الرابع يحيى تجمعه علاقة حب بفتاة هندوسية تعبد الأبقار! ومن 
هنا، تُثري الصراعــات القائمة في المنزل بين مختلــف العقائد والعقليات 

والحضارات مجرى الأحداث وتزيد من تنوّعها وطرافتها في آنٍ معاً.
تَجد شــيرين العمل مع المخرج رامي الإمام »ممتعاً« وتضيف: »لقد بذل 
رامي الإمام مجهوداً كبيراً في المسلســل ســوءاً خلال فتــرة التحضيرات 
الســابقة لبدء التصوير أو خــلال التصوير، لذا فأنا علــى ثقة بأن العمل 
سيكون عند حســن ظنّ الجمهور وعلى قدر توقعاته.« أخيراً وليس آخراً 
تصف شــيرين تجربتها مع »الزعيم« في الدراما قائلةً: »عوّدَنَا عادل إمام 
دائمــاً على الاهتمــام بجميع تفاصيــل العمل، صغيرهــا وكبيرها، وذلك 
بموازاة اهتمامه بكل مــن حوله، فهو حريصٌ على أن يظهر الجميع بأفضل 

صورة وهو ما ينعكس حتماً على إنجاح أي عملٍ يشارك فيه«. 
»مأمون وشركاه« من تأليف يوســف معاطي، وإخراج رامي إمام. فيما 
يلعــب أدوار البطولة إلى جانب عادل إمام كل مــن: لبلبة، مصطفى فهمي، 
شــيرين، كمال أبو رية، خالد ســليم، خالد ســرحان، تامر هجرس، ريم 

مصطفى، أحمد فؤاد سليم، هنا الزاهد، وغيرهم.

لقطتان من»مأمون وشركاه«
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داليا مصطفى: تأجيل مسلسل
»الكبريت الأحمر« أتعبنى نفسياً

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

حــلّ الفنان الشــامل مروان خــوري ضيفاً على 
الحلقــة الأخيــرة مــن برنامــج »لهون وبــس« في 
موســمه الأول مــع المقــدم هشــام حــداد، وكانت 
مناســبة تحدث فيها عــن مجمل المواضيــع الفنية 
والشخصية، وأضفى أجواء ساهرة وجميلة على 
الحلقة عبر تقديمــه أجمل أغانيــه، منها »حبيني« 

و«بعدك يا هوا« و »كل القصائد«.
وشرح خوري الإشكالية بشأن ما إذا كان يحق 
للشــاعر والملحــن أن يغنــي الأغاني التــي يؤلّفها 
ويلحنها لفنان آخر، بالتأكيد على أنه يحقّ للملحنأ 
يغنــي الأغنية التي لّحنها فلا صــراع لديه في هذه 
المســأل، علماً أن الأغنية في الأســاس هي من حق 
الشــاعر والملحــن وليســت من حــق الفنــان الذي 

يؤّديها فقط.
وأضــاف فــي هــذا الســياق: »أنا أقــدّم بعض 
الأغانــي التــي لّحنتهــا لفنانــن آخرين ولا شــك 
حصلت بعض المشــاكل في هذا الأمــر، وإذا كانت 

هناك أغنية ناجحة لمَ لا أغنيها؟ سأل خوري؟
وحــول الشــارة الغنائيــة »حبينــي« لمسلســل 
»24 قيــراط«، من بطولة النجم عابــد فهد والنجمة 
ســيرين عبد النور والنجمة ماغــي بوغصن، الذي 
عرض في رمضان الماضــي، والتي هي من كلماته 
وألحانــه وأداهــا راغب علامــة بصوتــه، فأعرب 
خوري عن امتنانه ورضــاه لأنّ الأغنية نالت حقّها 

ونجاحها.
ورداً على ســؤال أوضح أنــه لا يمكنه القول إنه 
لو كانت بصوته لنجحت أكثر لأن علامة فنان كبير 

وله مكانته ولديه أخلاقية في التعاطي.

وفي ســياق آخر متصــل، اعتبــر أن كل مرحلة 
تفرض نفســها حســب قوله، والآن فرصة الدراما 
هــي أكبر من فرصة الأغانــي أو إطلاق الألبومات، 
وأكد أنــه من خــلال الدراما يمكنــه أن يعبّر بعمق 

واحساس أكثر وهذا أمر إيجابي بالنسبة له.
 وكشــف أنــه يتقاضى أعلى آجر في الشــارات 

الغنائية وانما ليس دائماً.

وعن التكريم الذي ناله من »الساسيم – فرنسا« 
أكد أنه حصل على صفة عضو منتسب دائم وهذا 
الأمــر يخولّــه أن يكــون فــي المجلــس الأساســي 

كناخب وكمنتخب.
ولم ينكر فضــل تجربته في  برنامج »اســتديو 
الفنّ«، الذي اســتفاد وتعلّم منــه الكثير وكذلك من 

خلال عمله مع كبار الفنانن.

وعن العلاقــة الفنية التي تربطه بالفنان المعتزل 
فضل شــاكر أعرب عن أســفه لما آلت اليه مســيرة 
فضل شــاكر الفنيــة وهو لا يعلم مــا هي الظروف 
التــي دفعــت بشــاكر للخــوض فــي تلــك الأمور، 
غيــر أنه أعلــن أنه يجد نفســه محرجاً تجــاه أهل 
الشهداء، الذين قضوا خلال »معركة عبرا«، حسب 
ما أوضح خــوري، الذي أعلــن أن أغنية »معقول« 
تعدّ من أجمل الأغاني التي قدّمها لشــاكر، وأشار 
إلى أن الأغانــي لا تتأثر بالظــروف، فلا يمكن لأي 

شخص أن يحصر أغنية بنفسه، بل فقط بفنه.
وفــي فقرة »أنا ومش أنا« رفــض خوري التكلم 
فــي الأمــور السياســية ودعــا جمهوره إلــى عدم 

الخوض فيها أيضاً.
وعــن علاقتــه بالنجــم وائــل كفوري أكــدّ أن لا 
قطيعــة ولا مشــكلة بينهما وهو يلحن لــه، واعتبر 
أيضــاً أنه يقطــع علاقته ببعــض الفنانن، ويهدي 

الأغنيات والألحان لأشخاص أقرب لقلبه.
وأبــدى رداً علــى ســؤال إعجابــه بألحــان كل 
من الفنانن هشــام بولس وســليم عساف وبلال 
الزين، وشــدد في الوقت عينه على اعجابه باللون 

الذي يقدّمه الزين فهو يحبّه جداً.
وبالانتقــال إلى الأمور الشــخصية فــي حياته 
ولا ســيما في مــا يتعلق بالحــب والــزواج، اعتبر 
أن الحــب هو أهم شــيء فــي الحياة، ســواء كان 
حــب الحبيبــة أو الأم أو العائلة، مؤكــداً أنه ليس 
»نســونجيا« وإنما يعشــق ويحّب الحب من خلال 
مــا يكتبه، وأضــاف: »لا شــك أن الحــب يجعلني 

أعطي أكثر في فني«. 
وتابع في هذا الســياق: »لســوء الحظ ليســت 
هناك علاقة أســرتني أو أخذتني من الفن، وأبحث 
دائماً عن هذه العلاقة، كما كشف أنه يعيش حالياً 

علاقة حب هادئة تعطيه طمأنينة«.
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منوعــات

حَمية السيدة بدرية وأزمة الشباب السعودي
»ضرب كفوف« في برنامج الإبراشي

وفرنسا خائفة من »باب الحارة«

هناك برنامج على قناة »أم بي ســي« الأولى اسمه »بدرية« وهو على 
اســم مقدمته الإعلامية الســعودية بدرية، وأحيانا أتابع ما تيسر منه 
لجاذبية الحديــث في البرنامج وطريقة بدرية فــي طرح المواضيع عبر 
تســاؤلات ملفتة، وعموما البرنامج محتواه شؤون سعودية ويأتي في 

سياق مشروع »أم بي سي« في سعودة العقل العربي.
في الحلقة الأخيرة التي تابعتها كانت بدرية تبث تســجيلا منتشرا 
على مواقع التواصل الإجتماعي بصوت سيدة قيل إنها إماراتية، تنتقد 
بشــدة وقســوة الطريقة العبثية في قيادة الســيارات في السعودية، 

خصوصا تهور الشباب وعدم احترامهم لقواعد السير.
بدريــة، بثت التســجيل، الــذي أغضبهــا على ما يبــدو وحرك في 
داخلها حمية الدفاع علــى مبدأ »انصر أخاك ظالما أو مظلوما«، فردت في 
برنامجها متصنعة الهدوء وعدم الانفعال ملمحة إلى كذب التســجيل، 

مدافعة بشدة عن الأخلاق المرورية للشباب السعودي.
لا... اســمحيلي ســت بدرية خانم، فانتقاد ظاهرة سلبية ما لا يعني 
هجوما بأجندات وأهداف، وعلى مســتوى العالــم العربي، معروف أن 
الشــباب الســعودي لا يحترم قوانين المرور، علــى عكس دول مجلس 
التعاون الخليجي الأخرى، التي تشــتهر جميعهــا تقريبا بالانضباط 

المروري المحترم ورفيع المستوى في شوارعها.
المفارقة، أن برنامج بدرية انتهى وتبعته نشــرة أخبار »أم بي سي«، 
والتي بمصادفة عجيبة تضمنت أول ما تضمنت تقريرا عن ارتفاع نسبة 

حوادث المرور في السعودية إلى أرقام غير مسبوقة.
الإعلام... ليس حمية قبلية ولا منبر دفاع عشائري يا سيدة بدرية!

ليست روحا رياضية يا أحمد شوبير!
أدهشني هذا الحوار الرياضي على برنامج وائل الإبراشي بين أحمد 
شــوبير و إعلامي رياضي آخر اســمه أحمد الطيب.. ومرد الدهشة هذا 
الدرك من الانحطاط، الــذي وصلت إليه برامج الحــوار على القنوات 
العربية فيتم إقحام المشــاهد عنوة وغصبا في حــوارات مقاهي درجة 
سابعة روادها سكارى يهرفون بما يجود به عليهم »الهيموغلوبين« في 

الدم.
الحوار انتهى بأن قام الكابتن أحمد شــوبير بضرب أحمد الطيب على 
الطرف الآخــر من الطاولة الواســعة، التي على ما يبدو تم توســيعها 
أساسا لترسيم منطقة حدودية واســعة بين المتحاورين، ومع ذلك فإن 
الطاولــة لم تقف عائقا أمــام الكابتن الرياضي بــلا روح رياضية أحمد 
شــوبير، ولا يعني هذا ان خصمــه كان رياضيا بالكامــل، فملاحظاته 
الشــخصية والأســرية التي أقحمنا بها لم تحترمنا كمشاهدين قبل أن 
تهين شوبير.. لكن هذا هو الإعلام العربي عموما، برامج الحوار فيه صار 
معظمها أشــبه بمصارعات الديكة، ودوما تلك المصارعات لها جمهورها 

المتعطش للدم المسفوح.

تحسن مستوى برنامج »نعم أنا مشهور«
أسحب أي ملاحظات تهكمية في غير محلها كنت قد كتبتها سابقا على 
المذيعة والإعلامية المصرية منى الشــرقاوي، وبرنامجها المعروض على 

»أم بي سي« )نعم أنا مشهور( بنسخته العربية.
الحلقة الأخيرة كانت مع أســطورة الســينما الفرنسية العالمي آلان 
ديلون، وقد كان الحوار بين منى وديلون غاية في الجمال والتشــويق، 
كما كشفت المداخلات الســريعة، التي لا يمكن إخفاؤها بمونتاج وغيره 
عن ثقافة أدبية وفنية فرنســية واسعة للســيدة الشرقاوي، مما أهلها 
لتكون محاورا لبقا ولطيفا، لكن أيضا قادرا على ســحب المعلومات من 

رجل بحجم آلان ديلون.
شكرا سيدة منى.

دراما رمضان و«باب الحارة«
وها قد بدأ العــد التنازلي لرمضان وموســمه الدرامي والبرامجي، 
وطبعا للموســم الثامن يطل علينا »باب الحــارة« بتعديلات جوهرية 
تمس الحارة كلها وأبطالهــا، لكن لا يهم، فـ »باب الحارة« ما زال صامدا 

في مكانه.. حتى لو انهدت الجدران!!
أجمل ما قرأت كان تعليقا »فيسبوكيا« للسيد وائل الملازم يقول فيه: 
»رح يضلوا يطلعوا أجــزاء لباب الحارة لحتى تيجي فرنســا وتعطي 
رواتب للمخرج والممثلــين وتعتذر منهم واحدا واحدا، ويمكن يحكولهم 

تعالوا احتلونا بس افرطوا أم هالسولافة«.
طبعا المحفظة الفضائية في رمضان متخمة إلى درجة أني أشفق على 
مــن يعملون في الصحافــة الفنية العربية والمطلــوب منهم تغطية تلك 

الأعمال كلها في موادهم! 
ومــرة أخرى هذا يذكرنا بمرحلة ما قبل »الســتلايت«، أيام المحطات 
الأرضية والإرســال التلفزيوني، الذي ينتهي بعد منتصف الليل بقليل، 
وما يبثــه ذلك الإرســال على مختلــف المحطات المحدودة مــن أعمال 
رمضانية كانت تمتد لأجزاء، لكن مشــغولة بعنايــة وضمن عمل فريق 

محترف لا يقع تحت ضغوط أزمة مسلسلات كما اليوم.

الكوميديا الخليجية تتألق
بدايــة لا بد مــن التنويه أني معجــب قديم من صغــري بالكوميديا 
الخليجية حــين كانت كوميديا محترمة يقودهــا عمالقة منهم من قضى 

نحبه ومنهم من ندعو له بالصحة والعافية.
فلا تزال النكتة الســاخرة اللاذعة في مجمــل أعمال الفنان الكويتي 
الكبير عبدالحسين عبدالرضا حاضرة بكل قوتها الساخرة في الذاكرة، 
بالإضافــة إلــى ابراهيم الصــلال أو الراحلين خالد النفيســي أو غانم 
الصالــح. كما نذكر على ذكــر »الغانمين« الفنان القطــري خفيف الظل 

والحضور غانم السليطي، صاحب شخصية »فايز التوش«.
هذه مقدمة طلليــة مهمة لمن يهمه الأمر قبل اتهامــي بأني أقف موقفا 
شــموليا ضد الفن الخليجي، ومع كل محبتي للفــن الكوميدي الأصيل، 
الــذي ذكرته أعــلاه فإنني وبصراحــة لا أفهم أبدا النكتة الســعودية 
الشبابية الحديثة بمحليتها، التي تحاول »أم بي سي« تعميمها وفرضها 

بكل ثقل دمها علي كمتلق عربي.
في برنامــج »أرابز غــوت تالنت« مثــلا، كان من ضمن المشــاركين 
منولوجســت أو أكثــر من الســعودية، أو ما يســمونهم »ســتاند أب 
كوميدي«، ومــن أول فقراتهم إلــى آخرها كنت أشــعر أنهم من كوكب 
مختلــف، وحمدت الله أن حضورهم محلي لا أكثــر، إلى أن أتحفتنا »أم 
بي سي« مؤخرا بشخصية الســعودي بدر صالح وبرنامجه »الليلة مع 
بدر«، والذي يستنسخ برامج »التوك شو« الكوميدية الليلية في أمريكا، 

مثل برامج جاي لينو أو ليترمان أو كونان أبريان.
مشــكلة بدر - الله يســلمه - أنه يا حرام ثقيل الظل بالنســبة لي، 
ونكتته التي يلقيهــا لا أفهمها، و»الإفيه«، الــذي يطرحه خارج كل أطر 
خفة الدم، فكل »إفيه« بوزن طن، وضيوفه يصبحون في دهاليز حواره 

الخالي من الطرافة، حسب رأيي.
لا أقول أن هناك أزمة كوميديا في السعودية، لكن هناك أزمة تقليد في 

جيل سعودي يبتعد عن أصالته.
أنا بالمناســبة من نادي معجبي »طاش ما طاش« الأسطوري، وأتابع 

بمتعة »واي فاي«.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

مروان خوري يحب من خلال ما يكتبه ويلحنه:
»أنا مش نسونجي« وحزين على مسيرة فضل شاكر 

عودة مهرجانات صور الدولية جنوب لبنان بعد توقفها ست سنوات

الفنانة الشابة سهر الصايغ في ثلاثة وجوه في دراما رمضان

■ صور )جنوب لبنان( – رويترز: بعد ســت سنوات 
علــى توقفهــا نتيجة عوامــل أبرزها الظــروف الأمنية 
والاقتصادية تعــود مهرجانات صــور الدولية بجنوب 
لبنان هذا العام إلى الملعب الروماني في آثار صور البرية 

التي يعود تاريخها إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام.
ويعتلي المسرح، الذي يتظلل بالمدرج الروماني الكبير 
أبرز الفنانين اللبنانيين والفرق الفنية العربية والدولية 

ونخبة من الشعراء اللبنانيين والعرب.
يبدأ المهرجان في الســابع من يوليو/ تموز مســتهلا 
بفرقة إنانا الســورية للرقص المسرحي في عملها »الملكة 
ضيفة خاتون« ويليها في التاسع من يوليو/تموز الفنان 

عاصي الرحباني.
وفي الرابع عشر من يوليو/ تموز سيكون اللبنانيون 
على موعد مع أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء غسان 
مطر وشــوقي بزيع من لبنان وبلقيس حسن من العراق 
وعبد الله العريمي من سلطنة عمان والمنصف المزغني من 

تونس وعلاء الجانب من مصر.
وتقــدم فرقة روســية مســرحية اســتعراضية في 
الخامس عشــر من يوليو/ تموز على أن يختتم المهرجان 

يوم 16 يوليو/ تموز مع الموسيقار اللبناني ملحم بركات.
وأوضحت رئيسة المهرجانات رندة عاصي بري خلال 
الإعلان عن مهرجانات صور والجنوب في مؤتمر صحفي 
في آثار صور أن من بين أسباب توقف أنشطة مهرجانات 
صور فــي الأعــوام الســابقة تقليص الدعم الرســمي 
والظروف الأمنية الصعبة، مشــيرة إلــى أن مهرجانات 

صور تقع تحت عبء عجز مالي في كل سنة.
وأعادت بري إلى الأذهان كبــار الفنانين الذين كانوا 
تناوبوا على مســرح مهرجانات صــور وبينهم الراحل 

وديع الصافي.
وشــدد وزير الســياحة ميشــال فرعون على أهمية 
إعادة مهرجانات صور إلى الضوء بعد توقف قسري دام 
ست ســنوات، مؤكدا أن مهرجانات صور هي واحدة من 
سبعين مهرجانا على كافة الأراضي اللبنانية تشكل لوحة 

من الحياة والفرح في مواجهة التطرف بكل أشكاله.
وأعلن المدير الفني للمهرجانــات الفنان نعمة بدوي 
أن المهرجانات هــي الرد الصريح والقــوي ضد الهجمة 
الممنهجة لتدمير الأماكن الأثريــة والتراثية في العالم لا 

سيما في سوريا والعراق وأفغانستان.

 القاهرة – »القدس العربي«:
الصايغ في  الشابة ســهر  الفنانة  تشارك 

بطولة مسلســل »يونــس ولد فضة« 
رمضان،  شهر  خلال  عرضه  المقرر 

إنها  لهــا  تصريح  فــي  وقالت 
تجســد شــخصية فتاة من 

الأولى،  للمرة  مصر  صعيد 
قدمت  أنهــا  وأوضحــت 
مشاهد قليلة في المسلسل 
الصعيدي »سيدنا السيد« 

قبل بضع سنوات.
مسلسلها  أن  وأضافت   

ولــد  »يونــس  الجديــد 
تعــاون  أول  يعــد  فضــة« 

شــفيق،  أحمد  المخرج  مع  لها 
وأول لقــاء يجمعهــا بالفنــان 

عمرو سعد«، وتضيف: »أجسد دور 
»رضوى« زوجة يونس أو ابراهيم الذي 

يقوم بدوره عمرو ســعد، وهي امــرأة مغلوبة على 
أمرها، ولا تعرف أن زوجهــا ليس ابن فضّة الحقيقي، 
وهي الزوجة العاشــقة وليست المعشــوقة، لأن قلب 

زوجها مشغول مع أخرى«.
وتشير إلى أن »الشخصية تتمتع بملامح رومانسية 
مختلفة عن تلك التي نراها في أعمــال دراميّة أخرى، 
فهــي نمــوذج مشــابه لقصــص الحــب بتفاصيله 

وصعوباته في الصعيد«.
مسلسل »يونس ولد فضّة« يجمع نخبة من الممثلين، 
منهم: عمرو سعد، سوســن بدر، عبد العزيز مخيون، 
ســهر الصايغ، إيهاب فهمــي، ريهام حجّــاج، محمد 

التاجي، هبــه مجدي، صفاء الطوخــي، فتوح أحمد، 
أحمد صيــام، محمد الصاوي، أنعام سالوســة، أحمد 
حــلاوة، أميــرة العايدي، أحــلام الجريتلي، 
إلهام عبد البديع، حسن عيد، ويعرض 
المسلســل حصرياً على قناة »أم بي 

سي مصر« في شهر رمضان.
الفنانة أيضاً  كما تشــارك 
الذي  »وعد«،  مسلســل  في 
الفنانة  ببطولتــه  تقــوم 
والفنان  الديــن  عــز  مي 
حازم سمير، وتجسد فيه 
ســهر شــخصية طبيبة، 
والمسلســل هــو التعاون 
الثانــي لها علــى التوالي 
الدين  عــز  مي  الفنانة  مــع 
بعد  فخر،  إبراهيــم  والمخرج 
أن شاركوا معاً العام الماضي في 

مسلسل »حالة عشق«.
سليمان  محمد  تأليف  »وعد«  مسلسل 
عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عز 
الدين، أحمد الســعدني، سهر الصايغ، حسن حسني، 

حسام داغر وملك قورة.
وتظهر أيضاً في مسلسل »الكيف«، الذي انتهت من 
تصوير دورها فيه، وتجســد خلال أحداث المسلســل 

شخصية لم تكن موجودة في الفيلم.
مسلسل »الكيف«، تأليف أحمد أبو زيد، ومن إنتاج 
عبد الله أبو الفتوح وإخراج محمــد النقلي، وبطولة 
أحمد رزق، باســم سمرة، أحمد فؤاد ســليم، لوسي، 
أحمد خليل، بيومى فؤاد، سهر الصايغ، عفاف شعيب، 

ياسر الطوبجى ومريهان حسين ودعاء رجب.

تقلا شمعون إمرأة متسلّطة
تحمل في قلبها سراً خطيراً في »وجع الصمت«

بيروت - »القدس العربي«:

انضمت الفنّانة اللبنانية تقلا شمعون إلى نجوم 
خماســية »لعبة القدر« من مسلسل »وجع الصمت« 

الجزء الرابع من سلسلة »صرخة روح«.
أحداث الخماسية،  تدور حول قصة حب أوجدها 
القدر قبل أن يحاول هو نفســه منعهــا وتحريمها، 
وسط صراع درامي مســتمد من جدلية أزلية بين ما 
يختاره الواحــد منا بإرادته، وبدافــع من عواطفه 

وقلبه وعقله، وما يفرضه القدر.
وتشــارك في البطولة بدور »ســحر« الشخصية 
المتســلّطة، إلــى جانــب الفنّانــين طوني عيســى 
وســتافاني صليبا ومجدي مشموشــي وحسّــان 
مراد وعبدو شــاهين وخليل الحاج والياس الزاكي، 
تحت إدارة المخرج ســمير حسين لنص الكاتبة ناديا 

الأحمر، ومن إنتاج شركة »غولدن لاين«.
وكشفت شــمعون عن ملامح شــخصية »سحر« 
الدرامية قائلةً: »هي امرأة قوية ومتســلطة.. تتحكم 
بزمام الأمــور في منزلهــا وعائلتهــا، بخاصة بعد 
تعرض زوجها لحادث يحولــه من رجل قوي لرجل 
عاجز، فيصبح بدوره تحت رحمة تمنحه اياها سحر 

أو تحرمه منها ساعة تشاء«.
وأضافت أن »ســحر امرأة مهووســة بغيرتها من 
امرأة شاركتها قلب زوجها في الماضي، فبقيت لعنتها 

تلاحقها فــي حاضرها وبيتها وحتى في علاقاتها مع 
أبنتها«.

في  وخطيرة  متناقضة  »الشــخصية  أن  وكشفت 
الوقت ذاته، تحمل في ذاكرتها وقلبها ســراً خطيراً 
يهدد عائلتها فهل ســتنجح بإخفائــه بظهور جديد 

لشخوصه بين الماضي والحاضر«؟
يُشــار إلى أن عمليات تصوير الخماسيات بدأت 
بثلاث، هي: »لو من الحب« و«بقايا امرأة«، و«قلوب 
لا تعــرف الحب«، تناوب على كتابتهــا كل من ناديا 
الأحمر، اســامة كوكش، وعلى اخراجهــا وائل أبو 

شعر وكنان صيدناوي.
وضمّت الخماســيات الســابقة نخبة من ممثلي 
الدراما الســورية، في مقدمتهم ميلاد يوسف، جيني 
اســبر، محمّد حداقي، يزن الســيّد، ميرنا شلفون، 
أيمن رضـا، طـلال ماردينـي، مـرام علـي، وناديـن 

سلامة.
ومن بين أبرز الأســماء المرشــحة مــن الفنانين 
اللبنانيــين للعــب أدوار البطولة في الخماســيات 
المقبلة التي ســيخرج قســماً منها وائل أبو شــعر، 
الفنانون: كارمن لـبسّ وسارة أبـي كنعان ويوسف 
الكيك،  حدّاد وباسم مغنية ونادين الراسي وباميلا 
بانتظار إنضمــام ممثلين آخرين، علماً ان مفاوضات 
سابقة جرت أيضاً مع النجمة نيكول سابا لـيكون لها 

موقعـها المميز في العـمل.
الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

القاهرة – »القدس العربي«:

قالت الفنانة داليا مصطفــى إنها لا تغير من 
نجوميــة زوجها الفنان شــريف ســلامة على 
الإطلاق، بل أنها سعيدة جدا من أجل مشاركته 
في أكثــر من عمل فنــي جديد، وســيعرض له 
مسلسل »الخروج« في شــهر رمضان مع فريق 

عمل متميز.
وأضافت أنها تعبانة نفســيا بســبب خروج 
مسلســل »الكبريــت الأحمر« مــن العرض في 
شهر رمضان المقبل للعام الثاني، رغم أن الفترة 
الماضية شهدت مفاوضات بين منتج العمل وعدد 
من القنوات الفضائية من أجل عرضه في الموسم 

الرمضانــي هذا العام، ولكن لم يتم الاتفاق على 
عرضه.

وقالــت أن تصوير المسلســل متوقف حاليا 
ويتبقــى 20 يوما تصوير ويتــم الانتهاء من كل 
المشــاهد، وســيتم الانتهاء منــه للعرض بعد 
شــهر رمضان المقبل، لافتة إلى أنهــا تعتبر هذا 
العمل نقطة تحول في مشــوارها الفني، بسبب 

موضوعه الجديد على الدراما المصرية.
مسلســل »الكبريت الأحمــر« يقوم ببطولته 
إلى جانب داليا مصطفى، أحمد السعدني، ريهام 
حجاج، ســحر رامي، هاني عــادل، عبد العزيز 
من  الصريطي،  ابتهال  مقرون،  سميرة  مخيون، 

تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة.
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اقتصاد ومـال

البنك الأوروبي سيستثمر
 700 مليون يورو في مصر

■ القاهــرة - الأناضول: قالت الرئاســة 
المصرية أمــس الثلاثاء أن البنــك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية يعتزم اســتثمار ما 
يزيد على 700 مليون يورو )781 مليون دولار 

أمريكي( في مصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في بيان عقب اســتقبال الرئيس 
المصــري، عبــد الفتاح السيســي، ســوما 
البنك الأوروبي لإعادة  شــاكراباتي، رئيس 

الإعمار والتنمية في القاهرة.
وقال السيســي ان بــلاده تتطلع لتعزيز 
التعــاون مع البنــك ومســاهمته في تمويل 
مزيد من المشــروعات التي يُنفذها القطاعان 
الخــاص أو العــام. وكانت وكالــة »فيتش« 
للتصنيف الإئتماني قد أعلنت أمس عن إبقاء 
التصنيــف الائتمانــي لمصر عنــد )B( وهي 
درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

ويبلــغ إجمالي اســتثمارات البنك في مصر 
1.7 مليــار يــورو )1.9 مليــار دولار( في 34 
مشــروعاً، أبرزها مجالات الكهرباء والسكك 
الأنفاق،  ومترو  الصحي  والصرف  الحديدية 
لتكون مصــر أكبر ثالث دولة مســتفيدة من 

استثمارات البنك.
البنك يعتزم استثمار  أن  وأكد شاكراباتي 
ما يزيد على 700 مليون يــورو )781 مليون 
دولار( فــي مصر خــلال الفتــرة المقبلة )لم 

يحددها( في مجالات تنموية.
يذكر أن شركة »بوز ألن هاملتون« العالمية 
للاستشــارات الإدارية والتقنية أكدت أمس 
الأول أن البيئة الاستثمارية في مصر تواجه 
المحلية  الخاصة  الاستثمارات  جذب  معوقات 
والأجنبيــة، أبرزها تذبذب ســعر الصرف، 
وعدم قدرة المســتثمر على تحويــل أرباحه 

للخارج بسبب مشكلة توفر الدولار.
ومــن المعوقــات الأخرى في مصــر التي 
تحــول دون جــذب الاســتثمارات، وفــق 
»بوز الــن هاملتــون« »البيروقراطية وعدم 
جاهزية كثير من المشــروعات التي تطرحها 
الحكومة من ناحية الدراسات التفصيلية لها، 
وعدم  عنها،  المتوفــرة  المعلومات  وانخفاض 
العامة إضافة إلى عدم  الفعالية في الحوكمة 

لاستقرار السياسي«.
وتشمل استثمارات البنك الأوروبي، الذي 
بدأ العمل في مصر نهاية 2012، قطاع الموارد 
المالــي، والصناعات  الطبيعيــة، والقطــاع 
الزراعيــة والتصنيع والخدمــات فضلًا عن 
مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه 
البلدية والصرف الصحي، والمساهمة في رفع 

مستوى خدمات النقل.

■ لنــدن - رويتــرز: أظهر اســتطلاع رأي 
أجرته رويترز ونشــرت نتائجه أمس الثلاثاء 
أن مــن المرجح أن تحد تخمة معــروض النفط 
العالمي من مكاســب أســعار الخام فــي العام 
الحالي، رغم سلســلة من حالات تعطل الإنتاج 
غير المتوقعة، وانكماش إنتاج النفط الصخري 

الأمريكي.
وتســببت حرائــق الغابــات فــي كنــدا، 
وتعطل  فنزويلا،  في  السياسية  والاضطرابات 
إمدادات في نيجيريا وليبيا، في توقف إنتاج ما 

يقرب من أربعة ملايين برميل يوميا.
وقــاد ذلــك لتهدئــة المخــاوف مــن تخمة 
المعروض، وســاهم في دفع أســعار النفط إلى 
قرب 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في سبعة 
أشــهر. لكن بعض المحللين لا يتوقعون أن يزيد 
المتوســط الســنوي لأســعار النفــط عن هذا 

المستوى كثيرا قبل العام المقبل.
الشــهرية  الرأي  اســتطلاعات  أحدث  وفي 
التي تجريهــا رويترز توقع المحللــون الثلاثة 
والثلاثون الذين شــاركوا في الاســتطلاع أن 
يصل متوسط ســعر خام القياس العالمي مزيج 
برنــت فــي 2016 إلــى 43.60 دولار للبرميل، 
بزيادة 1.30 دولار عن توقعات الشــهر الماضي 

بوصوله إلى 42.30 دولار للبرميل.
ويمثل ذلك ثالث زيادة شهرية على التوالي 
في توقعات أســعار برنت، التي بلغ متوسطها 

نحو 39 دولارا للبرميل منذ بداية العام.
غير أن مخزونات النفط العالمية، التي بلغت 
مستويات قياسية مرتفعة، من المتوقع أن تحول 

دون تحقيق أي مكاسب كبيرة لبعض الوقت.
وأظهر الاســتطلاع أن مــن المتوقع أن يصل 

متوســط ســعر برنت في العقــود الآجلة إلى 
56.40 دولار للبرميل فــي 2017، على أن يرتفع 

إلى 64.30 دولار في 2018.
وقال توماس بيو، محلل السلع الأولية لدى 
»كابيتال ايكونوميكس« الاستشــارية »حالات 
الداعمة  الرئيســية  تعطل الإنتاج من العوامل 
للأسعار في الوقت الحالي. لا نعتقد أن الأسعار 

ستزيد كثيرا عما هي عليه الآن.«
وأضاف »في الواقع نرى أن الأسعار معرضة 
للنزول فــي الأمــد القريب، إذا عــادت بعض 
الإمــدادات المتوقفة، أو ظهــرت دلائل على أن 

ارتفاع الأسعار يحفز المزيد من الإنتاج.«
استطلاع  في  المشــاركون  المحللون  ويتوقع 
رويترز أن يبلغ متوســط الخــام الأمريكي في 
العقود الآجلــة 42 دولارا للبرميــل في 2016، 
بزيادة 1.50 دولار عن التقديرات في استطلاع 
الشهر الماضي. وبلغ متوســط الخام الأمريكي 
في العقود الآجلة نحــو 38 دولارا للبرميل منذ 

بداية العام.
وأجمــع المحللون علــى توقع عــدم اتخاذ 
قــرارات مهمة فــي اجتمــاع منظمــة البلدان 

المصدرة للبترول »أوبك« هذا الأسبوع.
غير أن بعض المحللــين أبدوا قلقهم من حالة 
الغموض التي تكتنف استراتيجية السعودية، 
في ظل تنافسها مع إيران على الحصة السوقية، 

وبعد تعيين وزير الطاقة الجديد خالد الفالح.
وقــال هــاري تشــيلينغريان، المحلل لدى 
بنــك »بي.إن.بي باريبا« الفرنســي »لا نتوقع 
الكثيــر من اجتمــاع أوبــك المقبل فــي ضوء 
عقب  المنتجين  علاقــات  في  الاضطــراب  حالة 
اجتماع الدوحة. ما ســيراقبه الناس هو موقف 

استطلاع: تخمة النفط العالمية ستحد من مكاسب الأسعار هذا العام

■ القاهــرة - رويتــرز: قالت مصادر في ســوق المال 
لرويتــرز أمس الثلاثاء ان شــركة »أكتيس« للاســتثمار 
الخــاص البريطانيــة باعت ســبعة في المئة من أســهم 
»إيديتا« للصناعات الغذائية المصريــة في البورصة إلى 
صناديق استثمار أجنبية مقابل أكثر من 900 مليون جنيه 

)101.35 مليون دولار(.
وقال أحد المصادر التي طلبت عدم ذكر أســمائها أمس 
»أكتيس«التي تســتثمر في الأسواق الناشئة باعت سبعة 
في المئة من أســهم »إيديتــا« في بورصة مصــر لعدد من 

صناديق الاستثمار الأجنبية. 
الصفقة تم تنفيذها من خلال شــركة التجاري الدولي 

للسمسرة التابعة لبنك الاستثمار »سي.آي كابيتال.«
و»أكتيس« من كبار المســتثمرين في أســواق النمو في 
أفريقيا وآســيا وأمريكا اللاتينية، وتدير حاليا صناديق 
بقيمة 6.6 مليار دولار. وضخــت الصناديق التي تديرها 
»أكتيس« أكثر من 200 اســتثمارا في قطاعــات مختلفة، 
من بينهــا الطاقة والخدمــات الماليــة والرعاية الصحية 

والصناعات والعقارات.
وكانت بيانات البورصة أظهرت أمس إتمام صفقة على 
50.742 مليون سهم من أسهم »إيديتا« مقابل أكثر من 900 

مليون جنيه.
وبحلول الســاعة 1015 بتوقيت جرينتش جرى تداول 

سهم »إيديتا« عند 17.99 جنيه بارتفاع 0.78 في المئة.
وذكر مصدر آخــر أن ما باعته » أكتيــس« أمس »يمثل 

نصف حصتها في »إيديتا.«
و«إيديتــا« من أكبر الشــركات الغذائية في مصر، وقد 
تأسســت في 1996. وهي متخصصة فــي صناعة الكعك 
مولتو  منتجاتها  أشــهر  ومن  والكرواسون،  والبسكويت 

وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.
وتســتفيد »إيديتا« وجميع الشركات الغذائية العاملة 
في البلاد من الزيادة السكانية ومن أي تحسن في مستوى 

المعيشة للمواطنين.
ووصل عدد سكان مصر أكبر بلد عربي من حيث تعداد 

السكان إلى أكثر من 90 مليون نسمة.

تعتــزم  الأناضــول :  القاهــرة/   ■
مجموعة »Terra Sola« السويســرية 
إقامة مشــروع محطة لإنتاج  للكهربــاء 
الكهرباء من الطاقة الشمســية، وإنشاء 
مصنــع لإنتاج الألــواح الشمســية في 
مصر بهدف توليد طاقة شمســية بقدرة 
باستثمارات  ميYاوات،   2000 إلى  تصل 
مباشــرة تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، وفقا 
لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري 

أمس الثلاثاء. 
المجموعــة  تنفــذ  أن  المقــرر  ومــن 
السويسرية المشــروع في مصر من خلال 
من  عــددا  يضم  »اتحــاد  كونســرتيوم 
الشركات«، وبالاعتماد على التكنولوجيا 

الألمانية.

والتقى رئيس مجلس الوزراء المصري 
شــريف اســماعيل أمس القاهرة ديفيد 
هاين هوفر رئيس المجموعة السويسرية، 
مؤكداً أن المشــروعات التي تقوم الشركة 
مصر  في  تنفيذها  بدراســة  السويسرية 
»تتلاقى مع برنامج الحكومة للتوسع في 

استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة«.
عقدوا  انهــم  المجموعة  رئيــس  وقال 
لقــاءات في وزارتــي الإنتــاج الحربي 
كافــة  وبحــث  للتنســيق  والكهربــاء، 
الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ هذا 
المشروع، مشــيراً إلى أنه يتضمن برامج 
للأيدي  والمهني  الفني  والتأهيل  للتدريب 
بخدمات  المتعلقــة  والأنشــطة  العاملة، 

الصيانة والتسويق.

يأتي ذلك بعد شــهر من إعلان شركة 
إضافة  عزمهــا  الســعودية  باور«  »أكوا 
قــدرات إلى الشــبكة القوميــة المصرية 
للكهربــاء بنحــو 10 آلاف ميغاوات عبر 
ضخ اســتثمارات تتراوح مــا بين 10 إلى 
12 مليار دولار خلال الســنوات الخمس 
المقبلة. وتســعى الحكومة المصرية لرفع 
مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20 في المئة 
بحلول عــام 2022، عَبــر إضافة 9 آلاف 
ميغاوات جديدة، تتمثل في حدود 12 في 
المئة من طاقة الرياح، و4 - 5 في المئة من 
الطاقة المائية، و 3 - 4 في المئة من الطاقة 
الشمســية، لتصل إجمالي قدرات الطاقة 
المتجددة إلى نســبة تتراوح بين 12 - 13 

ألف ميغاوات. 

■ القاهــرة - رويتــرز: قال ســيف صفوان 
 BجهينةB ثابــت، الرئيــس التنفيذي لشــركة
للصناعــات الغذائيــة، أكبــر منتــج للألبــان 
والعصائر المعبأة في مصر، ان شركته تعمل على 
تعزيز مبيعاتها 33 في المئة في شــهر رمضان مع 

طرح منتجات جديدة.
وأضــاف ثابــت، وهو نائــب رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي للشــركة، في مقابلة 
أمــس الثلاثــاء »شــهر رمضان يمثل الموســم 
السنوي لنا ويمثل نحو 20 في المئة من مبيعاتنا. 
نستهدف في رمضان زيادة المبيعات 33 في المئة 
عن رمضان الماضــي الذي حققنا فيه 674 مليون 

جنيه )75.9 مليون دولار(.«
ويبلغ ســوق الحليب في مصــر خلال رمضان 
أكثر من 100 ألف طن، منها 35 ألف طن حليب معبأ 
عن طريق الشركات، والباقي حليب غير معبأ يباع 

من خلال الباعة الجائلين والمتاجر الصغيرة.
ويبلغ حجم سوق الزبادي )اللبن( في رمضان 
أكثــر من 60 ألف طــن، منها 50 ألــف طن تنتجها 
الشــركات الكبيــرة، و10 آلاف طــن مــن إنتاج 
المحلات والمصانع الصغيرة. ويصل حجم ســوق 
العصائــر في رمضان إلى 120 ألــف طن، منها 50 
ألفا من إنتاج الشــركات والباقــي إنتاج محلات 

ومصانع صغيرة وفنادق.
وقال ثابــت، الذي عمل من قبــل في »ميولار« 
الألمانية للألبــان »قمنا بصيانــة خطوط الإنتاج 
وزيادة عددها وعدد مراكز البيــع والتوزيع قبل 
رمضان، ولدينــا منتجات جديدة فــي العصائر 

سنطرحها في رمضان بإذن الله.«
تأسســت »جهينة« عام 1983، وتنتج الحليب 

والزبادي والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أسواق 
في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.

خلال  كبيرة  اســتثمارات   BجهينــةB ونفذت 
الفتــرة الماضية في مصانعها، ســواء في خطوط 
إنتاج الحليب أو الزبــادي أو العصائر، أو منافذ 

البيع وأسطول السيارات.
وأضــاف أن شــركته رصدت اســتثمار 600 
مليون جنيــه خلال العام الحالي، مقســمة إلى 
»استثمار 250 مليون جنيه في القطاع الصناعي 
لزيــادة خطــوط إنتــاج الألبــان والزبــادي 
 170 واســتثمار  المركزات،  ومصنــع  والعصائر 
مليون جنيه في القطــاع التجاري، ما بين مراكز 
التوزيع والشــاحنات، و190 مليــون جنيه في 

القطاع الحيواني.«
وتقوم »جهينة« بتصنيع منتجاتها في ســبعة 
مصانع حديثة ويبلغ عدد منتجات الشــركة أكثر 
من 200 منتج، ومــن بين عملائها »مصر للطيران« 
و«فنادق فور ســيزونز« و«ماريوت« و«هيلتون« 

ومطاعم »مكدونالدز كورب« و«هارديز«.
وأضاف ثابت »قمنا بزيــادة الطاقة الإنتاجية 
50 فــي المئة في مصنــع العصائر ليصــل إلى 11 
خط إنتاج، ومراكز التوزيع إلى 33 مركزا، ولدينا 
مركزان جديدان فــي دمياط والضبعة بنهاية هذا 

العام.«
وتمتلك »جهينة« أســطولا من ســيارات البيع 

والتوزيع يصل إلى أكثر من 1200 شاحنة.
وقال ثابــت الذي يمتلــك خبرة أكثــر من 10 
ســنوات في الصناعات الغذائية في المقابلة التي 
جرت في مكتبــه على أطراف القاهــرة »مبيعات 
جهينة من الزبادي )اللبن( في رمضان تمثل 22 في 

المئة من مبيعات الزبادي سنويا.«
وبلغت قيمة مبيعات »جهينة« من الزبادي في 

الربع الأول من هذاالعام 238 مليون جنيه.
وأضاف »ســنزيد طاقتنا فــي روؤس الأبقار 
بمزرعــة الألبان في الواحــات البحرية من 1500 
رأس بقرة حلوب إلى نحو أربعة آلاف رأس بقرة 

حلوب في نهاية هذا العام.«
وتمتلك »جهينة« مزرعة ألبان على مساحة 10 
آلاف فدان في الواحات البحرية، وتسعى لوصول 
عدد الأبقار الحلوب فيها إلى 30 ألف رأس بحلول 
عــام 2020، وذلك باســتثمارات تقــارب ملياري 

جنيه.
عند  المزرعة  توفــر  لأن   BجهينــةB وتســعى 
الانتهاء مــن تعزيز طاقتها نحــو 20 في المئة من 

احتياجاتها أمسية من الألبان.

توزيع منتجات
آرلا فودز الدنماركية

قال الرئيس التنفيذي لـ»جهينة« ان شــركته 
بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في توريد 
وتوزيع منتجات »آرلا فودز« الدنماركية في مصر 
لحين بدء تصنيع بعض هذه المنتجات في مصانع 

BجهينةB في أواخر 2016.
ووقعــت »جهينة« فــي يوليوBتمــوز اتفاقية 
الشراكة مع »آرلا فودز« لتأســيس شركة »أرجو 
التي ســتعمل على تصنيع  الغذائية«  للصناعات 
وتوزيع منتجــات الشــرك الدنماركية من الجبن 
والزبد وحليب الأطفــال الرضع بمبيعات متوقعة 
بقيمة 100 مليون يورو بحلول عام 2020. وأوضح 

ثابت أنه تم تأســيس شركة »أرجو« بالفعل وأنها 
تقــوم بتوزيع منتجــات آرلا حاليــا. وقال ثابت 
»توزيــع منتجات آرلا شــكل اثنين فــي المئة من 
مبيعات BجهينةB خلال الربع الأول من هذا العام 
وسيرتفع إلى خمسة في المئة من مبيعات الشركة 

بنهاية هذا العام.«
وبلغت مبيعــات »جهينة« خــلال الربع الأول 

1.104 مليار جنيه.
وتابــع »خلال عامــين من الآن ســيكون لدينا 
مصنع الأجبان مع آرلا، ســواء بالاستحواذ على 
مصنع قائم أو إنشــاء مصنع جديــد. ولحين هذا 
الوقت ســنقوم بتصنيع الجبن الابيض والمطبوخ 

لدينا ونستورد الزبد والجبن الروكفورد.«
وكان ثابــت قد قال فــي مقابلة فــي أكتوبر/

تشــرين الأول ان شــركته تتطلع لدخول سوق 
الأجبان المحلي بقوة بعد الشراكة مع »آرلا« بحيث 
يســتحوذ نشــاط الأجبان على 20 فــي المئة من 

مبيعات الشركة خلال أربع سنوات.
ويبلغ حجم سوق الجبن الأبيض في مصر نحو 
400 ألف طن سنويا بقيمة 3.5 مليار جنيه )124.5 

مليون دولار( سنويا.
وســتنافس »جهينة« في ســوق الجبن محليا 
شركة »دومتي« التي تســتحوذ على نحو 40 في 

المئة من السوق.

أزمة الدولار والمنافسة محليا

وقــال ثابــت البالــغ مــن العمــر 33 عاما ان 
انخفاض سعر العملة المحلية ومشكلة الدولار رفع 
تكلفة الإنتاج على الشــركة، ولكنها تحملت جزءا 

مــن زيادة التكلفــة وتقوم بتمريــر الجزء الآخر 
للمستهلك تدريجيا.

وتســتفيد الشــركة من الزيادة السكانية في 
مصــر، ومن أي تحســن في مســتوى المعيشــة 
للمواطنين، لكنها تتضرر من ارتفاع أســعار المواد 
الخام، ونقــص العملة الصعبــة، التي تحتاجها 

لاستيراد بعض مستلزماتها من المواد الخام.
وأضاف »قمنا بزيادة ســعر عبوة اللبن للتاجر 
في مايو من 8.5 جنيه إلى تســعة جنيهات وعبوة 

الزبادي من 1.25 جنيه إلى 1.5 جنيه.«
المعتمدة على الاســتيراد نقصا  وتواجه مصر 
حادا في الــدولار منذ انتفاضــة 2011، والقلاقل 
السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح 
تحويلات  وانخفــاض  الأجانب،  والمســتثمرين 
المصريين في الخــارج، وهي المصادر الرئيســية 

للعملة الصعبة.
 BجهينةBوقال ثابــت إن الحصة الســوقية ل
في الألبان تبلــغ نحو 60 في المئــة وفي الزبادي 
والرايب نحو 35 في المئــة وفي العصائر نحو 23 

في المئة.
وتتنافس »جهينة« مع شــركات مثل »المراعي« 
و«دانون«  السويســرية  و«نســتله«  السعودية 

الفرنسية في السوق المحلية.
وأضــاف ثابت بنبرة واثقــة »نحاول الحفاظ 
علــى حصصنا الســوقية الحالية مــع الاحتفاظ 
بتحقيق أرباح. وجود منافسين أقوياء في السوق 
لنا جعلنا نستعد بقوة أكبر وننتشر أكثر ونتجرأ 
بقوة في الاســتثمارات ونســتيقظ مبكــرا أكثر 

وأكثر.«
)الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري(

ارتفاع أسعار النفط
مع بدء الصيف الأمريكي 

ارتفعــت  رويتــرز:   - ■نيويــورك 
أســعار النفط أمــس الثلاثــاء، متجهة 
صوب تحقيق رابع مكاســبها الشــهرية 
علــى التوالي، مــع رهان المســتثمرين 
الوقود في  الطلــب علــى  ارتفــاع  على 
الولايات المتحدة مع بدء موسم الرحلات 
الصيفية، في أكبر بلد مستهلك للنفط في 

العالم.
»جينســكيب«  من  بيانات  وأظهــرت 
لمعلومات الســوق هبوطا قدره 686 ألفا 
و700 برميــل فــي المخزونات فــي مركز 
تســليم العقود الآجلة للخــام الأمريكي 
في كاشــينغ في ولايــة أوكلاهوما، في 
الأســبوع المنتهــي فــي 27 مايو/أيــار، 
بحســب متعاملين، وهو ما قدم مزيدا من 

الدعم للنفط.
أيضا  دعمــا  النفط  أســعار  ووجدت 
فــي بيانات قوية عن إنفاق المســتهلكين 
فــي الولايات المتحدة رغــم مخاوف من 
أن يشــجع تحســن الاقتصــاد مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنــك المركزي 
الأمريكي( على رفع أسعار الفائدة قريبا.

الوســيط  تكســاس  غرب  خام  وزاد 
الأمريكي في العقود الآجلة تســليم شهر 
أقرب ستحقاق 54 ســنتا أو 1.1 في المئة 
إلى 49.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 

1506 بتوقيت غرينتش. 
لأعلــى  الأمريكــي  الخــام  وارتفــع 
مســتوياته في سبعة أشــهر عند 50.21 
لتحقيق  ويتجــه  الخميس  يــوم  دولار 
مكسب يقارب تســعة في المئة في مايو/

أيار.
مزيج  العالمــي  القياس  خــام  وصعد 
برنت في عقود شــهر أقرب اســتحقاق 
14 ســنتا أو 0.3 فــي المئــة إلــى 49.90 
دولار للبرميل قبيــل انتهاء تداولها عند 
التسوية أمس. وبلغ برنت يوم الخميس 
عند  الثاني  نوفمبر/تشــرين  في  ذروته 
50.51 دولار ويتجه صوب إنهاء الشــهر 

مرتفعا أربعة في المئة.
التي  المخاوف  المســتثمرون  وتجاهل 
ثارت في وقت ســابق من الجلسة بشأن 
ارتفــاع الإنتاج من الشــرق الأوســط، 
الذي أثر سلبا على خام برنت، والصراع 
على الحصة الســوقية بين الســعودية 
وإيران واللتين ســتجتمعان مع غيرهما 
الدوري  »أوبك« في الاجتماع  من أعضاء 

للمنظمة غدا الخميس.

وزير تونسي: يمكننا زيادة 
عائدات الصادرات إلى 50 

مليار دولار سنويا
■ تونــس - الأناضــول: أكــد وزير 
التجارة التونســي، محســن حســن، 
عائدات  تطويــر  على  قــادرة  بلاده  أن 
الصادرات مــن 40 مليار دينار )20 مليار 
دولار( ســنويا إلى 100 مليار دينار )50 
مليار دولار( عبر انتهاج خطّة اقتصادّية 

واضحة.
وأشار حســن خلال مؤتمر صحافي، 
عقــده أمــس الثلاثــاء لعــرض أهــم 
مســتجدات التجــارة في تونــس، أن 
»وزارة التجارة أعدت خطة وطنية لدفع 
التصدير وتطوير مساهمته في الاقتصاد 
الوطنــي، ســواء مــن خلال تنشــيط 
الدبلوماســية التجاريــة والاقتصاديّة 
المســتوى  على  الإخــلالات  ومعالجــة 

اللوجيستي )نقل السلع(.
فــإن  التجــارة  وزيــر  وبحســب 
الصادرات تســاهم بأكثر من 38 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى تفعيل  السعي  إلى  وتطرق حسن 
انجاز مشروع المنطقة الحرة في بنقردان 
على الحدود مع ليبيا، بكلفة 120 مليون 
 150 وبمساحة  دينار(  مليون   60( دينار 
هكتارًا، وقال ان مــن المرجح أن يتم بين 

.2017 B 2016
وأكد أن الجزء الأول من المنطقة الحرة 
على الحدود مــع الجزائر)غرب(، والتي 

ستشمل 14 منطقة سينتهي في 2017.
من جانبهــا قالت وداد بوشــماوي، 
رئيســة الاتحــاد التونســي للصناعة 
والتجــارة والصناعــات التقليدية، في 
نهاية الشــهر الماضي انه رغم الظروف 
فقد  الاقتصادية  والمصاعب  الاستثنائية 
تمكنت تونس ســنة 2015 من تصدير ما 
قيمته 40 مليار دينــار )20 مليار دولار( 
منها 28 مليار دينار للمنتجات و12 مليار 

دينار للخدمات.
ويعــد الاتحاد الأوروبي أهم شــريك 
المئة  تجاري لتونس بحوالــي 73.3 في 
مــن مجموع الصــادرات خــلال الفترة 
2011-2014، ثــم تأتــي بلــدان اتحاد 
المغرب العربــي بنســبة 8.95 في المئة، 
وبلدان الشــرق الاقصى بنسبة 4.1 في 
المئة، وبلــدان أوروبية خــارج الاتحاد 
الاوروبي بنسبة 2.86  في المئة. وتعاني 
تونس مــن تراجع كبير فــي التدفقات 
المالية بسبب تراجع الســياحة، ما أدى 
إلى زيــادة العجز الجاري فــي موازنة 
العام الحالي البالغ نســبته 3.9 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي. 
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض، 
في تقريره حول آفــاق الاقتصاد العالمي 
الذي أصدره الشــهر الماضــي، توقعاته 
المتعلقــة بالنمو في تونس لســنة 2106 
إلــى 2 في المئة مقابل 3 في المئة ســابقاً، 
مشيراً أن هذه النسبة قد تصل إلى 3 في 

المئة خلال السنة المقبلة

■ القاهرة - الاناضول:  قال محمد شاكر، وزير 
الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أمس الثلاثاء 
ان البنك الدولي طرح مبادرة لإنشاء منصة لتبادل 
الطاقة )غــاز وكهرباء( بين الــدول العربية خلال 
تســريع  بهدف   ،)2018-2016( انتقاليــة  مرحلة 
اندماج الدول العربيــة في تجارة الكهرباء والغاز 
كوســيلة لتدعيم إقامة الســوق العربية المشتركة 

للكهرباء.
جاء ذلك خــلال كلمــة الوزير المصــري أثناء 
رئاسته الاجتماع الـ32 للمكتب التنفيذي للمجلس 
الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة، والذي يضم 
الكويت، مصر، موريتانيا، قطر، جزر القمر، لبنان، 

الإمارات والعراق.
وأضــاف شــاكر أن البنك الدولي قــدم مبادرة 
أخــرى حول إمكانية مســاهمته في المشــروعات 
العربيــة لتطوير اســتخدامات الطاقــة المتجددة 

.2030-2010(
وقــال الوزيــر إن وفــود الدول المشــاركة في 
الاجتماع ستبحث دراسة الربط الكهربائي العربي 
الشامل الذي يُعد أحد أهم محاور التعاون العربي 
نظراً لمــا للطاقة الكهربائية مــن دور فعال في دفع 

التنمية بالدول العربية.
وعــرض على المشــاركين، مســتجدات وثائق 
حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، ومذكرة 
التفاهم لإنشــاء سوق عربية مشــتركة للكهرباء 

تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس الجامعة.
الاقتصادية  التنمويــة  العربيــة  القمــة  كانت 
والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013 قد 
اعتمدت استراتيجية العربية لتطوير استخدامات 
الطاقة المتجــددة، بهدف وضع إطــار عمل عربي 
مشترك لزيادة مســاهمة مصادر الطاقة المتجددة 

في خليط الطاقة العربي.

البنك الدولي يقترح إنشاء
منصة عربية لتبادل الطاقة 

»تيرا سولا« السويسرية تعتزم
ضخ  3.5 مليار دولار في مشاريع

توليد كهرباء من طاقة الشمس في مصر

»أكتيس« للاستثمار تبيع 7 % 
من أسهم »إيديتا« للصناعات الغذائية

»جهينة« المصرية للألبان والعصائرتسعى لزيادة 
مبيعاتها 33% في رمضان مع طرح منتجات جديدة

الســعودية ونواياهــا في عهد وزيــر الطاقة 
الجديد خالد الفالح.«

وعبــر المحللــون أيضــا عن دهشــتهم من 
الوتيــرة التــي رفعت بهــا إيــران إنتاجها، 
ويتوقعــون عودتهــا إلى مســتوى إنتاج ما 
قبل العقوبات بحلول الربــع الثالث من العام 

الحالي على أقصى تقدير.

وقــال راهــول بريثيانــي، المديــر لــدى 
»كريســيل« للأبحاث »ســوق النفــط متخمة 
بالفعــل بفائض فــي المعروض يتــراوح بين 
مليون و1.5 مليون برميل يوميا. وحيث أن من 
المرجح أن تزيد إيران الإنتاج بما لا يقل عن 500 
ألف إلى مليون برميل يوميا في الأمد القريب، 
ورغم انخفاض الإنتاج الصخري الأمريكي بما 

يتراوح بين 600 ألــف و800 ألف برميل يوميا، 
فإن السوق عموما ســتظل متخمة بالمعروض 

مع توقع استمرار ضعف نمو الطلب.«
المعروض  يطابق  أن  المحللين  معظم  ويتوقع 
الطلــب في العام المقبل، لكنهــم اتفقوا على أن 
الأمــر قد يســتغرق وقتا أطــول للتخلص من 

المخزونات الفائضة في السوق. 

خزانات نفط عملاقة في الشارقة
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اقتصاد ومـال

كبار اصحاب الصناعات الأوروبية يحذرون
من نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

إيران تسعى لتعديل عقود النفط الجديدة

■ باريــس - برلــن - وكالات الأنبــاء: 
دعا خمســون من كبار اصحــاب الصناعات 
الثلاثاء،  أمــس  الأوروبيــة خلال اجتمــاع 
فــي اطــار الطاولــة الأوروبية المســتديرة 
للصناعيــن، إلى بقــاء أوروبــا »متحدة«، 
محذريــن من النتائــج التي ســتترتب على 
المملكة المتحدة والاتحــاد الأوروبي في حال 

خروج بريطانيا منه.
وكتبوا في رســالة وجهوها إلى وســائل 
الاعلام »نعتقــد أكثر من اي وقــت مضى ان 
أوروبا يجب ان تبقى متحدة وتعمل بشــكل 

متقارب«.
واذ اكدوا ان »الشركات والمواطنن شهدوا 
ازدهارا« على مدى السنوات الستن الماضية 
بفضــل الاتحاد الأوروبي الــذي بات »اليوم 
القــوة الاقتصاديــة والتجاريــة الاولى في 
العالــم«، اعتبروا ان »الخروج من الســوق 
الدول  على  المطبقــة  القواعد  ومــن  الموحدة 
الـ28 الاعضاء فيه قد يؤدي إلى خفض نمونا 

الاقتصادي، بعيدا من تحفيز« الاتحاد.

واضــاف رؤســاء الشــركات المتعــددة 
الجنســية، وبينها »لوريال« و«رويال داتش 
شل« وشــركة »ســيمنز« و«اس تي مايكرو 
الذي  للقرار  احترامنا  »مع  انه  الكترونكس«، 
نحن  الأوروبيــون،  المواطنــون  ســيتخذه 
مقتنعــون بان أوروبــا مــن دون بريطانيا 
ستكون اضعف، كما ستكون بريطانيا نفسها 

اضعف خارج أوروبا«.
وأقــروا بان الاتحــاد الأوروبــي يواجه 
مرورا  بالإرهــاب  بدءا  تحديــات،  مجموعة 
بأزمــة اللاجئن وتأمــن إمــدادات الطاقة، 
وصــولا إلــى التعليــم والتدريــب والعالم 

الرقمي.
وشــددوا علــى ان »المقاربــة المشــتركة 
اللازمة  التغييرات  باجراء  لنا  تسمح  وحدها 
لتحسن ظروف الحياة والعمل مع المواطنن 
الأوروبيــن، ولا ســيما الشــباب والاجيال 

المقبلة«.
وســيقرر البريطانيون في استفتاء في 23 
حزيران/يونيو اذا كانت بلادهم ستبقى أم لا 

في الاتحاد الأوروبي.
على صعيــد آخــر رأى وزيــر الخارجية 
الالماني، فرانــك فالتر شــتاينماير أمس انه 
من غير المفيد مناقشــة »خطــة بديلة« يمكن 
اعتمادها في حــال التصويت لصالح خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وردا على ســؤال حول معلومات صحافية 
الكواليس  فــي  وألمانيا  فرنســا  جهود  حول 
لوضع خطة مشــتركة حول مستقبل الاتحاد 
الأوروبي بعد الاســتفتاء في بريطانيا في 23 
التدخل  عدم  شتاينماير  أكد  حزيران/يونيو، 

في هذا الموضوع.
وقــال »يعود هــذا القــرار لبريطانيا ولا 
يمكننا التأثير على الموضــوع علينا ألا نفعل 
ذلك بتقديم مقترحات وهمية تتعلق بمستقبل 
في  البحث  ان  وأضــاف  الأوروبي«.  الاتحاد 
خطة محتملة يطرح »تكهنات قد تؤثر بصورة 
سلبية على التحضير للاستفتاء البريطاني«.

وذكر شــتاينماير بتمســك برلــن ببقاء 
بريطانيا في الاتحــاد الأوروبي، وقال »كلما 

واجهنا مشــاكل القــرن الـ21 التــي لا يمكن 
لبلد تســويتها وحده، كلما كان من مصلحة 
بريطانيــا ان تكون ضمــن مجموعة دول«. 
واعتبر ان خروج بريطانيا قد يخلق »دينامية 

سلبية« في الاتحاد الأوروبي.
وقــال »من الصعب ان نتصور ان تســتمر 
الامور وكأن شــيئا لم يكن في اتحاد أوروبي 
يضم 28 بلــدا إلا واحدا في حال الوصول الى 

هذه النتيجة«.
عدم  الأوروبي  الاتحــاد  يؤكــد  حن  وفي 
وجــود »خطة بديلة« اجتمع مســؤولون في 
دول رئيســية مثل إيطاليا وفرنســا وألمانيا 
بعيدا عــن الاضــواء الأســبوع الماضي في 
بروكســل لــدرس عواقــب الاســتفتاء في 

بريطانيا، كما اكدت مصادر أوروبية.
وبــدأت باريــس وبرلن بوضع hســس 
مبادرة مشتركة بحســب مصدر دبلوماسي. 
واضاف المصدر نفســه ان المشروع المشترك 
سيتناول الامن وسيعطي ايضا آفاقا للشباب 

ولن ينحصر بمنطقة اليورو.

■ بروكســل - أ ف ب: انخفضــت اســعار 
السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو مجددا في 
أيار/مايو، وبقيت البطالة مستقرة عند مستوى 
مرتفع في نيســان/ابريل، وهي اتجاهات تظهر 
الآثار المحدودة حتى الان لجهود البنك المركزي 
الأوروبي.وسجلت اســعار السلع الاستهلاكية 
في منطقة اليورو تراجعا بنســبة 0.1 في المئة 
في أيار/مايــو على مدى عام، بعد انخفاض 0.2 
في المئة خلال نيســان/ابريل، بحسب تقديرات 
اوليــة نشــرت أمــس وتتوافق مــع توقعات 
المحللن. اما معدل البطالــة فلم يكن مفاجئا في 
منطقة اليورو، بل بقي مســتقرا في نيســان/

ابريل عند 10.2 في المئة.
وتظهر هــذه البيانات الصــادرة عن مكتب 
الاحصــاء الأوروبــي »الضغط المحــدود على 
الاســعار« في الدول الـ19 التــي تبنت العملة 
الموحدة، حســب ما كتب جوناثــان لوان، من 

»كابيتال »إيكونوميكس«.
وأبــدى البنك المركزي الأوروبي منذ أشــهر 
عــدة قلقــه إزاء النمــو البطيء للاســعار في 

الاتحاد الأوروبي، والتي لم تشــهد تقدما على 
أساس ســنوي منذ كانون الثاني/يناير، ولجأ 
الى ادوات مختلفة مــن دون ان يكون لها حتى 

الآن تأثير كبير.
وتريد المؤسســة النقدية، التــي تجتمع غدا 
الخميــس، بلوغ معدل تضخــم »قريب لكن اقل 
من 2 في المئة«، وهو في نظرها تعريف لاستقرار 

الأسعار والاقتصاد السليم.
وقال بيــرت كولــن، المحلل في بنــك »آي.

إن.جي« الهولندي »رغم ارتفاع اســعار النفط 
بشكل ملحوظ في الأشــهر الاخيرة، ألا انها لم 
تنعكس بعد على التضخم، بما ان الأرقام تقاس 

على أساس مقارنة سنوية«.
الى  التي انخفضت  النفط  وعاودت اســعار 
ما بن 26 و27 دولارا، الارتفاع بشــكل كبير منذ 
الخمسن  وتجاوزت  شــباط،  شــباط/فبراير 

دولارا في الآونة الاخيرة.
اليورو  منطقة  في  الكهرباء  أسعار  وواصلت 
الانخفاض في أيار/مايو بنســبة 8.1 في المئة، 
بعد انخفاضه 8.7 في المئة في نيســان/ابريل و 

8.1 في المئة في شباط/فبراير.
اما التضخم الفرعي )لا يشمل الطاقة والمواد 
الذي  الكحولية والتبغ(،  الغذائية والمشروبات 
يكون اكثر دلالــة لأنه لا يتضمن المــواد الاكثر 
تقلبا، فشهد تسارعا طفيفا في منطقة اليورو إذ 
زاد 0.8 في المئة في أيار/مايو، مقابل 0.7 في المئة 

في نيسان/ابريل.
ويرى المحللون ان أسعار الاستهلاك يجب ان 
ترتفع مجددا في منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار 
النفط. وقال هوارد ارتشــر، المحلل في مؤسسة 
»إي.إيه.اس«  الاستشارية »نعتقد ان التضخم 
قد يقترب مــن 1 في المئة في نهايــة عام 2016، 
لكنه لن يتوصل الى تحقيق الهدف الذي حدده 
البنك المركزي الأوروبي، اي قرب 2 في المئة قبل 
عام 2018«. وأظهرت البيانات ان معدل البطالة 
في منطقة اليورو بقــي عند 10.2 في المئة، وهو 
»لكنه   ،2011 اب/اغسطس  منذ  الادنى  بالتأكيد 
لم يرتفع الى درجة تتيح ممارســة اي ضغوط 
لحصول زيــادة كبيرة فــي الاجــور« وفق ما 
اوضــح جوناثان لــوان، المحلل فــي »كابيتال 

إيكونوميكس«.
وتختلف نسب البطالة الى حد كبير بحسب 
البلدان. فقد ســجلت ألمانيا، اكبــر اقتصاد في 
منطقة اليورو، أدنى معدل بــن البلدان الـ19، 
بلــغ 4.2 في المئة فــي نيســان/ابريل، اي قبل 
مالطا )4.3 في المئة(. غير ان الارقام الألمانية قد 
تتأثر في المســتقبل بطريقة اندماج مئات آلاف 
اللاجئن الذين وصلوا خلال الأشــهر الأخيرة، 

في سوق العمل.
وســجل أعلى معدل بطالة في اليونان التي 
اعتمــدت في الآونــة الأخيرة تدابير تقشــفية 
جديدة لتلبية شروط المقرضن الدولين، وبلغ 
24.2 في المئة فــي شــباط/فبراير 2016، تليها 
اســبانيا )20.1 في المئة( التي ينتظر ان تجري 

انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو.
اما فرنسا التي تعتبر القوة الثانية في منطقة 
اليورو فســجلت رقما افضل بقليل من مجموعة 
الدول الـ19 مع نسبة تضخم بلغت 9.9 في المئة، 
بانخفاض مقارنة بشــهر اذار/مارس )10.1 في 

المئة(.

تواصل انخفاض اسعار السلع في منطقة اليورو واستقرار معدل البطالة

■ دبي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم في 
الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، إذ فاق أداء البورصة 
السعودية أداء نظرائها في ظل أنباء إيجابية دفعت 
الأســهم للصعود، لكن جميع الأسواق أنهت الشهر 

على خسائر.
الرئيسي للســوق السعودية  وتعافى المؤشــر 
ليرتفــع 1.4 في المئة بعد خســائر اســتمرت ثلاث 
جلســات، رغم أن أحجام التداول كانت الأدنى منذ 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهبط المؤشــر 5.3 في المئة في مايو/أيار مسجلا 

أضعف أداء شهري له منذ بداية العام.
للبتروكيماويات  الوطنيــة  ينبــع  ســهم  وقفز 
»ينســاب« ذو الثقل في السوق 6.5 في المئة، بعدما 
أعلنت الشركة مساء الإثنن رفع توزيعات أرباحها 
المرحلية المقترحة إلى 1.5 ريال للسهم بزيادة 50 في 

المئة عن مستواها قبل عام.
وصعد ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« 2.5 فــي المئة، بعدمــا قالت 
الشــركة أمس الأول انها وقعت اتفاقا مع »شينهوا 
نينغشــيا« لصناعة الفحم بخصــوص بناء مجمع 

للبتروكيميائيات في الصن.
وقفز سهم »اليمامة للصناعات الحديدية« الذي 
أدرج فــي البورصة الشــهر الماضــي 6.6 في المئة، 

بعدما قالت الشركة انها ستصرف توزيعات أرباح 
نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم. ودفع ذلك المستثمرين 
لشراء أسهم أخرى مثل ســهم الكابلات السعودية 

الذي ارتفع 4.5 في المئة.
وتعافى مؤشر ســوق دبي من خسائره المبكرة 
ليغلق مرتفعا 0.2 في المئة، لكنه أنهى الشــهر على 
تراجع بلغ 5.1 في المئة في أول خســارة شهرية له 

منذ يناير/كانون الثاني.
وصعد سهم »العربية للطيران« الناقلة الوحيدة 
المدرجة في منطقة الخليج 3.1 في المئة، وزاد ســهم 
»إعمار« العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة 

في دبي 0.2 في المئة.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
0.4 في المئة في أعلى أحجام تداول هذا الأســبوع، 
على  والعــرب  المحليــن  المســتثمرين  إقبــال  مع 
شــراء الأسهم المصرية بحســب ما أظهرته بيانات 

البورصة.
وصعد ســهم »النساجون الشــرقيون« 1.1 في 
المئة رغم تســجيل الشــركة هبوطا بلغ 38 في المئة 
في الأرباح لتصل إلى 94.167 مليون جنيه مصري 

)10.60 مليون دولار(.
وانخفض المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.2 في 
المئة في تعاملات هزيلة لتبلغ خســائره الشــهرية 

6.5 في المئة. وتباين أداء أســهم البنوك، وهي أكبر 
قطاع من حيث القيمة السوقية، مع هبوط سهم بنك 
الخليج الأول أكبر مصرف من حيث القيمة السوقية 
1.3 في المئة، بينما ارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 

ثاني أكبر مصرف في الإمارة 2.5 في المئة.
للاتصــالات  الإمــارات  مؤسســة  ســهم  وزاد 
»إتصالات« أكبر سهم في البورصة من حيث القيمة 
الســوقية والمدرج على مؤشــر »إم.إس.سي.آي« 

للأسواق الناشئة 0.6 في المئة.
وتراجع مؤشــر بورصة قطــر 0.1 في المئة، لكن 
سهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« ارتفع ثلاثة في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 
الشرق الأوسط:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.4 في المئة إلى 
6448 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 
3314 نقطة. إلا ان مؤشر أبوظبي هبط 0.2 في المئة 

إلى 4250 نقطة.
وانخفض المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 9539 
نقطة. كما انخفض المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 

5811 نقطة.
وزاد المؤشــر الكويتــي 0.4 في المئــة إلى 5400 
نقطة. كما زاد المؤشــر البحرينــي 1.6 في المئة إلى 

1111 نقطة.

تباين أداء بورصات الشرق الأوسط لكنها تنهي الشهر على خسائر

ألكســندر  قــال  رويتــرز:   - موســكو   ■
ميدفيديــف، نائب الرئيس التنفيذي لشــركة 
»غازبــروم« الروســية العملاقة للغــاز، أمس 
الثلاثاء إن الشــركة لا ترى حاجة لشن حروب 
أســعار في قطاع الغــاز الطبيعي فــي أوروبا 
لإبعاد منافسن، بما في ذلك واردات غاز طبيعي 

مسال متوقعة من الولايات المتحدة.
د »غازبروم« ثلث الغاز الذي يستهلكه  وتُوَرِّ
الاتحــاد الأوروبــي، ولكن العلاقات ســاءت 

بســبب أوكرانيا بما دفع الاتحــاد للبحث عن 
بدائل لواردات الطاقة الروسية.

الروسي  للغاز  المحتملة  البدائل  أحد  ويتمثل 
في الغاز المسال من الولايات المتحدة المتوقع أن 

ترتفع صادراتها كثيرا من الآن وحتى 2019.
وذكر ميدفيديف أن هناك حديثا عن أن الغاز 
المسال الأمريكي يمثل حلا بديلا للغاز الروسي 
»لكن فــي الوقت الحالي توجــد وجهات للغاز 

الطبيعي المسال الأمريكي أفضل من أوروبا.«

وأضاف »ســيحدد الســعر مدى تنافســية 
الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. لا أتوقع تدفق 
الغاز الطبيعي المســال الأمريكي على بولندا أو 
البرتغال.«وأكد ميدفيديف أن صادرات الشركة 
مــن الغاز لأوروبا وتركيا قد تتجاوز مســتوى 
قياســيا يبلغ 165 مليار متر مكعب سنويا، وهو 

أعلى من 159 مليار متر مكعب في 2015.
وتجنــي غازبروم أكثر من نصــف إيراداتها 
من أوروبا. وتوقع ميدفيديف أن تصل مبيعات 

الشركة إلى 28 مليار دولار هذا العام.
وكان بعــض المحللن قالــوا إن »غازبروم« 
ستضطر لخفض الأسعار من أجل الحفاظ على 
حصتها الســوقية في أوروبــا. لكن ميدفيديف 
قال للصحافين »لا أرى أي ضرورة لشن حرب 

أسعار.«
وأشار إلى أن أســعار الغاز في الربع الثاني 
ســتكون الأدنى منذ بداية العــام لكنه يتوقع 

ارتفاعها بداية من الربع الثالث.

»غازبروم« الروسية لا ترى ضرورة
لشن حرب أسعار في سوق الغاز الأوروبي

■ طهــران - أ ف ب: طلــب النائــب الاول 
النفــط، بيجان  للرئيــس الإيراني مــن وزير 
زنغنة، تعديل عقود النفط الجديدة التي تهدف 
الى تحسن الاستثمارات الخارجية في فترة ما 
بعد العقوبات، بحسب ما اورد موقع الكتروني 

حكومي أمس الثلاثاء.
وقال الموقع ان اسحق جاهانغيري كتب الى 
زنغنة يقول »اشــكرك على جهودك لأخذ الآراء 
النقدية فــي الاعتبار: الرجــاء ان تعرض على 
الحكومة اقتراحاتك بشــأن التعديلات لتبنيها 

بالسرعة الممكنة«.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر تم تقديم نموذج 
جديد من العقود في مؤتمر في طهران شــاركت 
فيه 183 شــركة إيرانية و152 شركة أجنبية من 

بينها شركات نفطية كبرى.
وفي ذلك الوقت قــال زنغة ان نماذج العقود 
الجديدة »ليست مثالية او كاملة، ولكنها نموذج 

فعال للجانبن«.
وأضــاف ان إيــران تأمــل في اســتقطاب 
اســتثمارات في النفط والغاز بقيمــة 25 مليار 
دولار، باســتخدام العقد المعياري الجديد، بعد 

رفع العقوبات الدولية.
ومن المفترض ان يحــل »عقد النفط الإيراني 
الجديد« محل نظــام »إعادة الشــراء« والذي 

يخول شــركة أجنبية بتطوير حقل غاز او نفط، 
وبعد ذلك تتولى شركة إيرانية عملية الانتاج.

وبدلا من ذلك فســيتم بموجــب »عقد النفط 
الإيرانــي الجديد« إطلاق مشــاريع مشــتركة 
لانتــاج النفط الخام والغاز مع شــركات دولية 
تدفع لها حصة من الإنتاج الإجمالي، بحســب 

مسؤولن.
ويجــب ان يمتلــك الشــريك الإيرانــي في 
المشروع المشــترك حصة الغالبية بنسبة 51 في 

المئة على الاقل.
ولكن في الأشــهر التي تلت طــرح النموذج 
الجديد، تزايدت الانتقادات خاصة من المحافظن 
الذين يقولون ان هذه العقد يعطي الشــركات 

الاجنبية العديد من المزايا.
وارتفــع انتاج إيران من النفط بشــكل كبير 
الى نحو اربعة ملاين برميل يوميا، وهو تقريبا 

نفس مستوى الانتاج قبل فرض العقوبات.
وضاعفت إيــران صادراتها النفطية منذ بدء 
سريان الاتفاق النووي في كانون الثاني/يناير 

.2016
وتعتبــر إيــران، العضو في منظمــة الدول 
المصدرة للنفــط »اوبك«، ثاني اكبــر دولة في 
العالم في مخزونات الغــاز الطبيعي والرابعة 

في مخزونات النفط.

■ طوكيو - رويتــرز: ارتفعت واردات آســيا 
من النفط الإيراني في أبريل/نيســان بما يزيد عن 
13 في المئة مقارنــة بها قبل عام، مع ســعي إيران 
التي فقدتها بسبب  لاســتعادة الحصة الســوقية 
عقوبات دولية، حيث طغت زيادة الشــحنات إلى 
الهند وكوريــا الجنوبية على الهبــوط الكبير في 

واردات اليابان.
وتأتي الأرقام متوافقة مع بيانات التحميل التي 
حصلــت عليها رويترز في وقت ســابق، وتؤكد أن 
إيران تســتعيد حصتها السوقية بوتيرة أسرع من 
المتوقع، بعد رفع العقوبــات عنها في يناير/كانون 

الثاني.
وأعلنت اليابان أمس الثلاثاء الأرقام الرســمية 
لوارداتها النفطية في أبريل، في أعقاب بيانات في 
وقت ســابق من الصن والهنــد وكوريا الجنوبية. 
واستورد أكبر عملاء للنفط الإيراني مجتمعن 1.3 
مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بحسب بيانات 

حكومية رسمية وبيانات تتبع السفن.

ومن المنتظر أن ترتفع صــادرات إيران النفطية 
إلى آســيا بنحو 60 في المئة في مايو/أيار عنها قبل 

عام إلى 2.3 مليون برميل يوميا.
ولعدة أعوام قبــل 2012 صدرت إيران نحو 2.5 
مليون برميل يوميا من الخام اتجه أكثر من نصفها 
إلى آســيا، وبشــكل رئيســي إلى الصن وكوريا 

الجنوبية والهند واليابان.
ويشــكل الحفــاظ علــى الاتجــاه الصعودي 
للصادرات تحديا لإيران، مع ســعي منافســن في 
الشرق الأوســط أيضا لاقتناص حصة من السوق، 
في ظل صعود أسعار الخام خلال الأسابيع الماضية.
وقالت مصادر في القطاع قبيــل اجتماع منظمة 
»أوبك« غدا الخميس ان العراق ســيصدر خمســة 
ملاين برميل إضافية من الخام في يونيو/حزيران 

لزيادة حصته السوقية.
وتعرض الســعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالم كميات إضافية من الخام مع انتقال صراعها 

مع إيران إلى أسواق النفط. 

■ اسطنبول - رويترز: نقلت صحيفة )حريت( 
التركية أمــس الثلاثاء عــن وكيــل وزارة الطاقة 
الإيرانية هوشنك فلاحتيان قوله ان إيران ستوقع 
قريبا اتفاقية مع شــركات تركية، تستثمر بموجبها 
ثلاثة مليارات دولار في بنــاء محطة كهرباء بطاقة 

خمسة آلاف ميغاوات في الجمهورية الإسلامية.
ورفعــت معظم العقوبــات الدوليــة المفروضة 
على طهران فــي يناير/كانون الثاني مقابل تقليص 
البرنامج النــووي الإيراني بموجب اتفاق مع قوى 

عالمية في 2015.
ونقلــت الصحيفة عن فلاحتيــان قوله ان قطاع 

الطاقة التركي أظهر اهتمامــا قويا تجاه إيران بعد 
رفــع العقوبات. وأضافــت الصحيفة »فــي الأيام 
المقبلة.. سنوقع اتفاقية استثمار مع شركات خاصة 
تركيــة لبناء محطــة كهرباء ضخمــة بطاقة 5000 
ميغاوات في إيران. يبلــغ حجم هذه الصفقة ثلاثة 

مليارات دولار«.
وصرح فلاحتيان للصحيفة خلال مؤتمر للطاقة 
في طهران »لدينــا اتفاقيات أخرى مع الأتراك لكنها 
لم تســتكمل ولا تزال المحادثات مستمرة.« وأضاف 
أن المعامــلات في قطــاع الطاقة بن إيــران وتركيا 

ستزيد أيضا. 

جانب من محطة تحكم بتدفق الغاز تابعة لـ»غازبروم«
■ باريس - رويترز: وقعت شركة الخدمات النفطية 
الفرنسية »تكنيب« أمس الثلاثاء اتفاقا بقيمة 500 مليون 
دولار مع كونســورتيوم يضم المؤسسة الوطنية للنفط 
الليبية وشــركة »إيني« الإيطالية للنفط والغاز لتجديد 
منصــة نفطية بحرية.وقال وزير الخارجية الفرنســي، 
جان مارك إيرولت، ان توقيع الاتفاق ضروري لإظهار أن 
الشركات الأجنبية تبدأ في العودة للعمل في ليبيا التي 
عانت من صراع اســتمر لأكثر من خمس سنوات. وقال 
أيرو بعد حفل توقيع الاتفاق فــي باريس »هذا من أجل 
الليبين ويعطيهم فرصة لزيادة الإنتاج وتوزيع الموارد 

وخلق وظائف.«
والمنصة تابعة لحقل بحر السلام النفطي الواقع على 

بعد نحو 100 كيلومتر قبالة سواحل طرابلس.

وتســعى المؤسســة الوطنيــة للنفــط الليبية إلى 
اســتعادة إنتاج النفط بعدما وصلــت حكومة الوحدة 
المدعومة من الأمم المتحدة إلى العاصمة في مارس/آذار 
على أمل إنهاء الأزمة السياســية التي اســتمرت لفترة 

طويلة في ليبيا وتوحيد صفوف الفصائل المتحاربة.
ويزيد إنتاج النفط في ليبيا قليلا عن 300 ألف برميل 
يوميا، وهو مســتوى يبعد كثيرا عن ذلــك الذي جرى 
تســجيله قبل الإطاحة بمعمر القذافــي في 2011 والذي 
بلغ وقتها 1.6 مليون برميل يوميا. وجرى توقيع الاتفاق 
بن كل من الكونســورتيوم وتيــري بيلينكو، الرئيس 
التنفيذي لشركة »تكنيب«، في حضور رئيس المؤسسة 
الوطنية للنفــط مصطفى صنع اللــه. ووصف بيلينكو 

الصفقة بأنها »علامة فارقة« للشركة الفرنسية. 

شركة »تكنيب« الفرنسية
ستجدد منصة نفط بحرية ليبية

مقابل 500 مليون دولار

ارتفاع واردات آسيا
من النفط الإيراني 13 في المئة 

... وستمنح 3 شركات تركية
عقودا بثلاثة مليارات دولار
لبناء محطة كهرباء ضخمة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8482 الأربعاء 1 حزيران )يونيو( 2016 - 25 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8482 Wednesday 1 June 2016

18 Sports رياضــة

جمهورية ايرلندا 

شكوك حول لحاق كين 
بالبطولة بسبب الإصابة

■ دبلن - رويتــرز: تحوم شــكوك حول لحاق 
روبي كين قائد أيرلنــدا بنهائيات »يورو 2016« بعد 
تعرضه لإصابة في الســاق خلال المران مع منتخب 

بلاده.
ولم يشــارك كين )35 عاما( مع أيرلنــدا في لقاء 
ودي انتهــى بالتعــادل 1-1 أمام هولنــدا الجمعة 
الماضي، كما خرج من تشــكيلة المدرب مارتن أونيل 
لمواجهة روسيا البيضاء. وقال أونيل ردا على سؤال 
بشــأن جاهزية كــين: »تدربنا جميعا يوم الســبت 
وشعر بألم في ساقه ولذلك ســيتابع الموقف بشكل 
يومي. لا أعرف موقفه في الوقت الحالي«. وســجل 
كين 67 هدفا في 143 مباراة مــع أيرلندا منذ ظهوره 
الأول في 1998. وتبدأ أيرلندا مشوارها أمام السويد 
في 13 الجاري قبل أن تلعب في المجموعة الخامســة 

مع بلجيكا وإيطاليا.

شبح اضرابات جديدة يخيم على فرنسا 
قبل 10 أيام من افتتاح النهائيات! 

■ باريــس - أ ف ب: هل تتوقــف الاحتجاجات 
الشــعبية في فرنســا قبل انطــلاق كأس أمم أوروبا 
2016؟ بعد تظاهرات اســتمرت ثلاثة أشهر وقبل 10 
أيام من بــدء فعاليات هذا الحــدث، أثار الاعلان عن 

اضرابات جديدة قلقا أمس.
ويحتــج المتظاهرون على اصــلاح لقانون العمل 
تحاول الحكومة الاشــتراكية تطبيقــه رغم معارضة 
قسم من معســكرها. واســتغل بعض القطاعات هذا 
التحــرك لرفع مطالب، مع ترقب اضراب في الســكك 
الحديد اعتبارا من أمس وشــبكة المتــرو اعتبارا من 
غد الخميس وقريبا لدى طياري شركة »اير فرانس«. 
والتظاهــرات المتواصلــة وأعمال العنــف وتعطيل 
المنشــآت النفطيــة او قطع الطرقــات، كلها خطوات 
تثيــر قلق لجنة الســياحة فــي باريــس ومنطقتها 
بســبب عواقب هــذه »الاحــداث الاجتماعية« على 
صورة البــلاد. وقال رئيس اللجنــة فريدريك فالتو 
ان »مشــاهد العنف والشــغب في قلب باريس التي 
تتناقلها القنوات التلفزيونية في العالم تعزز مشاعر 
الخوف والاستغراب لدى الزوار في أجواء من القلق 
والتوتر«. ويرى انه بعد بداية صعبة للســنة جراء 
اعتداءات تشــرين الثاني/ نوفمبر فــي باريس، »لا 
يزال الوقت سانحا لانقاذ الموســم السياحي بانهاء 
هذه التظاهرات« قبل يــورو 2016 )من 10 حزيران/ 
يونيو الى 10 تموز/ يوليو(. وخفف وزير الخارجية 

جان مــارك آيرولت مــن خطورة الوضــع وقال ان 
»فرنسا لطالما أحسنت المواجهة، وأنا واثق بأنه وضع 
مرحلي، بلادنا تعمل بشكل جيد«. وبعد تظاهرات في 
جميع ارجاء فرنســا، بلغت حركة الاحتجاج القطاع 
النفطــي. وتفاديــا لانقطاع الوقود أمــرت الحكومة 
ورغم  للبلاد.  الاســتراتيجي  الاحتياطي  باستخدام 
هذه الجهود كانت ســت مــن المصافــي الثماني في 
البلاد متوقفة عن العمل، او تعمل بوتيرة بطيئة وفقا 
للاتحاد الفرنســي للصناعات النفطيــة. وذكر قطاع 
مواد البنــاء انه يواجه نقصا فــي الامدادات. وبات 
الاضراب يهدد بالانتقال الــى قطاع النقل العام الذي 
يعتبر اســتراتيجيا لمئات الآلاف من مشــجعي كرة 

القدم خلال »يورو 2016«.
وفي الســكك الحديد حيث دخلت مفاوضات حول 
ســاعات العمــل مرحلتهــا النهائية يتوقــع ان يبدأ 
اضراب مســاء الثلاثــاء قابل للتمديــد. من جهتهم 
صوت الطيارون في شــركة »ايــر فرانس« على مبدأ 
اضراب قد يستمر ستة ايام على الاقل احتجاجا على 
خفض رواتبهــم قريبا. وقال متحدث انه اذا لم يحدد 
اي تاريخ »سيكون هناك تحرك بالتاكيد في يونيو«. 
وقال النائب من المعارضة اليمينية لوك شاتيل: »نحن 
البلد الوحيد الذي يمارس هذه الظاهرة الفرنسية - 
الفرنســية القاضية بنشــر الفوضى حين نكون نود 
اجتــذاب الناس«. واتهم رئيس نقابــة ارباب العمل 

الفرنســي بيار غاتاز قادة نقابة الكونفدرالية العامة 
للعمل )ســي جي تــي( بالتصرف مثــل »قطاع طرق 
او ارهابيين«. وقال المســؤول في الحزب الاشتراكي 
هناك  يكــون  »لن  كامباديليــس:  كريســتوف  جان 
اضراب للقطارات وشبكة المترو« خلال »يورو 2016«. 
وأضاف معلقا على سلوك المسؤولين في النقابة التي 
تقف وراء الاحتجاجــات: »لا يمكنني ان أصدق ولو 
للحظة انهم يرهنون مصير البلاد«. ووضع المسؤول 
عن نقابة »ســي جي تي« فيليب مارتينــز الكرة في 
ملعــب الحكومة قائلا: »لن نمنع النــاس من التوجه 
لمشــاهدة المباريات لكن على الحكومة ان تظهر رغبة 
في التحاور. مفتاح الحل لديها«. وبعد مراجعة النص 
الاصلــي للحصول علــى دعم النقابــات الاصلاحية 
رفضت الحكومة تقديم مزيد مــن التنازلات، ولجأت 
الى بند في الدســتور يمكن اســتخدامه اســتثنائيا 
لتمرير اصلاحها في البرلمان من دون تصويت النواب. 
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس ان الاصلاح »نص 
جيــد« مؤكدا والرئيس الفرنســي فرنســوا هولاند 
تصميمهما على المضي »حتــى النهاية« رغم معارضة 
قسم من نواب اليســار. وترى الحكومة على العكس 
انه سيســمح بان تتماشى قواعد العمل اكثر مع واقع 
كل شركة وبالتصدي للبطالة المتأصلة التي بلغت 10 
%، لكن منتقدي الاصلاح يعتبــرون انه على العكس 

رجلا أمن من القوات الفرنسية الخاصة أمام استاد »دو فرانس« الذي يستقبل المباراة الاقتتاحيةسيزيد من هشاشة اوضاع الموظفين.

■ أسكونا )سويسرا( - د ب أ: استمر الحظ العاثر 
في ملازمة ماركــو رويس في البطولات الكبيرة حيث 
اســتبعد، ضمن أربعة لاعبين، من القائمــة النهائية 
للمنتخب الألماني المشــارك في »يورو 2016«، بسبب 

الإصابة.
وقــال يواخيم لوف مــدرب المنتخــب الألماني إن 

التشــخيص الدقيق لحالــة رويس لم يكــن متاحا 
حتــى الآن، مؤكدا أن اســتبعاده كان قرارا »شــديد 
الصعوبة«. وكان رويس )27 عاما( مهاجم بوروسيا 
دورتموند، غــاب أيضا في كأس العالــم 2014، التي 
توجت ألمانيا بلقبها، بسبب إصابة في الكاحل تعرض 
لها خلال آخر مباراة ودية قبل البطولة آنذاك. وضمت 

تشكيلة ألمانيا 

رويس صاحب الحظ العاثر ضمن الأربعة المستبعدين 

دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو والريال
 وبرشلونة يسيطرون 
على »فريق الموسم« 

■ لندن - د ب أ: أعلن روي هودجسون مدرب المنتخب 
الإنكليــزي القائمــة النهائية لفريقه التــي تضم 23 لاعبا 
للمشــاركة في »يورو 2016«. وشــهدت القائمة استبعاد 
داني درينكوتر لاعب وســط ليســتر واندروس تاونسند 

لاعب نيوكاسل.
وكان فابيان ديلف لاعب استون فيلا خرج من القائمة 
الأولية التي ضمت 26 لاعبا، بســبب الإصابة في الفخذ. 
واستدعى هودجسون خمسة مهاجمين، بينهم ماركوس 
راشــفورد المهاجم الصاعد لمانشســتر يونايتد ودانييل 
ســتاريدج مهاجم ليفربول. وسجل راشفورد )18 عاما( 
هدفــا في الظهــور الأول له مع المنتخب، خــلال المباراة 
الودية التي فاز فيهــا على أســتراليا 1/2 يوم الجمعة. 
ويختتم المنتخب تجاربــه الودية بملاقاة البرتغال غدا. 
وتلعب إنكلتــرا في المجموعة الثانية مع روســيا وويلز 

وسلوفاكيا. وضمت القائمة في حراسة المرمى: جو هارت 
)مانشســتر سيتي( وفريزر فورســتر )ساوثهامبتون( 
وتــوم هيتــون )بيرنلــي(. الدفــاع: ناثانيــال كلاين 
)ليفربول( وكايــل ووكر )توتنهام( ورايــان بيرتراند 
)ساوثهامبتون( وكريس سمولينغ )مانشستر يونايتد( 
)إيفرتون(  ســتونز  وجون  )تشلســي(  كاهيل  وغاري 
ودانــي روز )توتنهــام(. وفي الوســط: إيريــك داير 
سترلينغ  ورحيم  )أرســنال(  ويلشير  وجاك  )توتنهام( 
)مانشستر سيتي( وروس باركلي )إيفرتون( وجوردان 
هيندرسون )ليفربول( وأدام لالانا )ليفربول( وجيمس 
ميلنر )ليفربول( وديلي آلــي )توتنهام(. الهجوم: وين 
رونــي )مانشســتر يونايتد( وهاري كايــن )توتنهام( 
وجيمي فاردي )ليســتر( ودانييل ستاريدج )ليفربول( 

وماركوس راشفورد )مانشستر يونايتد(.

■ نيــون - د ب أ: ســيطرت الفــرق الأســبانية علــى 
تشكيلة فريق موســم 2015/2016 لدوري أبطال أوروبا، 

الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي )يويفا(.
وضمت القائمة ستة لاعبين من ريال مدريد ومثلهم من 
أتلتيكــو وثلاثة من برشــلونة. وتوج الريــال بلقب دوري 
الأبطال للمرة الحادية عشــرة في تاريخــه بعد فوزه على 
أتلتيكــو 3/5 بــركلات الترجيــح خــلال المبــاراة النهائية 
الســبت الماضي على ملعب »ســان ســيرو« فــي ميلانو. 
وضمت القائمة في حراسة المرمى: يان أوبلاك )أتلتيكو( 

ومانويــل نويــر )بايــرن ميونــخ(. وفــي الدفــاع: دييغو 
غوديــن وخوانفران )أتلتيكــو(، وتياغو ســيلفا )باريس 
ســان جيرمان(، وســيرخيو رامــوس ومارســيلو )ريال 
مدريد(. وفي الوسط: غابي وكوكي )أتلتيكو(، وأندريس 
إنييســتا )برشــلونة(، وتوني كروس ولــوكا مودريتش 
)الريــال(. وفي الهجــوم: أنطــوان غريزمــان )أتلتيكو(، 
ولويس ســواريز وليونيل ميسي )برشــلونة(، وروبرت 
ليفاندوفسكي )البايرن(، وكريستيانو رونالدو وغاريث 

بيل )الريال(.

تشكيلة انكلترا

هودجسون يضم راشفورد ويستبعد درينكووتر وتاونسند

■ لشبونة - رويترز: أعلن بورتو البرتغالي بطل 
أوروبا السابق، أنه أقال مدربه جوزيه بيسيرو بعد 

أقل من خمسة أشهر من توليه المسؤولية.
وقــال بورتــو: »توصلنا لاتفــاق لإنهــاء التعاقد 
بالتراضي« مع بيســيرو الذي تولى المسؤولية بعد 
إقالة يولــن لوبتيجي بعد موســم ونصف الموســم 
مع البطل الســابق لأوروبا. وأنهى بيســيرو، الذي 
ســبق له التدريب في اليونان ورومانيا والسعودية 
والإمــارات ومصر، الموســم مــع بورتو فــي المركز 
الثالــث بفارق 15 نقطة عن الغــريم بنفيكا الذي توج 
باللقب. وحصد بورتو لقب الدوري تســع مرات في 
11 موســما في الفتــرة من 2002 وحتــى 2013، لكن 
بنفيكا يســيطر علــى اللقب في آخر ثلاثة مواســم. 
وبيســيرو هو المدرب التاسع لبورتو، بطل البرتغال 

27 مــرة، فــي آخــر 12 موســما منــذ رحيــل جوزيه 
مورينيو. وقال بيســيرو الذي تولــى تدريب الأهلي 
المصــري في وقت ســابق من الموســم: »كانت فترة 
قصيــرة لكن عملنا بشــكل رائع وإخــلاص من أجل 
بورتــو«. وأضــاف: »أنا والجهــاز التدريبــي فعلنا 
كل شــيء من أجل هذا النادي وإســعاد جماهيره. 
للأســف لأســباب عدة لم نحقق المطلوب«. وأفضل 
ما قدمه بيسيرو لبورتو كان الفوز 2-1 على مضيفه 
بنفيكا، لكنه خســر أمام فرق صغيــرة مثل تونديلا 
وباكــوس وودع الــدوري الأوروبي أمام بروســيا 
دورتمونــد فــي دور الـــ32. وأنهــى بورتو الموســم 
بخســارة لقب الكأس بركلات الترجيــح أمام براغا 
فــي النهائي بعد التعــادل 2-2 في الوقتين الأصلي 

ثم الإضافي. 

فوز ودي مثير لفرنسا على الكاميرون
■ نانت )فرنســا( - د ب أ: فاز المنتخب الفرنســي على ضيفه الكاميروني 2/3 في 

مباراة ودية مثيرة على استاد »دي لا بواجور« في نانت.
وتقدم بليس ماتويدي لاعب وسط باريس سان جيرمان، بهدف للديوك في الدقيقة 
20 بعدما تلقى تمريرة من كينغســلي كومان، وسدد من مسافة عشر ياردات في شباك 
جوزيــف اوندوا حارس الكاميرون. لكن بعد دقيقتين فقــط أدرك المنتخب الكاميروني 
التعادل عن طريق فنســنت أبوبكر مهاجم بورتو البرتغالي بتسديدة من داخل منطقة 
الست ياردات بعد تلقيه تمريرة من آلان روميو نيوم. وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط 
الأول أضاف اوليفييه جيرو مهاجم ارسنال الهدف الثاني لفرنسا بعدما تمريرة من بول 
بوغبا امام المرمى مباشرة ولم يجد أي صعوبة في هز الشباك. وقبل دقيقتين من النهاية 
تمكن إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ مهاجم شــالكه الألماني من تسجيل هدف التعادل 
للكاميرون بعدما تلقى برتراند ابانغ تمريرة طولية من الحارس جوزيف اوندوا ليمرر 
بدوره إلى تشــوبو موتينغ الذي سدد بجدارة في شباك الحارس هوغو لوريس. وفي 
الوقت بدل الضائــع من المباراة خطف ديميتري بايت لاعب وســتهام الإنكليزي هدف 
الفوز القاتل للديوك الفرنسية عبر ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 مترا. وتأتي المباراة 
ضمن اســتعدادات فرنســا لاســتضافة يورو 2016 التي تنطلق في العاشر من الشهر 

الجاري وكذلك ضمن استعدادات الكاميرون لتصفيات كأس الأمم الافريقية.

تعادل سلبي بين السويد وسلوفينيا 
■ برلين - د ب أ: خيم التعادل الســلبي على 
المباراة الودية التي جمعت الســويد بسلوفينيا 
في إطــار اســتعداداتهما للمنافســات الدولية 

المقبلة.

زلاتان  السويدي  المنتخب  نجم  يشــارك  ولم 
إبراهيموفيتــش لحصوله على راحة، لا ســيما 
انه يعاني من إصابة في عضلة الساق. ويستعد 
منتخب الســويد للمشــاركة في »يورو 2016«، 

حيــث يلعب فــي المجموعــة الخامســة بجانب 
منتخبات إيرلندا وإيطاليا وبلجيكا. فيما يستعد 
منتخب ســلوفينيا للمشــاركة في تصفيات أمم 

أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

■ لوغانو )سويسرا( - د ب أ: كشف منتخبا 
بولندا وسويســرا قائمتيهما النهائيتين للاعبين 

الـ23 المشاركين في »يورو 2016«.
النهائيات  البولندي فــي  المنتخــب  ويقــود 
الأوروبية المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الهداف 
الأول للدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، ولاعب 
وســط الميدان غرزيغورز كريتشوفياك، اللاعب 
المتألق مع اشبيلية الأسباني هذا الموسم. وتضم 
القائمــة بارزين مثل لوكاش بيشتشــيك مدافع 
بروســيا دورتمونــد وحارس روما فويتشــيك 
جيزنــي. وخرج مــن القائمة المنتخــب، بقيادة 
المــدرب آدام نافالــكا، الحارس برزيميســلاف 
دافيدوفيتش.  بافيــل  الوســط  ولاعب  تيتون، 
ويراهــن نافالكا على تشــكيلة الفريــق، الذي 
تألق بشــكل ملفت في التصفيات عندما تقاســم 
الصدارة مع ألمانيا في مجموعته. وتخوض آخر 
مباراتــين تحضيريتين لها اليــوم والجمعة أمام 

هولندا وليتوانيا على الترتيب، قبل أن تســتهل 
مشوارها في البطولة أمام إيرلندا الشمالية.

ومن جانبها، أعلنت سويســرا أيضا قائمتها 
النهائية في »يــورو 2016«، التي تواجه خلالها 
فرنســا، البلد المضيــف، فــي دور المجموعات. 
بيتكوفيتــش،  فلاديميــر  المــدرب  واســتبعد 
مــن قائمة الفريــق الأوليــة القائــد التاريخي 
لسويســرا غوخان إينلــر، كما اســتبعد أيضا 
فيليب ســينديروس وســيلفان فيدميــر ولوكا 
زوفي. ويلعب 11 من أصــل 23 لاعبا في القائمة 
السويســرية في الدوري الألماني، إلا أن ستيفان 
ليختشــتاينر، أحــد أهــم وأبــرز اللاعبين في 
الفريق، يلعب في يوفنتوس الإيطالي. وتخوض 
سويســرا مباراتها الودية الأخيرة أمام مولدوفا 
يوم الجمعة المقبــل قبل أن تتوجه إلى فرنســا 
لتلعب مباراتهــا الأولى في »يــورو 2016« أمام 

ألبانيا في 11 الجاري.

قائمة المســتبعدين أيضا، لاعبي باير ليفركوزن، كريم 
بلعربــي وجوليان براندت وكذلك سيبســتيان رودي 
لاعب هوفنهايم. وتضم القائمة النهائية القائد باستيان 
شفاينشــتايغر والمدافع ماتس هوميلــز رغم أنهما في 
مرحلة اســتعادة اللياقة، لكن لوف قــال إن بإمكانهما 
اللعب. وقال لوف عن استبعاد رويس: »ماركو يواجه 
مشــاكل صحية كبيرة، فالآن لا يمكنه الركض ســوى 
في خط مســتقيم. قرار اســتبعاده مؤلم لنا وله، كان 
سيشــكل إضافة بالتأكيد«. وضمت القائمــة النهائية 
فيغل  وجوليان  كيميتش  جوشــوا  الشــبان  اللاعبين 

وليروي ساني.
وضمت القائمــة في حراســة المرمــى: بيرند لينو 
)ليفركــوزن( ومانويل نوير )بايــرن ميونيخ( ومارك 
أنــدري تير شــتيغن )برشــلونة(. الدفــاع: جيروم 
بواتينغ )بايــرن ميونيخ( وإيمري جــان )ليفربول( 
ويونــاس هيكتور )كولــون( وبيندكيــت هوفيديس 
)شالكه( وماتس هوميلز )بايرن ميونيخ( وشكودران 
مصطفي )بلنســية( وأنطونيو رودغيــر )روما(. وفي 
الوســط: جوليان دراكســلر )فولفســبورغ( وسامي 
)بايرن  كيميتــش  وجوشــوا  )يوفنتوس(  خضيــرة 
وتوماس  مدريــد(  )ريــال  كروس  وتونــي  ميونيخ( 
مولر )بايــرن ميونيخ( ومســعود أوزيل )أرســنال( 
شورله  وأندريه  سراي(  )غالطه  بودولسكي  ولوكاس 
)مانشستر  شفاينشــتايغر  وباستيان  )فولفسبورغ( 
يونايتد( وجوليان فيغل )بوروســيا دورتموند(. وفي 
الهجــوم: ماريو غوميــز )بشــكتاش( وماريو غوتزه 

)بايرن ميونيخ( وليروي ساني )شالكه(. لوف مدرب ألمانيا يشرح اسباب استبعاد رويس والآخرين أمس 

الدوري البرتغالي

بورتو يقيل المدرب بيسيرو بعد أقل من خمسة أشهر

■ باري )إيطاليــا( - د ب أ: حكم القضاء الإيطالي 
بالســجن على ثلاثة لاعبين سابقين وإداريين اثنين في 
قضية تلاعــب بنتائج المباريات في القســم الثاني من 

الدوري الإيطالي.
وعوقب اللاعبــون دانيلي دي فيزي وفينســينزو 
ســانتروفو وإيفان رايتشــيتش بالحبس ستة أشهر 
مع إيقاف التنفيذ بســبب تورطهم في التلاعب بنتيجة 
مباراتــين لنادي باري فــي الفترة بــين 2007 و2009. 
وأكدت إحــدى المحاكم بمدينة بــاري أن إداريين اثنين 
عوقبــا أيضا بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدد بين ســتة 
أشهر و18 شهرا. وعلى جانب آخر، تمت تبرئة 13 متهما 

فــي نفس القضية. وأوضحت النيابــة العامة أن مبلغا 
من المــال يقدر بـ220 ألف يورو تم تخصيصه كرشــوة 
للتأثيــر علــى نتيجة المباراتــين المذكورتــين. وكانت 
الشــرطة الإيطالية ألقت القبض في الأســبوع الماضي 
علــى 10 أعضاء بعصابــات المافيا في مدينــة نابولي 
بســبب هذه القضية. ويعتبر اللاعب الدولي ارماندو 
ايزو أحــد المتهمين فــي القضية، وهو مــن كان يلعب 
في صفــوف افيلينو خلال الفترة، التي شــهدت واقعة 
التلاعب. ورفض اللاعب البالغ 24 عاما جميع الاتهامات 
المنسوبة إليه، مؤكدا أنه يعيش في »كابوس« منذ بدأت 

التحقيقات معه الأسبوع الماضي.

فضائح التلاعب بالمباريات

القضاء الإيطالي يحكم بالحبس على لاعبين سابقين! 

■ مدريد - د ب أ: تعهد الأســباني خوانفران، لاعب أتلتيكو 
مدريد لجماهيــر فريقه الفوز بلقــب دوري أبطال أوروبا »آجلا 

أو عاجلا«.
وجــاءت تصريحات خوانفران بعد يومين فقط من خســارة 
فريقه لنهائي البطولة الأوروبية، إثر إخفاقه في تســجيل ركلة 
الترجيــح الرابعــة ليهــدي اللقب لمنافســه ريال مدريــد. وقال 
خوانفران في خطاب موجه لجماهير أتلتيكو: »قبل عامين قلت 
لكم أننا ســنعود إلــى النهائي والآن أقول لكــم أن غابي قائدنا 
ســيرفع كأس دوري الأبطــال آجــلا أو عاجــلا وســنحتفل به 
جميعا«. وأعرب الدولي الأسباني عن امتنانه لمظاهر التعاطف، 
التي رآها من جماهير أتلتيكو بعد اخفاقه في التسجيل من ركلة 
الترجيح الرابعة، ليمنح الريال اللقب، وأضاف: »لن أنسى أبدا 
التعاطف الذي ظهر منكــم عندما اقتربت للاعتذار لكم«. وتابع: 
»رؤيــة دموعي تنعكــس على ملامح الآلاف مــن أنصار أتلتيكو 
الذيــن كانوا يحتلــون هذه البقعة مــن الملعب ســاعدتني كثيرا 
على التغلب على الأحــزان التي اجتاحتني خلال هذه اللحظات 

العصيبة«.

خوانفران يتعهد
 لجماهير أتلتيكو بالفوز

 باللقب الأوروبي 

الحزن يعصر خوانفران عقب اضاعته لركلة الترجيح السبت الماضي

يورو 2016

■ مدريــد - رويتــرز: انضــم هيكتور 
للتشكيلة  لأرسنال  الأيمن  الظهير  بيليرين 
النهائيــة لمنتخب إســبانيا. وأكد الاتحاد 
الإســباني انضمام بيليرين إضافة إلى 18 
لاعبا آخر إلى التشكيلة النهائية للمنتخب 
في »يــورو 2016«. وهو ضمن 19 لاعبا في 
تشــكيلة إســبانيا لمواجهة النمســا وديا 

اليوم.
وجــاء انضمام بيليريــن )21 عاما( بعد 
تعــرض دانييــل كاربخال الظهيــر الأيمن 
الســبت  عضلية  لإصابــة  مدريــد  لريــال 
الماضي في نهائــي دوري أبطال أوروبا أمام 
أتلتيكو مدريد. وأعلن المدرب فيســنتي ديل 
بوســكي اللاعبين المختارين من ريال مدريد 
وأتلتيكو في وقت متأخر أمس. وقال الاتحاد 
الإســباني: »أكد ديل بوســكي أن تشكيلته 
المكونة من 19 لاعبا لمواجهة النمسا ستكون 
بيليرين  وخاض  النهائية«.  التشكيلة  ضمن 

مباراته الدولية الأولى في لقاء انتهى بالفوز 
وديا 3-1 على البوسنة الأحد الماضي وقدم 
موســما قويا مع أرســنال. وجاءت تشكيلة 
إســبانيا المؤكدة، في حراســة المرمى: إيكر 
كاسياس )بورتو( ديفيد دي خيا )مانشستر 
)أشــبيلية(.  ريكــو  ســيرجيو  يونايتــد( 
خوردي  )برشلونة(  بارترا  مارك  مدافعون: 
ألبا )برشــلونة( جيرار بيكي )برشــلونة( 
ســيزار أزبليكويتــا )تشلســي( هيكتــور 
بيليرين )أرســنال(. لاعبو وسط: سيرجيو 
بوسكيتس )برشلونة( ميكيل سان خوسيه 
)أتلتيك بلباو( سيسك فابريغاس )تشلسي( 
ديفيد ســيلفا )مانشســتر ســيتي( تياغو 
ألكانتارا )بايرن ميونيخ( برونو ســوريانو 
)برشــلونة(.  إنيســتا  أندريس  )فياريال( 
مهاجمون: بيدرو )تشلســي( ألفارو موراتا 
)يوفنتوس( أريتــز أدوريز )أتلتيك بيلباو( 

نوليتو )سيلتا فيغو(.

تشكيلة اسبانيا

بيليرين ينضم الى القائمة 
النهائية بديلًا لكاربخال

بولندا وسويسرا تكشفان قائمتيهما النهائيتين
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روما يتعاقد رسميا 
مع المدافع الالماني روديغر

■ رومــا - د ب أ: أعلن نادي روما الإيطالي 
تعاقده مــع المدافع الألمانــي أنطونيو روديغر 
بشــكل نهائي بعد نجاحه خلال فترة الإعارة 
التي قضاها مع الفريق الموسم الماضي. وارتبط 
خلال  الإنجليزي  لتشلســي  بالإنتقال  اللاعب 
الصيف، لكن روما دفع لشــتوتغارت تســعة 
ملايين يورو للحصول على خدماته. وكشــف 
النادي الإيطالــي عن ذلك عبر حســابه على 
إنضمامه  عقــد  على  اللاعب  ووقــع  »تويتر«. 
الذي يبقيه مع روما لأربع ســنوات، ويستعد 
حاليا للسفر إلى فرنسا للمشاركة مع المنتخب 
الألماني في »يورو 2016«، عقب تأكيد اختياره 
ضمن القائمة النهائية المشاركة في النهائيات، 

التي أعلنها المدرب يواكيم لوف أمس. 

ديبورتيفو الأسباني
 يقيل مدربه سانشيز

■ مدريد - د ب أ: قرر ديبورتيفو لاكورونيا، 
الذي أنهى الموسم في المركز السادس من القاع في 
إقالة مدربه فيكتور سانشيز  الدوري الأسباني، 
من تدريب الفريق. وكان سانشــيز مدد عقده مع 
الفريق في كانــون الثاني/ ينايــر الماضي حتى 
نهاية الموسم المقبل، لكن الفريق فاز في مباراتين 
فقط في آخر 21 مباراة بالــدوري. وذكر النادي 
في بيان رســمي: »قرر نادي ديبورتيفو فســخ 
عقد فيكتور سانشير ديل أمو«. وتولى سانشيز 
تدريــب الفريق خلفــا لفيكتــور فيرنانديز في 
نيسان/ أبريل 2015 وساعد الفريق في البقاء في 

الدوري الممتاز.

فرايبورغ يضم 
ميفيرت من ليفركوزن

■ برلــين - د ب أ: أعلــن نــادي فرايبــورغ 
الصاعد للدرجة الأولــى الألمانية، أنه عزز فريقه 
بالتعاقــد مع لاعب الوســط يونــاس ميفيرت 
من بايــر ليفركوزن. ولعب ميفيــرت )21 عاما( 
الدرجة  في  كارلسروه  لفريق  الماضيين  الموسمين 
الثانيــة بعقــد إعارة وشــارك فــي 49 مباراة. 
وقال يوخين ســاير عضو مجلــس إدارة نادي 
فرايبورغ: »ميفيرت لاعب ذكي يتقتن التمريرات 
ويمكنــه إيجاد الحلــول في المواقــف العصيبة 
خلال المباريات من خلال قدراتــه الفنية«. وفاز 
فرايبورغ بلقب الدرجة الثانية الموســم المنقضي 
ليحسم المشاركة في البوندسليغا الموسم المقبل، 

والتي هبط منها في 2015.

لجنة الانضباط السعودية تعاقب 
الفريدي لاعب النصر

■ الريــاض - د ب أ: أعلنت لجنة الانضباط 
باتحاد كرة القدم السعودي إيقاف أحمد الفريدي 
لاعب فريق النصر مباراتين وتغريمه عشرة ألاف 
ريال ســعودي بتهمة الاعتداء المتعمد على مهند 
عســيري لاعب الأهلي بدون كــرة خلال مباراة 
نهائي كأس الملك التي انتهــت بفوز الأهلي 1/2. 
وأوضحت اللجنــة في بيان أصدرته أمس ثبوت 
لائحة  من   )47/1/2( للمــادة  الفريــدي  مخالفة 
التلقائي  الإيقــاف  إلى  وبالإضافة  الانضبــاط، 
المترتب بموجب الفقرة الرابعة من المادة )19( من 
ذات اللائحة، تقرر إيقافه مباراتين رسميتين من 
جميع المباريات التي يحق له المشــاركة فيها في 
جميع المســابقات اعتبارا مــن تاريخ صدور هذا 
القرار وإلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها عشــرة 
ألاف ريال لحســاب اتحاد الكرة. وأكدت اللجنة 
أن القرار غير قابل للاســتئناف وفقاً للمادة 126 

من لائحة الانضباط.

معاقبة مولودية
 الجزائر ووفاق سطيف 
بسبب شغب الجماهير

■ الجزائــر - د ب أ: أقرت لجنــة الانضباط 
التابعة لرابطــة دوري المحترفين الجزائري لكرة 
القدم عقوبــات بحق فريقــي مولودية الجزائر 
ووفــاق ســطيف إثر الأحــداث التي شــهدتها 
المباراة التي انتهــت بتعادلهما 2/2 يوم الجمعة 
الماضي في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري. 
وعوقب مولودية الجزائــر بخوض مباراتين من 
دون جمهور بسبب استخدام جماهيره للألعاب 
النارية وشغبها في المدرجات، ما أسفر عن توقف 
اللعب، إضافة إلــى اقتحامها أرضية الملعب، كما 
تقرر تغريم الفريق ألفي يورو. بينما عوقب وفاق 
ســطيف بلعب مباراة واحدة مــن دون جمهور 
لإطلاق مشــجعيه الألعاب الناريــة، مع تغريمه 
ألفي يورو أيضا. وجرى إرجاء الفصل في قضية 
فوزي شاوشــي حارس مرمى مولودية الجزائر 
ونظيره من وفاق ســطيف عمــار بلهاني الذين 
وردا اســميهما في تقرير المباراة، لحين استكمال 

جمع كل المعلومات.

هوفنهايم يمدد تعاقده مع 
لاعب الوسط بولانسكي

■ برلــين - د ب أ: أعلــن نــادي هوفنهايم 
الألمانــي لكرة القــدم أنه مدد فتــرة تعاقده مع 
لاعب خط الوسط إيوجين بولانسكي حتى عام 
2018. وانضم النجم البولندي بولانســكي )30 
عاما( إلى هوفنهايم قادمــا من ماينز في كانون 
الثانــي/ ينايــر 2013، وكان مــن المفترض أن 
ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل. وقال ألكسندر 
روســين مدير الكرة بهوفنهــايم في تصريحات 
نشرها النادي بموقعه على الإنترنت: »إيوجين 
بات خــلال ثلاثة أعوام ونصــف العام عنصرا 
أساســيا في هيكل فريقنا، ليس فقط من خلال 
أدائــه كلاعب وإنما أيضا من خلال شــخصيته 

واحترافيته وسلوكه«.

رادار الملاعب

■ مدريد - رويترز: بدأت إجراءات 
محاكمة الأرجنتيني ليونيل ميســي، 
أفضل لاعب فــي العالم خمس مرات، 
في قضيــة التهرب من دفــع ضرائب 
بملايين الدولارات للدولة الإســبانية 
أمــس، لكن الإصابــة منعــت اللاعب 
من حضور جلسة الاستماع وسيمثل 
أمــام المحكمة غــدا الخميــس للإدلاء 

بشهادته.
 28( لميســي  اتهامــات  ووجهــت 
عامــا( ووالــده خورخــي بالاحتيال 
على الســلطات الاســبانية من خلال 
التهــرب من ضرائب مســتحقة بقيمة 
4.2 مليــون يورو عــن الفترة من 2007 
وحتى 2009. ونفى ميسي ووالده كل 
الإدعــاءات الموجهة ضدهمــا، وغابا 
عن جلسة الاســتماع التي استغرقت 
أكثر من ســاعة. ولا يشــترط حضور 
اللاعــب أو والــده كل جلســة ولكــن 
ســيكون عليهما الإدلاء بشــهادتهما 
غــدا. وقــدم خافيــر سانشــيز فيــرا 
فــي  تقريــرا طبيــا  محامــي ميســي 

المحكمــة وقــال: »كان ليونيــل ينوي 
ولكنــه  الاســتماع  جلســة  حضــور 
تعــرض لإصابــة«. وتعرض ميســي 
لاصابــة فــي الظهــر خــلال مبــاراة 
الأرجنتين الودية أمام هندوراس يوم 
الجمعة الماضي. وســأل القاضي عن 
مدى قدرة ميسي على حضور جلسة 
الخميس وقال المحامي إنه ســيتمكن 
من ذلك. ودفع ميســي ووالــده مبلغ 
خمســة ملايــين يــورو إلى ســلطات 
الضرائب باعتبارها »مبالغ لتصحيح 
الوضــع« بعــد اتهامهما رســميا في 
يونيو/ حزيران 2013. ويقيم ميســي 
في برشــلونة منذ عام 2000 وحصل 
على الجنســية الاســبانية في 2005. 
ولعب 348 مباراة مع برشلونة سجل 
خلالها 314 هدفا. وفاز بجائزة الكرة 
الذهبيــة لأفضــل لاعــب فــي العالــم 
خمس مــرات وهو رقم قياســي. كما 
فاز مع برشلونة بلقب الدوري ثماني 
مرات وكأس الملك أربع مرات ودوري 

أبطال أوروبا أربع مرات.

ميسي يؤجل مثوله أمام القضاء الاسباني في قضية التهرب الضريبي

محامي ميسي ووالده يتحدث الى الصحفيين عقب خروجه من جلسة المحكمة أمس 

صحيفة ألمانية تكشف مؤامرة من الفيفا للإطاحة بسكالا!
صحيفــة  ذكــرت  أ:  ب  د   - برلــين   ■
»فرانكفورتــر ألماينه تســايتونغ« الألمانية، 
نقــلا عن تســجيلات ووثائق مســربة، أن 
السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم )فيفا( وعــددا من كبار 
مســؤولي الفيفا تآمروا لإبعــاد دومينيكو 
ســكالا الرئيس الســابق للجنــة التدقيق 

والإمتثال المستقلة.
وتحدثــت الصحيفــة أول مــرة عن تلك 
المؤامــرة يــوم الســبت الماضي ثم نشــرت 
بموقعهــا مســاء الاثنين تقريــرا يتضمن ما 

ادعت أنه حديــث حقيقي من اجتماع لمجلس 
الفيفــا عقــد للاختيار بين الإطاحة بســكالا 
عبــر تصويــت فــي الكونغــرس )اجتماع 
من  بقــرار  أو  للفيفا(  العموميــة  الجمعيــة 
المجلــس. وذكــرت الصحيفــة أن إنفاتينو 
قال خــلال الاجتماع الذي عقد في مكســيكو 
ســيتي: »ســنرى ما إذا كان من الممكن له أن 
يســتقيل. وإن لم يحدث سنســعى لتحقيق 
الأمر مــن خلال الكونغرس«. وأشــارت إلى 
أن الإنكليــزي ديفيد جيل نائب رئيس الفيفا 
أبدى معارضتــه كما قال الأمريكي ســونيل 

جولاتي عضــو مجلس الفيفــا: »لا يمكن أن 
نؤدي بهــذه الطريقة. لا يفتــرض أن نطيح 
بأشــخاص دون وثائــق وحقائــق«. وكان 
سكالا استقال احتجاجا على قرار الكونغرس 
الــذي يمنح مجلس الفيفــا الجديد الحق في 
تعيين أو إقالــة أعضاء من لجان رئيســية، 
مؤكدا أن ذلك »يقوض« الإصلاحات المرجوة 
في الفيفا. ووصف الفيفا ما نشر يوم السبت 
الماضي بأنه ليس أكثر من مزاعم »سخيفة«، 
لكنه لــم يــرد حتــى الآن على ما نشــرته 

الصحيفة مساء الاثنين.

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: يرى خيــراردو مارتينو مــدرب المنتخب 
الأرجنتيني أن مباراة فريقه الأولى أمام تشيلي في كوبا أمريكا يوم الاثنين 
المقبل ستكون »حاسمة« لفريقه، الذي يأمل في تعافي ليونيل ميسي، نجم 

الفريق وقائده.
وقال: »إنها بداية ذات مســتوى عــال ولكن ربما ينفعنــا هذا في عدم 
الخلود إلى الراحة، إنها بداية حاســمة بعض الشــيء وســيتحدد على 
ضوئها ما سيحمله المســتقبل في هذه البطولة«. وأضاف: »نحتاج إلى أن 
ننطلق بأقصى قوة لنا، ربما لو ســارت الأمور على ما يرام في هذه المباراة 
ستكون هناك إمكانية كي نسير على نفس الخط«. وأكد مارتينو أن تشيلي 
تعد من أقــوى الفرق التي لا ترغب فــرق عالمية مثل أســبانيا وألمانيا في 
مواجهتها. وتابع: »هذا يوضح مدى قوة تشــيلي، أهم شــيء في منتخب 
تشــيلي هو اللاعبون وهم لــم يتغيروا، لاعبوها يلعبــون مع فرق تعرف 
معنى الفوز فهم معتادون على المنافســة«. وقاد مارتينو التدريبات الأولى 

لمنتخب بلاده بمدينة سانتا كلارا الأمريكية بدون نجم فريقه ميسي.

■ سان خوسيه - د ب أ: أعلن اتحاد كوستاريكا 
لكرة القــدم صباح أن كيلور نافاس حارس المنتخب 
وريال مدريد لن يشــارك في منافسات كوبا أمريكا 

بسبب معاناته من إصابة في وتر أخيل.
منتخــب  مــدرب  راميريــز،  أوســكار  وقــال 
كوســتاريكا: »كنــت أعلم عــن مشــكلته مع هذه 
الإصابــة منذ مونديال البرازيــل 2014، لقد تحدث 
معي عــن إمكانية مشــاركته في كوبــا أمريكا، لقد 
كان متحمســا للغايــة ولكن المجهــود الكبير الذي 
بذله مؤخرا كلفه الكثيــر«. وأكد راميريز أن نافاس 
ســيغيب عن المنتخب خلال كوبا أمريكا. ومن المقرر 
أن يســتدعي راميريــز الحارس دانــي كارفاخال، 
لاعب سابريسا الكوستاريكي، ليحل بديلا لنافاس. 
وتضم قائمة المنتخب حارســين آخرين هما باتريك 
بيمبترون وليونيل موريرا. وأضاف راميريز: »كان 
ورقة هامة للغاية ولكن جــاء الوقت ليحل موريرا 
أو باتريــك بدلا منه«. ومن جانبــه، أكد أليخاندرو 
راميريز، طبيب المنتخب على حقيقة إصابة نافاس، 
موضحا أن مشاركته في البطولة قد تزيد من مخاطر 
تفاقــم هذه الإصابــة، وهو خضــع الاثنين لبعض 
بالعاصمة  المستشــفيات  بأحد  الطبية  الفحوصات 
الأســبانية مدريد. وأثبتت الفحوصات معاناته من 

إصابة في القدم اليسرى.

■ زيوريخ - د ب أ: توجهت الســنغالية فاطمة 
سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم في 

زيارة شرفية لمقر الفيفا في زيوريخ.
وشاركت سامورا في اجتماع مجلس إدارة الفيفا 
بحضــور جاني إنفانتينــو رئيس الفيفــا، وألقت 
كلمة لفريــق الموظفين الذي ســتبدأ العمل معه في 
20 حزيــران/ يونيــو المقبل. وقالت ســامورا التي 
تعد أول ســيدة يتم تعيينها في منصــب أمين عام 
الفيفا: »كي نتمكن من تحقيق أهدافنا، قررنا إطلاق 
هيكلية مُعدلة تجعل الفيفا مؤسســة تتمتع بكفاءة 
أكبر وتناســب غايتها المتمثلة في تطوير كرة القدم 
في كل مكان. ســيتم تقســيم إدارة الاتحاد الدولي 

إلــى ركيزتين متخصصتين: الأولــى متخصصة في 
خلق العوائد المالية والإشــراف على العمل الإداري 
المتعلــق بذلــك، بينما تركــز الثانية علــى تطوير 
كرة القــدم وتنظيم البطولات«. وســيتولى ماركو 
والإداري  التجــاري  الجانبين  مســؤوليةً  فيليغر، 
في الفيفا، فيما ســيتولى النجم الكرواتي السابق 
زفونيميــر بوبان الجانــب الكروي. ومــن جانبه 
أوضح إنفانتينو: »لم تُباشر السيدة سامورا عملها 
بعد، ولكن كان أمــراً عظيماً أنها بدأت بالفعل ببناء 
علاقة متينة مع الفريق. أنا متحمّس للأثر الإيجابي 
الذي ستكون قادرة على جلبه للمؤسسة من خلال 

أفكارها«.

الدوري التونسي

ايقاف عدد من لاعبي الملعب لتورطهم في أعمال عنف
■ الرياض - د ب أ: أعلن السويســري كريســتيان 
غــروس مدرب الأهلي الســعودي أن عقــده انتهى مع 
النادي وانه اتخذ قرارا بعــدم التجديد للحصول على 

قسط من الراحة.
وقال غــروس: »انتهى عقدي مع النادي رســميا بعد 
مبــاراة النصر في نهائــي الكأس واتخذت قــرارا بعدم 
التجديد، أريد الحصول على قســط من الراحة بعد عمل 
شــاق مع الفريق«. وأكــد: »عدم تجديد عقــدي لم يكن 
لأســباب مالية، خاصة أن إدارة النادي قدمت لي عرضا 
قويــا للتجديد، لكننــي فضلت الحصول علــى راحة«. 

وتابع: »رحيلي عن الأهلي كان لأسباب شخصية وظروف 
خاصة بي«. وأشار غروس إلى أن العمل بالنادي الأهلي 
مميز وممتع من كافــة الجوانب ولن يمانــع في العودة 
مجددا للفريق في المستقبل إذا سنحت الفرصة لذلك. في 
الوقت ذاته، أعلنــت إدارة النادي تعاقدها مع البرتغالي 
جوزيه غوميز مدرب التعاون بعقد مدته ثلاث ســنوات 
ليخلف غروس، الذي قال: »اقترحت على النادي التعاقد 
مع غوميز لخبرته المميزة في الدوري الســعودي كما انه 
قدم اداء رائعا مع التعاون، وأعتقد أنه ســيكون المدرب 

الأنسب للفريق«.

■ موســكو - د ب أ: أكدت ملكة القفــز بالزانة يلينا 
ايسينباييفا أن بلادها روسيا تمت معاملتها بشكل ظالم 
فــي ادعاءات المنشــطات الأخيرة، حيــث أن هناك دولا 

أخرى تورطت في تعاطي المنشطات.
وقالت ايســينباييفا: »الرياضيون تعرضوا للإيقاف 
أيضا في دول أخرى مثل أمريكا وإنكلترا وألمانيا وكينيا، 
ليس لدي أصابــع كافية لعدهــم«. وأضافت: »نحن في 
روســيا لم نطالب أبدا بأن يتم إيقاف هــذه الاتحادات 
بسبب تعاطي المنشطات بشــكل ممنهج«. وتم استبعاد 
روسيا من المنافســات الدولية لألعاب القوى في تشرين 

الثانــي/ نوفمبر الماضي فــي أعقاب إدانتهــا من جانب 
الوكالــة العالمية لمكافحــة المنشــطات )وادا(. ويبحث 
الاتحــاد الدولي لألعــاب القوى خــلال اجتماعه في 17 
الجــاري بالعاصمــة النمســاوية فيينا مصير روســيا 
من المشــاركة في أولمبيــاد ريو دي جانيــرو. وانتقدت 
ايســينباييفا )33 عاما( الفائزة بميداليتين ذهبيتين في 
الأولمبياد، قرار منعها من المشاركة في الفاعليات الدولية، 
موضحة: »خضعت لاختبارات المنشــطات على مدار 20 
عاما، وجاءت كل نتائجي ســلبية، لا أحد يملك الحق في 

حرماني من المشاركة«.

دوري السلة الأمريكي

كاري يتألق ويقود واريورز
 الى الإطاحة بثاندر والتأهل للنهائي 

■ تونس - د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية التونســية إيقاف ثلاثة 
لاعبين من الملعب التونســي لتورطهم في أعمال عنــف خلال مباراة 

الفريق مع ضيفه مستقبل المرسى.
وأفادت الــوزارة أن النيابة العامة أذنــت بالاحتفاظ باللاعبين 
محمد بن علي ومالك الأندلســي والحارس قيس العمدوني. وكان 
عدد من لاعبي الملعب اعتدوا على حارس مســتقبل المرسى يوسف 
الطرابلســي عقب مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ27 من الدوري 
التونســي. وكان الملعب الذي يصارع لتفــادي الهبوط بحاجة إلى 
نقــاط الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل وتألق حارس المســتقبل 

يوســف الطرابلســي في صد العديد من الأهــداف المحققة لفريق 
الملعــب. وأطلقت النيابــة العامة ســراح اللاعبين هشــام عباس 
وحمدي رويد وعزيز ســلام لحين اســتكمال التحقيق معهم، بينما 
لم يحضر اللاعبان خالد القربي وســيف الدين العكرمي التحقيق، 
وقالت الداخلية إنها ســتتخذ الاجراءات القانونية ضدهما. وكان 
الملعب قرر بعد مباراته ضد مستقبل المرسى الإنسحاب من الدوري 
احتجاجا على قــرارات الاتحاد الكروي التــي أعلنت عن عقوبات 
بالشــطب النهائي لثلاثة لاعبــين من الفريق. ويعني الانســحاب 

هبوط الملعب رسميا إلى الدرجة الثانية.

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل النجم ســتيفن كاري 
36 نقطة، منها ســت نقــاط خلال آخــر 78 ثانية، وأضاف 
كلاي طومســون 21 نقطة ليتغلب غولدن ستيت واريورز 
على أوكلاهوما ســيتي ثاندر 88/96 في المباراة الســابعة 
الحاسمة لمواجهتهما في منافســات نهائي مجموعة القسم 

الغربي بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ورغــم تحقيق رقم قياســي في الموســم بتســجيل 73 
انتصــارا مقابل تســع هزائــم، كان واريورز على وشــك 
الخــروج على يد ثاندر حيث تأخر أمامه 3/1، لكن واريورز 
اســتعاد توازنه وحقق ثلاثة انتصــارات متتالية ليطيح 

بثاندر ويتأهل على حســابه إلى النهائي. وبات واريورز 
عاشــر فريق في تاريــخ الأدوار الإقصائيــة )بلاي أوف( 
يتمكــن من تحقيق الفوز فــي النهاية بعــد التأخر 3/1 في 
سلســلة المباريات السبع. وسيلتقي واريورز حامل اللقب، 
في النهائي مع كليفلاند كافاليرز الذي يقوده النجم ليبرون 
جيمس، والذي حسم تأهله على حساب تورونتو رابتورز 
يوم الجمعة الماضي، وســتنطلق مبارياتهما يوم الخميس 
المقبل. وســجل كيفــن دورانت 27 نقطة وأضاف راســيل 
ويستبروك 19 نقطة و13 تمريرة حاسمة لأوكلاهوما سيتي 

ثاندر، الذي تأهل للنهائي آخر مرة في 2012.

مدرب الارجنتين: المباراة الأولى أمام 
تشيلي ستكون حاسمة

نافاس يغيب رسميا عن كوستاريكا للإصابة

■ باريس - رويتــرز: توقف اللعب في 
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمس مجددا 
بســبب الأمطار، بينما كان الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش متقدما 3-6 و6-4 و4-1 ضد 

روبرتو باوتيستا أغوت في الدور الرابع.
المجموعــة  الأول،  المصنــف  وخســر 
المصنف  الاسباني  منافسه  أمام  الافتتاحية 
14 علــى ملعب فيليــب شــاترييه قبل أن 
يتوقف اللعــب الســاعة 12:47 بالتوقيت 
المحلي للمرة الأولى. وبعد توقف ســاعتين 
و45 دقيقة اســتأنف اللاعبــان اللقاء ولم 
يهدر ديوكوفيتش الكثير من الوقت ليتقدم 
على أغوت قبل أن تتوقف المباراة من جديد.

عانــت  الســيدات،  منافســات  وفــي 
البولندية اجنيشــكا رادفانسكا من انهيار 
كبيــر، لتتبــدد آمالها فــي رولان غاروس 
تســفيتانا  البلغاريــة  أمــام  بالخســارة 
بيرونكوفــا 2-6 و6-3 و6-3 فــي الدور 
الرابــع. وحســمت رادفانســكا المجموعة 
الأولــى 6-2 وكانت متقدمــة 3-صفر في 
المباراة  توقفــت  عندما  الثانيــة  المجموعة 
بســبب هطول الأمطار يوم الأحد الماضي، 
لكن مع اســتئناف اللعب بعد 40 ساعة، إذ 
الأمطار،  بســبب  الاثنين  مباريــات  ألغيت 
الثانية  البولندية المصنفــة  اللاعبــة  بدت 
غير واثقة وخسرت عشرة أشواط متتالية. 
وفي ظل هطول الأمطار على ملعب »سوزان 
لنجلن« واجهت رادفانســكا صعوبات في 
وخســرت  الصعبة  الظروف  مــع  التعامل 

بطولة فرنسا للتنس

ديوكوفيتش يتفوق قبل توقف اللعب مجددا بسبب الامطار
ايسينباييفا: روسيا تعرضت 
للظلم في ادعاءات المنشطات!

الدوري السعودي

المدرب غروس يرحل عن أهلي جدة... وغوميز بديله

ديوكوفيتش لعب دقائق معدودة قبل ان تهطل الأمطار مجدداً فوق باريس  

كوبا 
أميريكا

نافاس يقبل كأس دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه السبت الماضي مع ريال مدريد 

فاطمة سامورا تزور مقر الفيفا وتكشف هوية نائبيها

ستة أشواط على التوالي لتخسر المجموعة 
الثانية بخطأ ارتكبته أثناء تســديد ضربة 
و45  لســاعتين  آخر  توقف  وبعــد  أمامية. 
دقيقــة بســبب الأمطار لم يتحســن مزاج 
رادفانســكا أو حظها لتتأخــر 4-صفر في 
المجموعة الثالثة. وأوقفت رادفانســكا )27 
عاما(، التي استدعت مدربها بسبب مشكلة 
في اليد اليمنــى خلال المجموعــة الثالثة، 
تقدم بيرونكوفا بكسر إرسالها في الشوط 
الخامس. لكن رادفانسكا لم تستطع تجنب 
حرج الخســارة أمام لاعبة خارج أول 100 
مركز في التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ 

أكثر من ســبع سنوات عندما سددت ضربة 
أمامية في الشــبكة. وأخيرا انتهت المباراة 
التي استمرت لمدة ساعتين و12 دقيقة فقط 
على الملعــب في الســاعة 16:18 بالتوقيت 
المحلي عقب حوالي 46 ساعة من بدايتها يوم 
الأحد. وقالت بيرونكوفــا بعد تأهلها لدور 
الأولى:  للمرة  المفتوحة  فرنسا  في  الثمانية 
»كانت مباراة صعبة للغاية مع تســاقط كل 
هذه الأمطــار لأنه كان علينا الانتظار لنحو 
يومين لانهاء المبــاراة«. وتابعت: »ولكن لا 
يمكن الشكوى بعد التأهل إلى دور الثمانية 

في فرنسا المفتوحة«.
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صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ في الاستعراضات الاولى التي سيتلقاها وزير الدفاع 
الوافد، افيغدور ليبرمان، سيســمع عن عملية انتحارية 
لفلســطيني نجحت مؤخرا، بعد عقد من الزمان لم نشهد 
فيه عمليات انتحارية. ومع أن جهاز المخابرات اعتقل على 
مدى السنين، وفي موجة السكاكين الاخيرة ايضا، شبكات 
تنظيمية لتنفيذ عمليات انتحارية )هذه السنة فقط احبط 
اكثر من عشــر عمليات كهذه(، إلا انه في 18 نيسان تلقينا 
تذكيرا اليما في شــكل عملية على نمط الانتفاضة الثانية 
في باص في القدس. ووقــع للمخرب الانتحاري خلل في 
جهاز تفعيل العبوة، وهكذا مُنــع قتل جماعي  ـ  ولكن من 

ناحية محافل الأمن فان هذه عملية ناجحة.
ما يقلق أذرع الأمن هو حقيقة أن هذه العملية خططتها 
ونفذتها شــبكة تنظيم محلية. فالمخربون الستة، بعضهم 
قاصرون، ممــن وقفوا خلفها واعتقلوا فــي بيت لحم، لم 
يكونوا ينتمون إلى منظمات الإرهــاب المؤطرة. ومع انه 
كان بينهم ســجينان ســابقان، ولكن الاربعــة الاخرين 
كانوا غيــر معروفين على الاطلاق لقوات الامن. يحتمل أن 
يكون هذا حدثا لمرة واحــدة، ولكن بنفس القدر قد يكون 
هذا حدثا تأسيســيا، فهذه العصبة تأتي إلى هذا الحد أو 
ذاك مــن ذات الخلفية التي جاء منهــا الكثير من ضاربي 
الســكاكين. فهل هم الطليعة التي تنذر بتغيير في شــكل 

المواجهة في الضفة؟
كشــف جهاز المخابرات هذا الاســبوع النقاب عن حل 
لغز العمليــة، ولكن الحدث مــر من تحت الــرادار العام 
بسبب الدراما السياسية التي احتلت العناوين الرئيسة. 
فالهدوء النسبي في المناطق يخدر الاحاسيس، ليس فقط 
لدى الجمهور بل واساســا لدى القيادة السياســية التي 
تتباهــى بهالة النصر كمــن قمعت زعمــا موجة الإرهاب 
الحاليــة. ولكن المعطيات التي تشــير إلــى انخفاض في 
حجم العمليات، لا تروي كل القصــة. هذه فترة انتقالية، 
بين موجــة إرهابية واحــدة واخرى. إذ أنــه لم تحل أي 

مشكلة من المشاكل التي أدت إلى اندلاع الموجة الاخيرة.
في جهــاز الأمن يعطــون الفترة الحاليــة في المناطق 
العنوان غير الرســمي »الحرب الوهميــة«  ـ  وهو تعبير 
مأخــوذ من الايــام الاولى من الحــرب العالميــة الثانية 
والتــي تتناول الفترة التي بين احتــلال بولندا في ايلول 
1939 والغــزو الالمانية لبلدان الســاحل فــي ايار 1940. 

ومع أن الــدول أعلنت الحرب الواحــدة على الاخرى، إلا 
ان الجيوش بقيت بلا حــراك وانتظرت التطورات. ودعا 
تشرتشــل هذه الفترة باســم »الحــرب الصامتة«، وهو 
عنوان مناسب اكثر لما يجري عندنا، إذ أنه يعبر عن الفترة 

التي بين انفجار وآخر.
لا شك أن حرب الاستنزاف في الاشهر الاخيرة بين اذرع 
الأمن في اسرائيل والشارع الفلسطيني خلق في الجانب 
الفلســطيني احساســا مــن الاحباط، انعــدام الجدوى 
والتعب. كما كان للسلطة الفلسطينية، باجهزتها الامنية، 
مصلحة في لجم الاشــتعال. فعلى أي حال شارعهم هائج: 
المظاهرات الجماهيرية فــي موضوع الضمان الاجتماعي، 
أزمة المعلمين تتراوح بــين اضراب واضراب وخوف هائل 
من الفوضى التي قد تستغلها محافل المعارضة مثل حماس 
وغيرها. ولكن ما غذا الانفجــارات الاخيرة كان ولا يزال 
الشــاب الفلســطيني الذي ليس له أي التزام للمؤسسة 
الرســمية. كل مواد الاشتعال لاســتئناف موجة الإرهاب 

توجد في الميدان.

في الاسبوع القادم يبدأ شهر رمضان، مع كل الحماسة 
الدينيــة والوطنية التي تشــعل إوارها محطــات البث 
العربية. وتنتقل الحياة من النهار إلى الليل، حيث يتجول 

الشباب في الشارع بحثا عن مجال لتنفيس احباطهم. 
ومعقول الافتراض انه في تقييم الوضع الذي سيسمعه 
ليبرمان يوم الخميس، ســيتلقى تقريرا عن الاستعدادات 

لرمضان.
 وســيتعين عليه ان يتخذ قرارات تبــدو عادية: تقييد 
الحركة، تعزيز القوات، نعم أم لا للسماح للشباب بالمجيء 
للصــلاة في الحرم وما شــابه. وكل قرار كهذا من شــأنه 
ان يشــعل الارض. وهنا لن تكفي الايديولوجيا او الفهم 
السياسي: هنا توجد حاجة للاســتماع إلى رجال المهنة. 
هذا ســيكون اختبار ليبرمان الاول: فهل ســيعرف كيف 
ينصت حتى لو كان تدهور في الميدان أم سيصدر تعليمات 

اساسها »أنا هنا«. 

يديعوت 2016/5/31

الهدوء النسبي في المناطق يخدر الإحساس ليس فقط لدى الجمهور بل ولدى القيادة السياسية

لحظة قبل رمضان
دمتري شومسكي

■ غادي طاوب مصمــم على اعتبار توجه 
يوســي بيلين لمحمود عبــاس، تأكيــدا على 
النظــرة القديمة المتحجــرة القائلة »لا يوجد 

شريك« في الطرف الفلسطيني لاتفاق سلام.
 مقال غــادي طاوب في«هآرتــس« في 18 
من هذا الشهر كان اســتعراضا محافظا، رغم 
حقيقة أن مقال بيلين الذي نشر في »هآرتس« 
باللغــة الانجليزية في 3 من هذا الشــهر، كان 
فيه تغييــر في المواقف، الامر الذي يســتحق 

الاهتمام والتشجيع.
بيلــين الــذي كان حتــى وقــت قريب من 
المؤيديــن البارزيــن لحل الدولتــين بصيغة 
تشــبه »نحن هنا وهم هنــاك«، كتب أن الحل 
السياســي الافضــل بالنســبة لــه يجب أن 
يشــمل »كونفيدرالية بين دولتين مســتقلتين 
وســياديتين«. ويعتقد بيلين أن ذلك سيُسهل 
على الدولة الفلســطينية استيعاب مواطنين 
اســرائيليين فــي داخلها في مناطــق الضفة 
الغربية، الذين يرغبون في البقاء هناك. وفي 
المقابل، سيُســهل ذلك على اسرائيل استيعاب 

عدد معين من السكان الفلسطينيين.
أقوال بيلين  ـ  التي سبق له أن تحدث عنها 
في مقال له قبل عام في »نيويورك تايمز« وقبل 
شهر في اســتعراض كتاب نير برعام »البلاد 
التــي وراء الجبال«، الذي نشــر في صحيفة 
»اســرائيل اليوم« ـ هذه الاقوال توجد صدى 
ـ الفلسطينية المسماة  للمبادرة الاســرائيلية 
»دولتين، وطن واحد«. وقريبا ســتكون مرت 
ثلاث ســنوات على هذه المبادرة، التي سيُعقد 
المؤتمر الثاني بخصوصها في هذا الاســبوع. 
علــى خلفية هــذه المبادرة تنشــأ الآن حركة 
واسرائيليين،  فلســطينيين  تشمل  جماهيرية 
علمانيــين ومتدينين، نشــطاء ســلام قدامى 

ومستوطنين.
هذه الحركة تتحدث بشــكل حاســم حول 
ضرورة تقسيم الســيادة في ارض اسرائيل/ 
عن  تُعبران  مســتقلتين،  دولتين  بين  فلسطين 

حق تقرير المصير القومي اليهودي الاسرائيلي 
من جهة، والعربي الفلسطيني من جهة اخرى. 
وفــي الوقت نفســه يعترف مؤيــدو المبادرة 
بأن نظريــة حل الدولتــين بصيغتها الجافة، 
التي تخلــى عنها بيلين مؤخــرا وعن حق، لا 
تســتجيب بشــكل كامل للاعتبارات القومية 

لليهود أو للفلسطينيين.
في الوقت الــذي لا يجب فيه تأييد وتبرير 
الاحتلال والاســتيطان، لا يجــب الانكار أنه 
فــي نظر كثير مــن اليهود في اســرائيل وفي 
خارجها، تعتبر مناطق يهودا والسامرة جزءً 
من الوطنــي القومي المحبب الذي يســمونه 
»ارض اســرائيل«، حتــى بعد تقســيمه إلى 
دولتــين. والامر نفســه بالنســبة لكثير من 
الفلســطينيين الذين بســبب حبهــم للوطن 
يرفضون التمييز بين عكا وجنين، وبين الطيبة 

ونابلس، وبين القدس ورام الله.
الاســرائيليون  يبقــى  أن  أجــل  ومــن 
القوميــة  اماكنهــم  فــي  والفلســطينيون 
والتاريخيــة، حتــى لــو كانت توجــد وراء 
الحدود السياســية، تطالب المبادرة بالحفاظ 
على صيغة »الدولتين« قريبا من صيغة »وطن 
واحد«. فـ »وطن واحد« ليس أمرا عرضيا، بل 
هو مصطلح يحمل في طياته معانٍ سياســية 
معينــة علــى رأســها فكــرة الكونفيدرالية، 
المشــتركة والمفتوحة والتي ســيتم تأسيسها 
الحركة  حرية  لمبدأ  التدريجي  الســريان  على 

والسكن لمواطني الدولتين بين النهر والبحر.
فــي اطار الدولتــين هذا، يميــز المبادرون 
)وأنــا منهم( بــين مســتويين مــن الانتماء 
القانوني السياســي: المواطنة الاســرائيلية 
والفلســطينية، التي تعكس السيادة القومية 
السياســية للشعبين، والســكن )الذي ذكره 
بيلين فــي مقالــه(، الامر الذي يســمح لعدد 
معين من مواطني اسرائيل وفلسطين بتحقيق 
احتياجاتهم الدينيــة والثقافية والقومية في 
اطار  في  موجودة  الغير  الكونفيدرالية  أجزاء 

دولتهم السيادية.
 الحركة تســعى، بهذه الطريقــة، إلى حل 
واللاجئين  الاسرائيليين  المستوطنين  موضوع 

مواطنين  ســيصبحون  )الذين  الفلسطينيين 
في دولة فلســطين فقط(. عــدد معين ومتفق 
عليه من المســتوطنين الاســرائيليين يمكنهم 
الاستمرار في العيش في المستوطنات كسكان 
وعدد  الفلســطينية.  الســيادة  تحت  دائمين 
الفلسطينيين  المواطنين  من  عليه  ومتفق  معين 
يمكنهــم الســكن في اســرائيل تحــت نفس 

التعريف.
عن  مضاعفا  تعبيرا  سيشــكل  الذي  المكان 
مواقع الدولتين هو القدس. فالقدس كما تقول 
الوثيقة الاساســية للحركة »ستشكل عاصمة 
مشتركة  موحدة،  مدينة  وســتكون  للدولتين 
ومفتوحة لمواطني الدولتين... وســيكون فيها 
نظام بلدي خاص وادارة مشتركة ومتساوية 
للشــعبين، مع التعاون بين ممثلــي الديانات 

الثلاث والمجتمع الدولي«.
التــي يتحدث  البــارزة  أحــد التحفظات 
عنهــا المنتقدون يتلخص بســؤال »أين رأيتم 
شــيئا كهذا؟«. وهذا التشــكك ينقصه المنطق 

السياسي وهو يعكس قصر النظر التاريخي. 
اليكم عدد من التســاؤلات فــي وجه هذا 
التشــكك: أين يوجــد وضع تنجــح فيه أمة 
وطنها  فــي  الجلوس  في  ومشــتتة  مقســمة 
كولونيالية؟  وسائل  استخدام  مع  التاريخي، 
أين يوجد وضع تكون فيه الضحايا أبناء الأمة 
المولــودة الحالية  ـ  المقتلعــون والموجودون 
معا  ـ  لم ييأســوا فقط، بل هم مســتمرون في 
حلمهم أن يكونوا شــعبا حرا في نفس قطعة 
الارض، التــي هــي وطن غالٍ عليهــم ايضا؟ 
أين يوجد وضع يســتمر فيه أبناء الشــعبين 
في العيش معا علــى نفس الارض مع الحفاظ 
على الاحتــرام المبادل رغم الصــراع القومي 

المتواصل على هذه الارض؟.
ألا يشــكل كل ذلك أساســا للأمل بتعاون 
حقيقي بين الشــعبين وبــين الدولتين كوطن 
واحد؟ إن الصراع الغير مســبوق يحتاج إلى 
حل غير مسبوق من الناحية التاريخية. وهذا 

الحل تقترحه الحركة.
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يمكن لدولتي اسرائيل وفلسطين العيش بشراكة 
حيث تكون حرية في الحركة والسكن لمواطني الدولتين 

يوجد شريك ويوجد حل

كيف سيتصرف أفيغدور ليبرمان مع احتمال تصاعد العمليات في رمضان

نوريت وورغيفت

■ التاريخ الذي يتم فيه احياء يوم القدس هام 
للقادمين إلى مركز المســنين بقرب باب الساهرة، 
فقط من الناحية اللوجســتية: »كل سنة يقومون 
بإغلاق الشــوارع، محظور المرور مــن هنا أو من 
هنــاك«، قال منير أبــو دياب، وهــو موظف بنك 
متقاعــد من حي الثــوري، »حتى لــو نجحت في 
الوصــول فقد تكون فوضــى، ولا يمكنني العودة 

إلى البيت«.
المركز في البلدة القديمة يُــدار من قبل جمعية 
جماهيرية مستقلة هي »أبناء القدس« التي تعتمد 
القــدس. حوالي 120  في الميزانيات علــى بلدية 
رجل وامرأة يشــاركون في النشــاطات المختلفة، 
واغلبيتها تختــص بالجيل الثالــث: محاضرات 
حول التغذية الســليمة ودورات في الحاســوب 
والفنــون والرياضــة. وهناك ايضــا محاضرات 
المحامين التي تحظى باهتمام كبير، حيث يســاعد 
المحامون في ترتيب الحقوق وشــروط الحصول 

عليها.
في الاسبوع الماضي جلس بعض من في المكان 
علــى الطاولات في الســاحة ولعبــوا الدومينو. 
النقاشــات المتعلقــة بالعمر  ـ  الامــراض، نفقات 
الدواء ومخصصات التأمين الوطني  ـ  تداخلت مع 
الاحاديث عن اسعار المعيشة بنوع من عدم اليقين. 
»الجميع هنا يعيشــون في حالة ضغط«، قال أمين 
الحرباوي، »ومــن لديه الآن مكان للنوم والأكل لا 
يمكنه ضمان استمرار ذلك. ليس من الجيد العيش 
هكذا في هذه الســن«. وحسب اقوال مدير المكان، 
ســهيل العموري، فان الكثيرين مــن رواد المكان 
يعانون من الامــراض المتعلقة بالضغط والخوف 
مثل الســكري وضغط الدم المرتفــع، لكن لا يمكن 

معرفة ما الذي تسبب بهذه الامراض.
علــى ســور القــدس تواجــد رجــال حرس 
الحدود وهــم ينظرون إلى شــارعي الســلطان 
ســليمان وصلاح الدين. المركز  ـ  عدد من المباني 
وجدرانها  الصفيح  من  أســطحها  التي  المنخفضة 

مغطــاة باللــون الــوردي  ـ  يوجد فــي منطقة 
خاصة، وهو تبرع من عائلــة العلمي وكان فارغا 
حتى الســبعينيات. يقول العمــوري أنه احيانا 
تأتي الشــرطة وتتجول بين المبانــي وتقوم بفتح 
الابواب: »قلت لهم، رجاء لا تدخلوا، يوجد نساء 

هناك بالملابس الرياضية، ولكن الامر لم يهمهم«.
أبو دياب )69 ســنة( قال إنه منذ موجة العنف 
الاخيــرة »كل يوم يوجد حاجــز جديد، ولا يمكن 
معرفة أين سيكون«. إنه يستمر في المجيء، حسب 
اقواله »لأن اســوأ شــيء هو البقاء في البيت كل 
يوم. نأتي إلى هنا ونلتقي مع الاصدقاء ونتحدث 
قليــلا. احيانا تكون محاضرة وأنا أتعلم اشــياء 
جديدة«. في زمن المعارك في القدس، في حزيران 
1967، هرب مع عائلته إلى العيزرية القريبة: »بعد 
بضعة ايام عدنا، وعندها جاءوا وأخذونا، جميع 
الرجال، إلى الســجن في مكان لــم أعرفه. حققوا 

معنا وبعدها قاموا باعادتنا.
»لم تكن هذه حربنــا. اعتقدنا أنه خلال بضعة 
ايام سيتم السلام وتعود اســرائيل إلى الحدود. 

ولكن منذ ذلك الحين لا توجد إلا الاقوال فقط«.
مفيد )71 ســنة( من وادي الجــوز يتذكر جيدا 
اطلاق الرصاص والخــوف: »الجنود دخلوا إلى 
الايدي.  مرفوعي  وهــم  الرجال  وأخرجوا  المنازل 
لم يخرجوني، لكني شــاهدت ذلك. في بيت قريب 
مني قاموا باطلاق النار على شــخصين، ســمعت 
صوت الرصــاص ووالدتهما خرجــت من البيت 
وهي تصرخ وتبكي. ســمعت منذ كان عمري ثلاث 
سنوات عما حدث في دير ياسين، وحينما سمعت 
تلــك الصرخة اعتقــدت أنه جاء دورنــا مثل دير 
ياســين، وأصبت بالذعر الشديد«. الآن هو يخاف 
على اولاده: »اذا كنت أريد شيئا ما، فلا أسمح لهم 
بالخروج لأنني اشــاهد ما يفعله حرس الحدود. 
نحن كبار السن نخرج اليوم من اجل عدم خروج 

الشباب«.
أبو محمود )71 ســنة( من جبل المكبر لا يخرج 
كثيرا من بيته: »اذا كنا نريد شــيء من حي آخر، 
فنحن نفكر ثمانــي مرات ونحاول قــدر الامكان 
عــدم الذهاب ســيرا على الاقدام«. فــي قريته لم 

يشــعروا تقريبا بالحرب. »يمكن أن هذا بســبب 
وجــود الأمم المتحدة بالقرب منــا. في أحد الايام 
قمنا بالاختباء في البيوت أو المغر، وانتهى الامر. 
المشاكل بدأت بعد ذلك. فبعد الحرب فرضوا حظر 
التجول علــى المدينة ودخلوا بيــت بيت. وكانت 
موجة اعتقالات للمثقفين والنشطاء السياسيين«. 
وبنظرة إلى الوراء يقول »صحيح أنه قبل 67 سنة 
كانت الامكانيات قليلة لكننا كنا نشعر بالاستقرار 
والأمن. بعد ذلك تحسن الوضع الاقتصادي، لكننا 
نعيش فــي حالة من الاهانة منذ ذلك الحين وحتى 

اليوم«.
مفيد هو خياط، عمل ســنوات طويلة في جميع 
انحاء المدينة وايضا في مئه شــعاريم. ووفر المال 
وقام بشــراء قطعــة ارض في الــرام القريبة من 
القــدس من اجل بنــاء بيت لشــيخوخته. ولكن 
منذ اقامة جدار الفصــل تم فصل الرام عن المنطقة 
البلديــة للقــدس. واذا انتقل إلى هناك فســيفقد 

حقوقه هنا: »لا يوجد ما أفعله في تلك المنطقة«.
كثير من الذين يترددون على المركز يعيشــون 
في بيوت مستأجرة وهم يخشون من بيع منازلهم 
للمســتوطنين حيث يجدون أنفسهم في الشارع. 
»نحن بحاجة دائما إلى اثبــات أننا نعيش هنا«، 
قــال خليل الكــرد )70 ســنة(، »ما نشــروه في 
الصحيفــة بأنهم يأتون في الليــل لطلب بطاقات 

الهوية والتفاصيل، صحيح. 
يأتون في الليل كي يكتشفوا أننا غير موجودين 
وعندها لا يدفعون لنا مخصصات التأمين الوطني 

وصندوق المرضى«.
الكــرد هــو متقاعد مــن بلدية القــدس، ومن 
اصدقائه هناك متقاعدون آخرون من مؤسســات 
اسرائيلية اخرى مثل عناية الزعتري، يتطوعون 
التأمين الوطني ويزورون كبار الســن الذين  في 
لا يمكنهم الخروج من بيوتهم. زعتري )76 ســنة( 
قالت: »الكثيرين من كبار السن ظلوا وحدهم لأن 
أبناءهم يعيشــون وراء الجدار، وكل مرة يأتون 
للزيارة يضطرون إلى اجتياز الحواجز. واذا كنت 

استطيع المساعدة فلم لا؟«.
هناك مراكز اخرى مشــابهة في شرقي المدينة. 

وتقوم البلدية بتخصيــص وظيفة جزئية لمركز  ـ  
8 ســاعات في الاســبوع. المراكز تقوم بالتخطيط 
وتنســيق المحاضرات ويتصلــون باولئك الذين 
لا يأتــون مــن اجــل الاطمئنــان عليهــم. »هذه 
وظيفــة كاملة وأنا أعمل بشــكل تطوعــي«، قال 
منســق الرجال في »أبناء القدس« احمد سمارة. 

والجمعية تدفع أجرة منســقة النساء، لكن لثلاثة 
ايام فقط.

رد البلديــة كان أنــه في اطار خطــة تقليص 
الفجوات التي تنتهجها في السنة ونصف الاخيرة 
وتمت  الاجتماعية.  للاندية  الميزانيات  زيادة  تمت 

تهيئة مُركز لهذه الاندية.

 وقيل ايضا إنه تتم في الوقت الحالي »دراســة 
امكانيــة زيادة ســاعات العمــل للمركزين من 8 
ساعات إلى نصف وظيفة، كما هي الحال في غربي 

المدينة«.
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يوم القدس ليس مناسبة للاحتفال بالنسبة للشيوخ في شرقي القدس بسبب الخوف من سيطرة المستوطنين

منذ حربكم

منظر عام لمدينة القدس

بامبي شيلغ

■ الان، حين بــدت صورة الواقــع التي تطل 
إلى  الســاحة السياســية واضحــة  علينا مــن 
هذا الحــد او ذاك؛ وحين تنكشــف الطريقة غير 
المعقولة التي تتخذ فيها القرارات المتعلقة بســلام 
ومســتقبل الجمهور بأســره، وحين بات واضحا 
لمعظم الاســرائيليين، وحتى لاولئــك الذين كان 
يصعــب عليهم جدا التصديــق بأنه توجد حدود 
لســلوك رئيس الــوزراء الذي يلعب مع نفســه 
ومع مســتقبلنا لعبة شطرنج خاصة، كل اللاعبين 
فيها على اللوحة هم جنود، باســتثناء الملك الذي 
يستخدمهم جميعهم، يخاصمهم الواحد مع الاخر 
وفقا للمصالح التــي يعرفها هو وحده ويلقي بهم 
دون فارق في المســتوى، التفانــي او غيره. الان 
هو الوقت لوقف هذه اللعبــة المجنونة  ـ  واعادة 
القواعــد المتبعة إلى الدولة بحيــث لا يكون فيها 
الجمهور مشاهدا أسيرا لبرنامج تلفزيوني منفلت 

العقال لا نهاية له.
لقد أقــام بنيامين نتنياهو حكمــه على طريقة 
»فرق تســد« قديمة السنين. وتســتند قوته إلى 
قدرته على تشــخيص مراكز الانشقاق الداخلية، 
مكانتــه  لتعزيــز  واســتخدامها  وتعظيمهــا، 
الارضية  الشــرخ  تشــديد  وشكل  الشــخصية. 
الخصبــة التي اقيمــت عليهــا كل حكوماته. لقد 
اســتنفدت هذه الاستراتيجية نفسها في الخطوة 
الاخيرة، ولا ســيما لانها كانت مكشوفة جدا. لقد 
ذهب بوغي يعلون إلى بيتــه لانه كف عن خدمة 
المصالح التي لا يعرفها ســوى رئيــس الوزراء، 

وفهم معظم الجمهور ذلك.

لقد تعاونت الســاحة السياسية في اسرائيل 
بشكل نشــط مع هذه الاســتراتيجية، ولا سيما 
لســوء فهم الثمن الباهظ الذي يدفعه كل المجتمع 
على ثقافة ســلطوية تقوم على اســاس التمزيق 
وتشديد الانشــقاق الداخلي. من فهم واستوعب 
هذا هو الوزير المستقيل آفي غباي، الذي يستحق 
التصفيــق علــى شــجاعته والتزامــه الوطني 

والمدني.
ينبغي لوقف ثقافة التمزيــق أن يكون الهدف 
المركــزي لكل مــن يســعون إلى وقــف التدهور 

المســتمر في الســاحة السياســية في اسرائيل. 
ومعنى الامر هو التوقــف عن التعاون مع خطاب 
»الخونة« على انواعه والدخول في خطاب وطني 
ومدني، موضوعي قدر الامــكان، هدفه المركز هو 
صد ســياقات الهدم الداخلي التــي اعتدنا عليها 
لزمن طويل لدرجــة اننا لم ننتبــه بانه بأيدينا 

نشارك في اللعبة التي اخترعها أحد ما لنا.
علــى بنيامين نتنياهــو ان يذهب إلــى بيته. 
والساحة السياسية في اسرائيل يمكنها وينبغي 
لهــا أن توقــف هذا الرجــل الذي ليســت جودة 
اعتباراته كزعيم للدولة واضحة بما يكفي وشكل 
ســلوكه يعرض للخطر النســيج الداخلي الهش 
والحساس للمجتمع الشاب الناشيء هنا.  ولهذا 
الغرض يجب أن يتعاون السياســيون والنواب 
من عدة معســكرات، اناس يفهمون الخطر الكبير 

الذي ينطوي عليه استمرار حكمه.
ثمة الكثير مما يقال عن ســنوات حكم نتنياهو 
الذي  القيادي والفكــري  الكبيــر،  الفــراغ  وعن 
يميز سلوك كنيست اســرائيل كلها دون فرق بين 
الاحــزاب. ولكن في هذه الســاعة يجب الحرص 
اولا عن وقف الشــقاق الداخلي، ليس لاعتبارات 
فكرية، بل اساســا لان هــذا يخدم اليــوم ثقافة 
ســلطوية محظور التســليم بها. فليس كل شيء 
تهكمــي. عندنــا مجتمع ينبغــي لهــذه القيادة 
الوطنيــة أن تخدمــه. ولهذا الغــرض فمن المهم 
لاكبر عدد ممكن مــن الناس، واكبر عدد ممكن من 
الاحزاب ان يخرجوا عن الصــف ويقولوا: حتى 
هنا. قبل كل شيء نعيد قواعد اللعب إلى الطاولة  

ـ  وبعدها نواصل الجدال.

يديعوت 2016/5/31

قوة نتنياهو تقوم على اساس طريقة »فرق تسد«
 وعلى قدرته على تشخيص مراكز الانشقاق الداخلي 

بن كسبيتقواعد اللعب... لنغير الملك
■ في منتصف الاسبوع الماضي، عندما تبين بأنه بدلا 
من اسحق هرتسوغ والمعسكر الصهيوني سيدخل إلى 
الحكومة ليبرمان واسرائيل بيتنا، رفع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي الهاتف وتحدث مع الرئيس المصري. ولم 
يكن حديثا ســهلا. فقد تميز السيسي غضبا. فقد تجند، 
بكامل ثقل وزنه، كي يشق طريق هرتسوغ إلى حكومة 
السلام الجديدة لنتنياهو ـ وبدلا من هذا تلقى ليبرمان، 
الذي هدد باعدام اســماعيل هنية في غضون 48 ساعة 
تهاني الفوز. هذا لا يعني أن السيســي قلق على حياة 
هنية، ولكنه كان جزءا من خطوة دولية واســعة بنيت 
حول تحفيز أرجل هرتسوغ، الابداعية والتأثير لتوني 
بلير واســتعداد الدول العربية السنية لدفع ثمن علني 

مقابل تنازلات اسرائيلية.    
»أنــا أقف خلــف كل ما وعــدت به«، قــال نتنياهو 
للسيســي، »أنا لا أتراجع عن أي شــيء. وأنا مستعد 
للتحرك إلى الامام«. السيســي لم يفهــم. التحرك إلى 
الامام؟ مع ليبرمان؟ إلى اين؟ فشــرح نتنياهو لمحادثه 
بان ليبرمــان ليس ما يعتقــده الجميع، وهــو ملتزم 
بالمسيرة، بالاســتقرار، بالخطوة الاقليمية. فهو الذي 
اخترع موضوع الخطوة الاقليمية في الحملة السابقة، 

قبل أن تقع على حزبه التحقيقات. 
اما السيســي فلم يهدأ حقا. وقرر ان يقيس نتنياهو 

بافعاله، وليس بوعوده.
وقام نتنياهو أمس بتوفير البضاعة. حســنا. ليس 
حقا بضاعة يمكن لمسها، ولكنه تصريح اسرائيلي أول، 
تاريخي، نوع من الاعتراف الغامض بمبادرة الســلام 
العربية )التي ينبغي تحديثها( كأســاس للمفاوضات 
بين اسرائيل والفلسطينيين. وســارع ليبرمان للحاق 
به. ولمــا كنت لا اذكر بانــه يوجد في مبادرة الســلام 
العربية بند يعنى بقتل هنيــة، فبالتالي يوجد لنا على 
ما يبدو ليبرمــان جديد. ففقط في الدولة المســتحيلة 
خاصتنــا يمكن لخطــة ســلام خيطت علــى مقياس 
هرتســوغ ان تحاك بعد نحو يومين لقياســات ايفات 
ليبرمان. كل ما ينقص هو سيماء بوجي لتكتمل القصة.

علــى مــاذا تعهــد نتنياهو؟ فــي اطــار الخطوة 
الدولية تعهد بان تنفذ اســرائيل على الارض خطوات 
تجســد التزامها بحل الدولتين، وتعلن عــن اعترافها 
بمبادرة الســلام العربية كاســاس للمفاوضات )تبعا 
للتعديــلات(. وقد نفذ الالتــزام الثاني منــذ الان. اما 
الاول فغامض جدا. فعلى ماذا التزم العرب؟ هذا مشوق 
بالذات: فقد تعهدوا بالبدء بخطوات التطبيع بالتوازي 
مع تقدم المسيرة. حتى اليوم وافقت الدول العربية على 
التطبيع في النهاية فقط، بعد تحقيق التسوية )أي، ولا 
مرة(. أما الان، بمبادرة مصر، فانها مســتعدة لاول مرة 

لتنفيذ خطواتها بالتوازي مع خطواتنا.
هل كل هذا ســيحصل حقا؟ من الصعب التصديق. 
نتنياهو أطلــع ليبرمان في اثنــاء محادثاتهما مؤخرا 

بانه يهدد اســرائيل »اعصار سياســي« حقيقي. هذه 
هي روايــة بيبي لـــ »التســونامي السياســي« اياه 
لايهود باراك. ويعرف رئيس الــوزراء ما الذي يخاف 
منه. اوباما ســيكون حرا ويتطلع إلى الثأر بين تشرين 
الثاني وكانون الاول، الاوروبيون شرعوا بالمبادرات، 
والخطر حقيقي. وهو يســتبق ذلك بخطوة اقليمية لا 
تكلفه حاليا إلا بالاقوال. ماذا ســيقول نفتالي بينيت؟ 
هذا بالتأكيد ســمعناه في اثناء الليل. أو في الصباح. 
فهل يمكن لاسحق هرتسوغ ان يقف جانبا؟ من معرفتي 
له، ليس مؤكدا. ماذا ســيخرج في النهاية من كل هذا؟ 

كالمعتاد، ليس كثيرا.

معاريف 2016/5/31

نتنياهو تعهد للسيسي باتخاذ خطوات باتجاه حل الدولتين واعترافه بمبادرة السلام العربية 

حاليا أقوال فقط!

يشعر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالغضب من بنيامين نتنياهو

نتنياهو
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ما هو الموضوع وما هي القضية الكردية؟ 
■ بَــادِيَ ذي بَدْءٍ لا نقول إلا الحق لا نخشــى فيه لومة لائم ،دون 
مهادنة ولا مداهنة. لســنا ضد أي مكون يعيش على أرض »ســوريا« 

ولسنا ننتمي لمدرسة أو ثقافة إلغاء الآخر ولن نكون.
بحت حناجرنا على منابر الإعلام. من تكرارالقول بضرورة التنوع 
وقبول الآخر، وكلت أيدينا وتكســرت الأقلام ، من الكتابة عن الكلمة 

الطيبة وأنها أقوى من الفرقة.
لكــن الآخر القــزم حــن يحــاول أن يلغــي تاريخــي وحضارتي 
ووجــودي ، لــن أســتطع أن أجعل من الصمــت صاحبــي وألوذ به 
متخفياً وراء أصبعي من ضجيج وفقاعات الشــعوبين الانفصالين 
المتباكن علــى حقوق تاريخية لم نكن يوما طرفــاً فيها بل وقفنا في 

وجه من ظلمهم.
منذ بــدء الثورة الســورية ومجموعة صالح مســلم ، تُعمِل مِعول 
الهدم في بنيان الجســد الســوري، وتحاول بكل الأشــكال أن تلغي 
الوجود العربي شــمال سوريا وكل ألوان النسيج السوري الأصيل، 
وتحالف مع بشار الأسد والإيرانين والروس وغيرهم من قوة الشر 

العالمية. ولو أمكنه لتحالف مع الشيطان.
والهــدف كان طرد ســكان المنطقــة الأصلين من عــرب وتركمان 
وغيرهــم. تحت عناويــن شــعوبية عنصرية قــذرة. هذا كلــه وثقته 

منظامات حقوقية عالمية.
ولــم يكتفِ بالقتل والتهجيــر بل تجاوز هذا بمراحــل ، إلى درجة 
إلغاء الآخــر محاولا اقتلاعه من جذوره الضاربــة في عمق التاريخ ، 

بل إلى ما قبل التاريخ والقلم والتدوين.
تحت مظلة الحقوق المسلوبة وأرض تاريخية ، لم تسعفهم حقائق 
التاريــخ والجغرافيــة فــي إثباتهــا ، يريد صالح مســلم وميليشــيا 
وحــدات حماية الشــعب الكردية ذراع حــزب العمال الكُردســتاني 
الإرهابــي التركــي ، ابتــلاع شــمال ســوريا. يســيرون علــى خطى 

الصهيونية والحقوق التاريخية لليهود في أبتلاع فلسطن. 
السؤال المطروح أن الصهاينة كان لديهم وعد بلفور. فهل حصلت 

الوحدات الكُردية على وعد »كيري - لافروف«؟
تحــت عنوان مظلوميــة آل البيت، تأمــل إيران في ابتلاع آســــــيا 
العربيــة. واليــوم الصهاينة الجــدد يريدون تكــرار نكبــة »48« لكن 
هيهات لقد تماديتم في غيّكم. منذ ما يزيد على ستن سنة لم يستطع 
الصهاينــة الاســتيطانيون اقتلاع الفلســطينين مــن جذورهم ، ولم 
تنفعهم القــوى العالمية والأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا المعلومات 
)...( مــن إثبات لو واحــدا بالمليون من ما يســمونه تراثهم وهيكلهم 
المزعــوم. لكن غروركــم وانتفاخكم كبراً وغــروراً بتحالفكم مع قوى 
الشر المحلية والعالمية لم يدع لكم مجالًا لأخذ العبر ومراجعة الدروس 
واســتنباط الحكم. إذا كان الفلســطيني اســتطاع بالحجــر مقارعة 
الطائرات الغازية ،بقنابلها الفوســفورية والعنقودية، فالســوريون 
جميع الســورين الأحرار الذيــن بصدق أمنوا بثورتهــم ووطنيتهم. 
ســيتحولون إلى بــركان يغرقكم بحممــه المتدفقة من ســوريا بكافة 

مكوناتها الاجتماعية الأصيلة. 
فشــباب سوريا الحر الثائر لم يدمن ســياطُ حزيرانَ/يونيو. ولن 

يقبل يد« بشار« التي بها ضربا.
أمــام تطــاول أولئــك الحاقديــن، لــم نعد نطيــق الصمــت ونحن 
الثائــرون ضد الظلــم و الاحتلال الاســدي.لم ولن نقبل بالمشــروع 

الفارسي في سوريا.
فمــن باب أوجــب ان نتصــدى لهــذه العصابات التــي لا يختلف 
مشــروعها عن المشــروع الفارســي الصهيوني وخدمة للإســتعمار 

القديم بوجهه الجديد.
إن الــرد على أهل البدع »الشــعوبية العنصرية« وكشــف عوارهم 
وفضح زيفهم وخبث نواياهم واجب وطني وشرعي واخلاقي وقبل 

هذا وبعده واجب إنساني.
نحن لســنا ضد الشــعب الكــردي وننــادي بضرورة مشــاركته 
الفعالة في بناء ســوريا الوطن والإنسان ، لكن لا نقبل أن يتم تقسيم 

بلدنا تحت أي عنوان من العناوين.

بكل شــفافية نعيد لعل في الإعادة إفادة ، ليست لدينا أي مشكلة 
أو عداوة مع الإخوة الكُرد في وطننا سوريا ولا في العراق ولا غيرهم 
مــن الأقليات التي نتقاســم معها وطننا. ونحتــرم نضالهم ونرفض 
انفصالهم وسنقاومه بكل الوســائل مهما تكُن التضحيات. نحن لم 
نَقُــم بثورة وقف العالم كله كي يمنــع انتصارها وبذَلنا من أجلها كلَّ 
غالٍ ونفيس ، حتى نُعطي الكُرد وطنًا على طبق قد من أشلاء شبابنا.
نقــول لهــم ولغيرهم مــن الطامعن فــي الكعكــة الســورية ، كما 
تعتبــرون أن من حقكم أن تحرروا ما تســمونها أرضكم، دون إثبات 
علمي أو حقيقة ملموســة يعتد بها علميا، فمــن حقنا الطبيعي بالمثل 
أن ندافع عن أرضنا وتاريخنا وحضارتنا »العربية والإسلامية«التي 
كانت أســاس النهضــة العالمية. لقد صبرنا حتى مــل الصبر صبرنا 

وتطاول علينا وطمع في وطننا من لايستطع الدفع عن نفسه.
ما تقوم به وحدات حماية الشــعب الكُردية مــن قطع طرق بحلب 
والتضييــق علــى الثوارهنــاك ، لم يعد الصبــر ينفع ولم يعــد للكلمة 
الطيبــة مكان ولا يمكن لإنســان حــر أو ينتمي للإنســانية بصلة أن 
يســكت عن هذا ، والســكوت على هذا التطاول خســة وجبن وكذب 
وهــل أصبح قــول كلمة حق عند طامــع جاحد جريمــة أم أن العدالة 

مطلبنا جميعاً.
ولسنا بحاجة للخوض في حرب ضد أي طرف آخرغير عصابات 
بشار الأسد و من حالفه في حربه الغبية ضد ثورة الشعب السوري.
في المقام نفســه لا نقبل أن يتم تقســيم بلدنا تحت أي عنوان ، أو 
شكل من أشكال التقسيم المغلفة بطابع زخرف بـ«الفدرالية »أو حكم 

ذاتي.
مــا أن تفتــح فمك أو تنبــس ببنت شــفة حتى يفتح عليــك أنصار 
 ، جهنــم  أبــواب  الجــدد  الديمقراطيــن  الشــعوبين  الإنفصاليــن 
ويتحفونك بقاموس من الشــتائم التي لم يســمع بهــا أحد من قبل ، 
وتنعــت بكل نعــوت التخوين مــن العنصرية والبعثية والداعشــية ، 
وأنــك أحد إفرازات النظريتن الفاشــية والنازيــة، ناهيك عن معاداة 

الســامية ،رغم أن الكُرد لا ينتمون للعرق الســامي ، وأشياء ما أنزل 
الله بها من سلطان ولم ترد في كتاب ولا دونت في ديوان.

وهنا نطرح ســؤالا ســهلا ممتنعا، لمــاذا يقبل الإخــوة الأكراد أن 
يطلقوا على أنفســهم »كردســتان« ويرفضون ويحتجــون علينا بأن 
نقول العربية الســورية ما هذا التطرف العنصري والإرهاب الفكري 

وإلغاء الأكثرية الساحقة ؟
لســنا ضد الأكــراد، ولكن نحن ضد كل من يتطــاول على تاريخنا 
المجيــد ويريد تقســيم بلدنــا الجميل بتنوعــه وتعــدده ، ويطعن في 
العرب والإسلام بجهل ووقاحة حتى أنهم يعتبرون العرب والإسلام 
إحتــلالا لســوريا ، ويتجاهــل صالــح مســلم، أن العرب الســامين 
)الكنعانين الفينيقين( تواجدوا على أرض الشــام قبل أربعة آلاف 
ســنة قبل الميــلاد وكذلك الغساســنة »المســيحين«،هذا الشــخص 
لا يســتطيع أن يفــرق بــن العرب والإســلام، ونقول لــه ولغيره من 
الشعوبين الحاقدين، ليس كل مسلم عربيا وليس كل عربي مسلما.

وتمــادى بعــض أولئــك بغيهــم وعنصريتهــم وحلقــوا بأجنحة 
الحقــوق التاريخيــة ، ففـــاقوا النازيــة والفاشــية عنصريــة وإلغاء 
للآخــر، بــل إن البعث الذي يتباكــون من سياســته الإقصائية أرحم 
منهم بــآلاف المراحل ، وتجاوزوا اليهود والفــرس في التطاول على 

بنيان العرب المجيد.
كما كنــا دوماً ضد ما يقوم بــه تنظيم الدولة وعصابات الحشــد 

الشعبي ومرتزقة إيران الإرهابية وجرائم بشار الأسد المنكرة.
نحــن ضد الإرهــاب بكل أشــكاله الفكرية والثقافيــة والعنصرية 
وضــد تقســيم الأوطــان، ونصيــح بأعلــى أصواتنــا لا للفدرالية لا 

للتقسيم المقنع.
فما هو الموضوع وماهي القضية؟

ميسرة بكور
كاتب وباحث سوري

معرفة الشاردة والواردة
معلــوم أن الطائفــة العلوية كانــت هي المســيطرة ولا زالت على كل 
دواليب الســلطة من قمة الهرم إلى أسفله من تعليم واقتصاد وعلى رأس 
هذه السلطة الفوهرر الفاشي وحاشيته من آل الأسد المسيطرين سيطرة 
محكمة على الشــعب الســوري إلــى درجة إحصاء أنفاس كل ســوري 
ومعرفة الشــاردة والواردة عنه، وإذا أردت أن تفشــي بســر أو كلام ما 
فعليك أن تتحســس جدران بيتك أو ملابســك لكي لا تكون المخابرات قد 

دست لك شيئا ما.
 أما إذا ســافرت خارج البلد فعليك أن تكون حسن السلوك. وويل لك 
إذا أفلتت منــك كلمة وحتى ولو لم تكن مقصودة فخيــر لك ألا تعود إلى 
بلدك حتى ولو التزمت الصمت، كما وقع للداعية الســوري عبد الرحمان 
الكوكي الذي اعتقل في سوريا بعد عودته من قطر بعد لقائه معك يا أستاذ 
فيصل في برنامجك الشيق حول النقاب، وإذا بالمسكين يجد نفسه مقحما 
في قضية سياسية كالجولان ولم يجد الداعية الكلمات التي سيجيب بها 

ففضل التزام الصمت.والصمت والقهر يولدان الإنفجار.

فؤاد مهاني - المغرب

ثمن الثورة
 

أيها السوريون أنتم من فرعن الأســد الأب والإبن لإنقسامكم باطنيا 
واجتماعكم ظاهريا منذ أن بُعث البعث بينكم. »أشعلتم« ثورة ثم هربتم 
من موت يؤســس لأحفادكم وأردتموها تشــردا وتشــتتا في المخيمات 
وهجرة إلى حيث اعتقدتم أنها جنة الدنيا في حين أن ســوريا هي الجنة 

ثراها لمن كان ثمنا لثورتها وهواء لمن افتك حريته.
 لقد ضاعت سوريا مذ فخخها اجتماعيا الإستخراب الغربي لأن ضياع 

سوريا لا يخدم غير من عندهم استوطنت سوريا. بلاد يلزمها شعب وهو 
الذي يخرج من تحت الركام حيا لتحيا سوريا جديدة.

حسان 

إتخاذ القرارات
من عادة النظام الســوري طوال الـ45 ســنة الماضية تســليم بعض 
الشخصيات السنية مراتب عليا في الجيش والأمن والاقتصاد والحكومة، 
لكن من دون أن تكون لهم أي ســلطة فعلية أو قدرة على اتخاذ القرارات 
… وذلك لالصاق تهم الفســاد والأعمال الدنيئة بهم وإبعاد الشبهات عن 

ضباط المخابرات والمسؤولين العلويين أصحاب السلطة الفعلية.

سامح- الأردن

بيادق على رقعة شطرنج
اللواء بهجت ســليمان )العلوي)، ومحمد ســعيد بختيان )السني)، 
وعبدالله الدردري )السني(، ومعهم بشار الأسد نفسه، أصبحوا جميعاً 
مجرد بيادق تحركها روســيا وإيران على رقعة شــطرنج حجمها بحجم 

»سوريا المفيدة«
أحمد بيه - ألمانيا

الأجهزة الأمنية
حتى بشار الأسد ما هو إلا طربوش وضعته الأجهزة الأمنية ذاتها التي 
ما زالت في قبضة الأسرة والطائفة أو بعضها، وكذلك السيسي وغيرهما 

ما هم الا طرابيش يتم تلميعها ونفخها بالانســجام مع التراث الشــعبي 
بتعظيم الفرد. أو أنهم عجول لها خوار كما فعل السامري بصناعة العجل 
الذهبي الذي له خوار يقدمــه للناس بينما هو المتحكم الحقيقي من وراء 

الستار. واذا اضطر للظهور فسيظهر على هيئة كاهن زاهد.
يخطئ من يظن ان النظام مختزل في شــخص الرئيس حتى وإن طال 
الأمد الا إذا مات الصناع واســتطاع الرئيس تكويــن جماعة جديدة من 

المماليك.

خليل أبورزق

استمرار القمع والنهب
- المســؤول الأول والأخير عن تخريب سوريا وذبح الشعب السوري 

هو ما يسمى بعائلة الأسد.
- فلولاها لما اخترقت إيران بلاد الشام. ولولاها لما تمت مقايضة هضبة 

الجولان بهدف أوحد، وهو الاستمرار في القمع وفي النهب.
- عائلة الأســد وفرّت الفرص لإيران ولإســرائيل ولروسيا ولمرتزقة 

إرهابية قادمة من العالم بأسره لذبح الشعب الرافض للإستبداد.
- عائلة الأســد، وحولها حزب العبث العلوي الســوري، لم تستحق 

حكم شعب كشعب سوريا، ولم تكون في مستوى الحدث ، فكان ما كان.

موساليم علي

تواطؤ دولي
هذا النظام السوري ســيفعل كل شــيء طالما أنه ليس هناك رادع له 
والطائفية هي السكين الذي يطعن بها الشعب السوري في القلب والظهر 
بلا ضمير بل بنوع من الســادية شــبيهة بالنازية والفاشية وما يشجعه 

على ذلك بل ويســمح له التواطؤ الدولي الأمريكي الإسرائيلي الروسي 
والإقليمــي الإيراني وحزب الله والأنظمة العربيــة التي تريد ضماناتها 
الخاصة بلا أي اعتبار لدماء الشعب السوري باختصار النظام السوري 
عبارة عن عصابــة يتم اســتغلالها »بأفضل ما يمكن« عفوا أقصد شــر 

استغلال!

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كليَّ

جماعة » المافيا«
دول عريقة، تديرها شبه ســلطة، من الزملاء والأقارب لا يزيد عددها 
عن أصابع اليد، مخابرات وجيش وأمن ورجال مال وأعمال، أممت الوطن 
وإحتكرت الوطنية. تركة موروثة، والشــعب عندهم رهينة تحت تهديد 
السلاح، الزعيم ســوبرمان صناعة إعلامية. لا برلمان يحاسب أو يسائل 
أو يراقب المال العام، ولا شــفافية حتى لا يخرج الشــعب عن جهله، ولا 
حرية رأي وتعبير أو نقد بناء. جماعــات مافياوية تدمر أوطانها بحجة 

الدفاع عن الأمن القومي.

م. حسن 

قطاع طرق
لقد إنتهت مقولة النظام الســوري الآن، فلا هو نظام لأنه أصبح قاطع 

طريق ولا هو سوري لأن سوريا لا تهمه.
الشعب الســوري لن يغفر ولن يســامح إلا إذا زالت هذه العصابات 

الصفوية من سوريا ومن الوجود.

الكروي داود - النرويج 

تقرير أشرف الهور: هل يقرع ليبرمان طبول الحرب؟

داحس والغبراء
المجرم الفاشــي نتنياهو لا يمتلك من الأخلاق البتة الشيء 
الــذي يدفعه للالتزام فهو اســتاذ ماهر في المكــر والاحتيال 
فكيف ننتظر من شــخص إرهابي منحرف خارج عن القانون 
يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين أن يكون شريكا في السلام 
ويضع حدا لهذه الغطرســة الصهيونية الرافضة لأي تسوية 
تنهي الاحتلال الغاشم للأراضي الفلســطينية المسروقة مند 

عام 1948.
فالمجرم نتنياهو الرافض للمبادرة الفرنسية لم يكن معتدلا 
حتى يلجأ إلى حضــن اليمين الإرهابي المتطــرف فهو لا يقل 
تطرفا عن العنصري والفاشــي افيغدور ليبرمان هدا المجرم 
الذي يرفض أي سلام مع الفلسطينيين ويدعو في المقابل إلى 
ابادتهم فيخطئ جدا من الفلســطينيين خصوصا من يحسن 
ظنا في هؤلاء القتلــة القابعين في تل أبيب ويراهن عليهم في 
ايجاد الارضية المناسبة لاســتئناف المفاوضات فهي لا تعدو 
كونها مضيعة للوقت مع متطرفين صهاينة اثبتوا للعالم بما لا 
يدعو مجالا للشك أنهم لا يبحثون عن السلم والسلام بقدر ما 
يريدون تصفية القضية الفلسطينية ليس لأنهم اقوياء ولكن 
لأن الظروف الفلسطينية والعربية والإسلامية بشكل خاص 

والعالمية بصفة عامة تلعب لصالحهم.
فالفلسطينيون منقســمون والعرب والمسلمون يعيشون 
اســوأ حالاتهم بفعل الفوضى التي تعصــف ببلدانهم وحالة 
الضياع التي تعيشــها شــعوبهم، أما معظم الأنظمة فلا تولي 
القضيــة الفلســطينية اهتماما يذكر فهي مشــغولة بحروب 
البســوس وداحس والغبراء وتتقرب إلى الكيان الصهيوني 
وتعتبره صديقا وحليفا ، أما القوى الغربية فلا تخفي دعمها 
المطلق واللامشروط لعصابات الاحتلال وتعتبر أمنه من أمنها 
وجرائمه النازية ضــد الأبرياء دفاعا عن النفس. فلا تراهنوا 
علــى الصهاينة، فكلهــم ليبرمان وكلهم مجرمــون ونازيون 
وفاشيون وقتلة ينتمون إلى ايديولوجية واحدة وهي العداء 

المطلق للفلسطينيين والعرب والمسلمين.

بلحرمة محمد - المغرب 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

نتانياهو

عملية السلام 
في الشرق 

الأوسط

ليبرمان في الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة

أفيجدور ليبرمان 
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المتحذلقون
من قارئي النوايا

التنميط والتنميط المضاد: الإسلام في عيون الغرب 

عن الحق الإنساني في التدخل والحماية

■ منــذ بضعــة 
جمعية  قامــت  أيام 
النهضــة في تونس 
تطويــر  بمحاولــة 
السياســي  للفكــر 
عندما  الإســامي، 
فصــل  قــررت 
الدعوية  أنشــطتها 

الدينية عن نشاطها السياسي، من أجل أن 
تصبح حزباً سياسياً مدنياً ينطلق من القيم 
يفصل  ولكنه  مرجعياته،  كأحد  الإسامية، 

ممارسة السياسة عن ممارسة الدين. 
الــذي فعلتــه جمعيــة النهضــة هــو 
جــزء مكمــل لقبول الإســام السياســي 
بعد  ســنوات،  بضع  منــذ  بالديمقراطيــة 
عقود من رفض تبنيه لها على أســاس أنها 
نظام مخالف للإسام في بعض ممارساته 

والمبادئ التي ينطلق منها.
كان أقصــى مــا كان يقبلــه الإســام 
الإسامي،  الشــورى  مبدأ  هو  السياســي 
الفقهية  وقراءاته  المختلفة  معانيه  بتفاسير 
المتعارضــة أحيانــاً. لكن أجــزاء مهمة من 
الإســام السياســي قبل في النهاية فكرة 
تساوي الشــورى مع الديمقراطية. والأمر 
التعايش مع  لقبول  بالنســبة  نفسه حدث 
كهوية  العروبة  وبالأخــص  القومي،  الفكر 
لا تتعارض مع الهوية الدينية الإســامية، 
والوحــدة العربية كهــدف لا يتعارض مع 
شــعار الوحدة الإسامية، بل حتى المبادئ 
الاشــتراكية قبل بها البعض لانسجامها مع 
انحياز الرسالة الإســامية الإلهية للفقراء 

والمستضعفين.
إذن، وبموضوعية تامة، جرت محاولات 
السياسية  والشعارات  الفكر  مستوى  على 
لتطوير ما سماه أصحابه بالفكر والتنظيم 

الإسامي في الساحة السياسية. 
علــى ضــوء تلــك الخلفيــة، المتممــة 
لمحاولات سابقة من قبل بعض الإصاحيين 
الإســاميين من أمثال الكواكبي وعلي عبد 
كثيرون،  وغيرهم  الفاســي  وعال  الرازق 
لإيجاد تفاهم وتناغم بين الإســام وأفكار 
وشــعارات الحداثة.. على ضوء ذلك يحار 
الإنسان في كتابات وأحاديث البعض وهم 
يقيّمــون خطوة جمعيــة النهضة. البعض 
يصفهــا بالكاذبة والبعــض الآخر يصفها 
بالانتهازيــة، وأنها ليســت إلا تقية مؤقتة 
إلى حين تهــدأ العواصف الحالية في ارض 
العرب. ويذهب البعض إلى حدود التشكيك 
برفض  والتنبوء  الجمعيــة  قادة  نوايا  في 
قريب وثورات من قبل قواعد هذه الجمعية.

والســؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: 
لمــاذا يكثــر المتحذلقون فــي أرض العرب 
للتشــكيك فــي كل محاولة للخــروج من 
صعوبــات الوضــع العربي؟ فــاذا حاول 
البعــض تكويــن تيــار وحــدوي يضادد 
التجزئــة العربيــة ويدعو إلى قيــام أمة 
واحدة ووطن واحد قيل لهم بأنهم حالمون 

وأطفال يتسلُون.
وإذا حــاول البعــض تقريــب المذاهب 
الطائفــي الحقير،  للخروج من الانقســام 
اعتبر عمياً لهذه الباد أو ذلك النظام. وما 
العربي  الربيع  حــراكات  بعض  أخفقت  أن 
الإنســانية  والكرامة  بالحريــة  المناديــة 
أولئك  انبرى  حتــى  الاجتماعية،  والعدالة 
المتحذلقون في الشــماتة، وفي لعن شباب 
الأمــة الذيــن يتهمونهم بأهــل الفوضى، 
بــل حتى أعلنــوا بأن هذه الأمــة لا تصلح 

الديمقراطية لحكمها وإنهاضها.
لكــن، هــل أن المراجعــة هــي فهلــوة 
وانتهازيــة؟ بالطبــع هــذا اتهــام ظالم. 
فالواقع أنه لا توجــد إيديولوجية أو أفكار 
أو أنظمة في عصرنا إلا وتخضع للمراجعة. 
هناك مراجعــة نقدية للأفــكار والحركات 
والأحزاب القومية العربية بسبب أخطائها 

وإخفاقاتها السابقة. 
هنــاك مراجعــة للأفــكار الاشــتراكية 
خطاياها  بســبب  الماركســية  والأحــزاب 
التاريخية، ومــا أحدثه بعضها من كوارث. 
وهنــاك الآن مراجعــة جادة للرأســمالية 
النيوليبراليــة  وخصوصــاً  والحداثــة، 

العولمية المتوحشة.
كل شــيء يخضــع الآن للمراجعة، فا 
ينبــري المتحذلقون للغمــز واللمز واتهام 
الإســام  يعطــى  لا  فلمــاذا  المراجعــين. 
السياســي فرصته للنقد الذاتــي وإجراء 

المراجعة ومحاولة التفاهم مع العصر؟
لســنا هنا بالطبع معنيــين بالدفاع عن 
الإسام السياســي، فقد ارتكبت تنظيماته 
وأحزابــه الأخطــاء والخطايا البائســة، 
وفقدت الكثير من شــعبيتها، بل إن بعضها 
الإصاح  لعقود  وسيحتاج  مكروهاً،  أصبح 

ما فعلته بادات بعض قياداته.
لكننــا هنا معنيــون بإعطــاء الفرصة 
الديمقراطية لكل من يريد إجراء  الحقوقية 
المراجعــة والنقد الذاتي، مــن أجل تجاوز 
ســلبيات الماضي لانتقال إلى دفء العمل 
السياسي الســلمي المدني، المطلوب بشدة 
لإخراج أمة العرب مــن ورطتها التاريخية 

التي تعيشها.
لنذكَر أنفســنا بــأن الإســام في قلب 
الثقافــة العربيــة، والثقافــة فــي قلــب 
ستكون  العصر  مع  والمصالحة  السياســة، 

مسيرة طويلة.

٭ كاتب بحريني

■ يعج الأدب والفن والإعام الغربي بصورة نمطية 
للآخر )المســلم ( أو العربي أو حتى الشــرق أوســطي، 
تصوره بشكل إنســان همجي قاطع رؤوس، بالإضافة 
إلى كونه نهمــا مضطهدا للمرأة، يعب من ملذات الجنس 
القائم على تعدد الزوجات والمحضيات، المضطهد للآخر 
المختلــف من الأقليــات غير المســلمة التــي تعيش في 

مجتمعاته الاصلية.
 تلك المحفزات خلقت مجتمعات تعاني مما بات يعرف 
بـ)الإســاموفوبيا(، وهــذا ما أدى إلى تحــول الأفكار 
والريبة المتبادلة القائمة على الأفكار النمطية إلى أفعال 
وأفعال مضــادة، انبثقت فــي مجتمعات الغــرب التي 
تعيش فيها جاليات مسلمة، فمنذ أحداث 11 سبتمبر في 
الولايــات المتحدة، التي ضخت دفقــات كراهية موجهة 
للآخر المســلم، بات العالم يعيش أزمة تعايش مع الآخر 
المســلم، وتمثل ذلك في أزمات ومواجهات متعددة، من 
أزمة الرسوم المســيئة للرســول في الدنمارك إلى أزمة 
احراق القرآن في فلوريدا على يد قس امريكي مهووس، 
مرت أزمات كانت نتاج هــذا التنميط والتنميط المضاد، 
مثــل أزمة الحجــاب في فرنســا، أزمة بنــاء المآذن في 
سويســرا، تفجيرات مترو الأنفاق في لنــدن، الهجوم 
على مجلة »شــارلي إيبــدو« في باريس، ثــم هجمات 
باريــس الأخيرة، ومــا تبعها من هجمات بروكســل... 
أزمات مفتوحة على نهايات قد تكون كارثية، إذا لم تحظ 
بالدراســة ومحاولة تفكيك الإشكالية المفاهيمية ووضع 

الحلول العلمية لها.
في فرنســا اختزلت مجلة »الأكســبريس« موضوع 
الحجاب الإشــكالي بعنوان »الحجــاب المؤامرة.. كيف 
يتسلل الإســاميون؟«، ويحوي الموضوع مفردات تثير 
فزعا واضحــا لدى القارئ الفرنســي مثــل؛ الأرخبيل 
الإسامي، الجماعة الإسامية المسلحة، تفشي الحجاب، 
الــذي راحت كاتبة المقــال تصفه بأنه عمليــة إرهابية، 
كذلك الحال فــي مقال »ديرشــبيغل« الألمانية الذي كان 
تحت عنــوان »الحجــاب هل هــو صراع حضــاري أم 
ماذا؟« تناول كاتب المقال بهذا العنوان المســتفز القضية 
واعتبرها صراعا يتفجر من جديد، متسائا عما إذا كان 
هذا الصراع يهــدد المجتمع المســيحي والعلماني؟ فاذا 
ألحق هذا التحشــيد برد فعل من الجاليات المسلمة التي 
تعيش ظروفا قاســية على هامش مجتمعاتها المضيفة، 

ســتكون النتيجة كارثية، كما شهدناه من الأحداث التي 
اشــرنا لها، وهذا ما قد يرســخ في ذهن المتلقي الغربي 
نظرية مفادها )اي مسلم هو مشروع إرهابي مؤجل، اذا 
اتيحت له الظروف المناســبة سيتحول إلى قنبلة تتفجر 

في المجتمع المضيف(. 
وقــد يغذي اصحــاب نظريــة »التهديد الاســامي 
لمجتمعات الغرب – الاســاموفوبيا« مخاوف مواطنيهم 
ببعض ثوابت ثقافة الاخر التي تعــد غريبة ومرفوضة 
بالنســبة لانســان الغربي، بل تثير اشمئزازه وخوفه 
وقلقه، وفــي هذا المضمار يتم التأكيــد على موضوعات 
محددة يقف في مقدمتها موضوع المرأة المسلمة، ويشمل 
الخطاب في هذا المجال، وضع المرأة السيئ في المجتمعات 
الفتيات  ختــان  ومشــكلة  واضطهادهــا،  الاســامية 
باعتباره تشويها جســديا للطفلة، التي يمارس بحقها، 
وتعدد الزوجات والحجاب والنقاب ومنع النســاء من 
الحصول علــى فرص نجاح في المجتمعات الاســامية. 
كما يتم تسويق صورة الرجل المسلم الذي يسعى إلى أن 
يجر المــرأة الغربية إلى )عالم حريمه( القائم على العزل 
والحجاب والنقاب بصورته الاستشراقية الزائفة، التي 
تروج صورة الســيد الذكر المتمتع بعدد كبير من النساء 
المحضيات، لذلك باتت فكرة انتشــار الحجاب والمظاهر 
الاســامية الاخرى في مــدن الغرب تســوق على أنها 
مؤامرة تهــدف إلى تغيير ديموغرافيــا الغرب، وهذا ما 
يمكن أن ناحظه بوضــوح في بروباغندا احزاب اليمين 

في الغرب.
أمــا المحور الآخر المهــم من محاور نظريــة الترهيب 
الغربية تجاه الآخر الاســامي، فتقوم على فكرة انتهاك 
حقوق الإنســان الأساســية في المجتمعات الاسامية، 
وغياب الاســتقرار وازدياد العنف والحروب الداخلية، 
ما جعلهــا مجتمعات طــاردة تضخ مايــين المهاجرين 
الهاربــين من جحيم بلدانهم الاصليــة إلى واحة الغرب 
المســتقرة، وهذا ما اعتبــره البعض تهديــدا للتركيبة 
الغرب، وهنا يجب  الديموغرافية والثقافية لمجتمعــات 
أن نضع فــي اعتبارنا الأنماط الســلوكية الثقافية التي 
يحملها المهاجرون معهم إلى مجتمعاتهم الجديدة، ومنها 
نمط العائلة الكبيرة عديدة الأطفال، مقابل نمط العائلة 
الغربية الصغيرة لدى المواطن الغربي الأصلي، ما جعل 
بعض المراقبين الغربيين يطرح الأمر على أنه اســتعمار 

استيطاني إسامي ســيغير هوية المجتمعات الاوروبية 
في غضون ربع القرن المقبل.

بالمقابــل واجهــت المجتمعــات الاســامية التنميط 
الغربــي بتنميط مضــاد، قائــم على شــيطنة الآخر، 
الناهب للثروات،  وتصويره بشــكل الاخر المســتعمر، 
القامع لطموحات التحرر والنهوض، الااخاقي المتحلل 
والمتهتك، الملحد غير المؤمن، وكل تلك المكونات الإشكالية 
والمتخيلــة لبنيوية المجتمع الغربي خلقت اشــتباكا بين 
الغرب الحضاري والغرب الاستعماري، وكثيرا ما سبب 
هذا الاشــتباك لبسا وبلبلة، بشــكل خاص لدى المثقف 
العربــي، الذي يريــد أن ينهل من ثقافــة الغرب، بدون 
الانحناء امام المســتعمر الغربي، مما خلــق أزمة يمكن 
تمثلها بسؤال هو؛ كيف يمكن أن نتعامل بندية حضارية 
مع الغرب الحضــاري، وأن نحافظ على كينونتنا كعرب 
الغرب الاســتعماري؟ وهل نســعى  ومســلمين بوجه 

بعقانية تجاه ذلك؟
يمكننا الإجابة على هذ السؤال من معطيات ما نشهده 
في واقع المجتمعات الغربية اليوم، فهنالك قصور حقيقي 
في الســعي لتنفيذ هذا التواصل. ومع وجود الإمكانات 
المادية الهائلة، إلا أن ما يتم على أرض الواقع هو تكريس 
للصورة النمطية التي يروجها منضرو الاســاموفوبيا، 
فعندما ننظر إلى مئــات، بل آلاف المؤسســات الدينية 
الدعويــة في الغرب ومنها مئات الجوامع والمؤسســات 
الخيرية، نجد نشاطاتها منكفئة على نفسها في محاولة 
ساعية إلى لملمة الجاليات المسلمة وقوقعتها في غيتوات 
اســامية في المجتمع الغربــي، وعدم الاشــتغال على 
تعريف الاخــر بالقيم الايجابية التــي نمتلكها، وكثيرا 
ما اصبحت المؤسســات الاســامية في الغــرب مراكز 
صراع طائفي توجهه الدول الراعية بحســب توجهاتها 
العقائدية والمذهبية، كما بات معروفا أن العديد من هذه 
المؤسسات اصبحت تشــكل مراكز إعداد وتجنيد للعديد 
من الحركات المتطرفة التي تنتشــر فــي العالم، التي لا 
تعمل على تجند ابناء الجاليات المسلمة في الغرب فقط، 
بل تسعى لتجنيد شباب غربيين دخلوا حديثا لاسام، 
وهذا ما شــهدناه في مــا بات يعرف بتجنيــد المراهقين 
في اوروبا وارســالهم إلى تنظيــم »داعش« في المناطق 

الساخنة في الشرق الاوسط.
وفي الحــالات القليلة التي تتوفــر فيها فرص يمكن 

أن تجســر الفجوة بين مجتمعاتنا الاصليــة وجالياتنا 
في الغرب، ويمكنها أن تكســر جزئيــا الصورة النمطية 
المتبادلة بين الغرب والاخر المنضوي في مجتمعاته، نجد 
اننا نهدرها بســلوكيات غريبة، مثال ذلك نجاح صادق 
خان عمدة لندن الجديد، المسلم الباكستاني المتحدر من 
عائلة مهاجرين فقيرة ناضلت مــن اجل تعليم اولادها، 
واســتثمرت فرصة انفتاح المجتمــع البريطاني، ليتقدم 
أحد أبنائها إلى اهم المناصب السياسية، حيث شغل هذا 
المســلم المولود في لندن في ســبعينيات القرن المنصرم 
منصب وزيــر الاتصالات ووزير العدل في حكومة الظل، 
وهــو ما زال في الاربعينيات من عمره ليصل إلى منصب 
عمــدة عاصمة من اهم عواصم اوروبــا، في ظل حكومة 
المحافظين وهو الناشــط والسياســي العمالي، بالمقابل 
كيف كان تصرف حكومات ومؤسســات دولنا تجاه هذا 
الامر؟ التصرف كان مضحكا مبكيا، فقد نبشــت وسائل 
اعامنا الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي في تاريخ 
الرجل في محاولة لمعرفة إن كان ســنيا أم شيعيا! وبناء 
على ذلك كيف ســيكون موقفه من ايران أو السعودية؟ 
أو كيف ينعكس تحدره الطائفــي على مواقفه من ابناء 
الجالية المســلمة في لندن؟ وبدل الاحتفاء بشــخصية 
مثلت اختراقا مميــزا للصورة النمطية، وقدمت نموذجا 
ناجحا يحتذى، هاجمت بعض المؤسســات وجوده في 
يوم ما في مناســبة دينية في مسجد محسوب على هذه 

الطائفة أو تلك.
لذلك نخلص إلــى أن التنميط كســياق اجتماعي لا 
يخلق من طرف واحد من طرفــي المعادلة ويفرض على 
الاخر، انما هو نتاج تفاعل بين طرفي التنميط، نشــارك 
نحن فيه بســلوكنا وبما نقدمه للمجتمعات التي نعيش 
فيهــا، مثلما هنالك اطراف تحــاول أن تقولب تصرفاتنا 
وتضعها في أطر صورة تحاول تســويقها لمواطنيها على 
انها هي الصورة الحقيقية الوحيدة لنا، وبذلك، لا يكفي 
أن نلوم الاخر على سلوكه القائم على توقعات سلوكنا، 
انما يجب أن نشــتغل نحن على كســر هــذه الصورة 
النمطية عبر التفاعــل الإيجابي في مجتمعاتنا الجديدة 
ومحاولــة تجســير الفجوة بينهــا وبــين مجتمعاتنا 

الاصلية. 

٭ كاتب عراقي

■ كنت قــد نويت أن أكتــب مقالًا خاصاً عن مأســاة 
الفلوجة، لكنني ما لبثت أن تراجعت، لعدة أســباب منها 
أنه لم تعد هنــاك فائدة من اجترار الآلام، ولم يعد المتابع 
المنصف يحتاج مزيــداً من إثبات حقيقة النزعة الطائفية 
التي تتســتر بوجود المئات من عناصــر تنظيم الدولة، 
من أجل تهديد حياة عشــرات الآلاف من المدنيين المرهقين 

أصاً بعد حصار خانق لأكثر من عامين.
وبعــد كلمات وشــهادات أطلقها زعمــاء الحرب على 
الفلوجة علناً، واعتبروا فيها أن استباحة المدينة جائزة 
وشرعية لأنها »وكر الجريمة« و«منبع الإرهاب« وأن »كل 
من فيها يستحق الموت«، أصبحت حتى الصحف الأجنبية 
والمنظمــات الحقوقية الغربية تتحدث عــن الانتقام من 
أهالي الفلوجة وعقابهم بشــكل جماعــي لمجرد هويتهم 
الطائفية. لم يعد الأمر يحتــاج انتظار تحليات لخبراء 
في الشؤون السياسية والعسكرية للتنبؤ بالمخطط الذي 
تسعى لتنفيذه الحكومة العراقية ومليشياتها المساندة، 
التي يقودها لفيف من العنصريين والطائفيين المهووسين 
من داخل العراق، ولكن أيضاً من إيران التي تفتخر بنشر 
صور قاسم ســليماني قائد ما يســمى بفيلق القدس في 

العملية المسماة زوراً »تحرير الفلوجة«.
السبب الآخر الذي يجعلني أتجاوز التذكير بما يحدث 
لأولئــك الأبرياء المحاصريــن في الفلوجــة، هو رغبتي 
في النظر للأمر بعين أكثر شــمولًا، فمشــكلة العراق أكبر 
من مشــكلة الفلوجة الآنيــة، على ما فيها مــن ألم، ففي 
العراق عشــرات المــدن التي عانت وتعانــي مما أصاب 
الفلوجة، وفي كل مرة يتم تطبيق الســيناريو نفسه من 
حصــار وتجويع، ثم منــع من المغادرة ثم هــدم للبيوت 
الفلوجة  المتشددين.  ماحقة  بحجة  والمدارس  والمساجد 
ليست مشكلة العراق الأولى وليســت الوحيدة، كما أن 
مضايا التي انشــغل الكثيرون بالتعبيــر عن تضامنهم 
مع جوعها، عبر وســائل التواصــل الاجتماعي وتناقل 
أخبارهــا وصورهــا الموجعــة، مضايا لم تكــن المدينة 
الســورية الوحيدة التي قتلها الجوع، هي لم تكن سوى 
مثال، وإلا فــإن هناك مدنا في حالة حصــار منذ احتدام 
الثورة في سوريا كداريا التي حوصرت منذ أربع سنوات 
ومنعت عنهــا جميع مقومــات الحياة وغيرهــا الكثير. 
حينما نرى الصورة بشــكلها الحقيقي الكبير، ونكف عن 
ذلك التعاطف المؤقت مع بعض نتائج وتداعيات المشكلة، 
سنجد أنفسنا أمام تســاؤل لا مفر من طرحه وهو: كيف 

سمح ما يســمى بالمجتمع الدولي للأمور بأن تصل لهذه 
الدرجة؟ وأين كل تلك القوانين والشــعارات المدبجة في 
الثناء على حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، 
بل وحتى حقوق الحيوان؟ أيــن أولئك الذين لا ينامون 
حين تمنع المرأة في بعض البلدان من حقها في الانتخاب 
والترشــح؟ أولئك الذين يدافعون عن حقها في التعري 
و«التحرر«، لماذا يصمتون حين تمنــع المرأة والرجل من 

حقهم في الحياة والكرامة. 
 بالاطاع على الأدبيات الأخيــرة في موضوع حقوق 
الإنســان  كالمادة التي ســميت في منتصــف عام 2012 
بالإطار الاســتراتيجي الأوروبي حول حقوق الإنســان 
والديمقراطيــة، فإن الغرب يبــدو، ظاهرياً، على اهتمام 
كبير وقلق دائم حول مسائل  الحريات وحقوق الإنسان، 
لدرجة بناء عاقاته مع غيره من الدول على أساس مدى 
احترامها لمواثيق حقوق الإنسان. المشترك بين جميع تلك 
الوثائق المتعلقة بالموضوع منــذ الإعان العالمي لحقوق 
الإنســان، وحتى الإطار الاســتراتيجي أعاه، هو اللغة 
الموغلة في الشــاعرية والمثالية التي يستخدمها واضعو 
هذه الإعانات، والمتحدثون باسمها. يمكننا أن نستشهد 
هنا بالعبارات الرنانة لـــكاثرين آشتون، الممثلة العليا 
للشــؤون الخارجية والأمنية ونائبــة رئيس المفوضية 
الأوروبية فــي الفترة التي ســبقت موغيريني الحالية، 
آشــتون التي قالت فــي تصريح لها بعد تبنــي الرزمة: 
»إن حقوق الإنسان هي إحدى أولوياتي الرئيسة، وهي 
الحبل الفضــي الذي يســير عبره كل شــيء نعمله في 
العاقات الخارجية. ومن خال هذه الرزمة الشــمولية، 
نريد أن نعزز فعالية وشفافية سياسة الاتحاد الأوروبي 

في مجال حقوق الإنسان«.
كيف انتقلنا من هــذه المبادئ الافتراضية لذلك الواقع 
البائــس الذي نعيشــه، والذي يــكاد يخبرنــا أنه إذا 
اختطفت مجموعة من الإرهابيين مدينة مأهولة بالسكان 
فإن واجب المجتمع الدولي أن يتخلص منهم ولو بتفجير 
المدينة والتضحية بســكانها؟ هــذا بالتحديد ما يحدث 
على ســبيل المثال مع مدينة الرقة، التي اتخذها »داعش« 
عاصمة له، فقد أصبحت في عرف من يحاربون »داعش« 
مدينة إرهابية بكل من فيها وما فيها، ومن السخرية قيام 
مــا يعرف  بقوات ســوريا الديمقراطية، وهي الشــريك 
المقاييس الأمريكية،  الغربي، بحســب  المعتدل للتحالف 
بتوزيع مناشــير تطلب من الأهالي المدنيين الخروج من 

أرض المعركــة، بــدون الإجابة عن الســؤال الأهم: أين 
بإمكانهم الذهاب وكيف؟ 

التفــاوت والتناقض بين ما هو واقــع وما هو مكتوب 
في الأدبيــات ليس جديداً. الدول التــي تعلن أنها تحدد 
عاقتها بك بحســب أدائك في مجال الحقوق الأساســية 
ليست جادة تماماً فيما تقول، ولم تكن في يوم من الأيام 
كذلك، ومن غير المنطقي بالنســبة لغالبية السياســيين 
الغربيــين رهن عاقتهم بــدول مهمة كالصين وروســيا 
وحتى بعض دول المنطقة الثرية بمعايير حقوق الإنسان 

الصارمة.
نذكّر هنا بأنه، وفي الوقت الذي كان فيه الأوروبيون 
وأصدقاؤهــم يصفقون لولادة ميثــاق الحقوق الجديد، 
كانــت أحداث القتل والمجــازر اليومية تتصاعد بشــكل 
غير مســبوق  فــي بورمــا )ميانمــار( وكان الآلاف قد 
رحلوا أو كانــوا بصدد الرحيل عن إقليــم أراكان، الذي 
رأت الغالبية البوذية أن تطهره من المســلمين. لم يلتفت 
أحد مــن الأوروبيين لهذه المأســاة في الأيــام التي تلت 
موافقة دول الاتحاد على الوثيقة الجديدة، بل، ولدهشة 
المتابعين، خرجت بعض التصريحــات التي تثمن جهود 
حقوق الإنســان في ذلك البلد، وتدعو لتعميق الأواصر 
معه بعد عهــد من القطيعة أســوة بما بدأتــه الولايات 
المتحدة، التي أعادت سفيرها بعد غياب وانقطاع دام 22 
عاماً. لم يكترث أحد لحــوادث التطهير العرقي والتمييز 
ضــد الأقلية المســلمة، بل تحدثــوا بشــكل إيجابي عن 
بورما، التي أخرجت المعارضة الشــهيرة اونغ سان سو 
تشــي من إقامتها الجبرية، وهو الأمر الــذي احتفى به 
الجميع كانتصار ديمقراطي. السيدة التي قضت سنوات 
محبوســة داخل بلدها وممنوعة من الســفر والمغادرة، 
والتــي اعتبرت أيقونة من أيقونات الحقوق الأساســية 
في بلدها والعالم، ستخرج لممارســة الحياة السياسية 
من جديد وســتكون المتحدث الأهم عن ضرورة الحفاظ 
على مبــادئ الحرية والمســاواة. لكنهــا، وحتى خال 
حملتها الانتخابية التي تلت عودتها إلى عالم المنافســة 
السياسية، لم تتحدث عن أبناء موطنها من المسلمين ولم 
تستغل مكانتها الدولية في الدعوة لمساواتهم مع غيرهم 

من المواطنين البوذيين.
هنالك على الدوام ازدواجية مفضوحة وافتقار للحياد 
وعدم تعاطف مع قضايا المســلمين، من قبل الجهات التي 
تدعي العالمية والمســاواة. هذا الإحســاس المؤلم الذي 

انتقل إلى مايين المســلمين حول العالــم، والذي تؤكده 
شــواهد عديــدة في غاية الخطــر لأنه يهدد أســاس ما 
يعرف بـ«الحق الإنســاني العام«، الذي يسعى لحماية 
كل النــاس المعرضــين للخطر مــن منطلــق وحيد وهو 
إنســانيتهم، فالجميع يملكون الحق في الحياة ومثلما لا 
يجدر بالطبيب أن يســأل عن هوية من يعالج أو خلفيته 
الإثنية والدينيــة، كذلك يجب أن يتســاوى الجميع في 
الكرامة والحقوق الإنســانية وأن يتم التعامل معهم في 
حالة السلم والحرب بحســب القوانين الحضارية التي 
اتفق العالم عليها، والتي تضمن معاملة أسير الحرب مثاً 

معاملة لائقة بغض النظر عن المعسكر الذي ينتمي إليه.
لقد أعجبني منطــق ممثل الصليب )أو الهال( الأحمر 
حــين قال، إن مــا يهمهم هــو إغاثة المدنيين في ســوريا 
والعــراق وإيصــال المعونات الأساســية لهــم، وليس 
الانحياز لطــرف دون آخر وأنهم مســتعدون للتواصل 
حتى مــع تنظيم الدولة من أجل التنســيق لخلق ممرات 

آمنة.
مثل هــذه العبارات البديهية من الناحية الإنســانية 
أصبحت تثير قدراً كبيراً من الارتياح، فقد صارت حماية 
المدنيين، الغاية التي كانــت الأهم على الدوام، أقل أهمية 
عند الكثيريــن بحجة التخلص من تنظيم »داعش« الذي 

يبدو بدوره ككائن أسطوري بمئة رأس.
الأهــم من تدبيــج العبــارات الفلســفية حول الحق 
الإنســاني العام والحق في التدخل، والأهم من صياغة 
مشاريع القوانين الأممية وماحقة الدول من أجل الموافقة 
والتصديق عليها، هو أن يصبح كل ذلك إنسانياً فعاً، أي 
أن يكون مطبقاً على الجميع بمســاواة لمجرد إنسانيتهم، 
لا بحسب ما تقتضيه الضرورات الاقتصادية والسياسية 
ومصالح الدول، وهو للأسف ما لا يحدث اليوم، فالعالم 
الــذي انتفض لإنقاذ المدنيين في ليبيــا ولتحرير العراق 
من مجرم ذي نوايا إرهابية محتملة، العالم الذي  تدخل 
شــرقاً وغرباً با حســاب بحجة الحق في الحماية، هو 
ذات العالم الذي لا يبالي بمصير المايين من المحاصرين، 
الذين يموتــون يومياً بالتفجير أو الجــوع أو الغرق في 

العراق وسوريا، بل في أكثر من مكان.
هــذا هو الواقــع الذي يجــب تغيـــــيره، لكن كيف 

السبيل؟

٭ كاتب سوداني

القصــة معروفــة وتتكــرر منتصف مايو مــن كل عام 
مع اقتــراب موعد الزيارة الســنوية لليهــود إلى كنيس 
»الغريبــة« في جزيرة جربة بالجنوب الشــرقي لتونس. 
بدايتهــا بيان يصــدر عادة عــن مكتب رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي للتحذير من وجود »تهديدات جدية« بوقوع 
هجمات تســتهدف اســرائيليين أو يهودا خال الزيارة، 

وينصح فيه تبعا لذلك بتجنب السفر إلى تونس. 
أما ما يســبق مشــهدها الختامي فهو النفي المســتمر 
من جانب المســؤولين المحليين للتحذيرات الاســرائيلية 
واعتبارها واهية لا أســاس لها من الصحة، والتأكيد على 
أن البلد آمن، وعلى أعلى مستوى من الجهوزية لاستقبال 
الزوار. وبــين التحذير والنفي والاشــادة في آخر القصة 
بمرور الحدث بسام تطفو مســألة التطبيع على السطح، 
ويطرح السؤال حول ما إذا كان وصول سياح اسرائيليين 
إلى الكنيس هو الطريق الالتفافــي المختصر لتحقيق تلك 

الغاية. 
النقاش هنا يشبه صراع ديكة لا يخرج منه التونسيون 
بأي موقــف أو نتيجــة واضحــة وقطعية، ســوى أنهم 
يوضعــون مجددا أمــام خيار مصيري صعــب بين غض 
الطرف عن دخول الإســرائيليين واعتبار الموضوع عاديا 
ولا يتطلب كل تلك الضجة، أو رفض العملية والضغط على 
السلطات لمنع دخولهم، مع ما قد يسببه ذلك من انعكاسات 
مباشــرة على دخل الاف العائات بفعل الصورة السلبية 
التي قد تروج في الخارج، وتزيد من حالة النفور والهروب 
السياحي، الذي يقود في الاخير لنقص وهبوط في عوائد 
العملــة الصعبة. وككل مرة يظل الحســم في الملف مؤجا 
ومفتوحــا على جميــع التوقعات والاحتمــالات، ويبقى 
الكنيس الصغير الذي سمع به العالم قبل أربعة عشر عاما 
من الآن، حين أقدم شــاب تونســي على محاولة اقتحامه 
بشــاحنة تنقل مواد ســريعة الانفجار، ما أدى إلى مقتل 
واصابة عدد من السياح معظمهم من الألمان بمثابة اختبار 
ســنوي دقيق تجتازه التجربة التونسية بكثير من الحذر 
والتوجس، لما له من تأثير واهمية على الحاضر والمستقبل. 
ولأجل ذلك لا يفوت المســؤولون الفرصة بعد مرور موسم 
الزيارة اليهودية بســام، وبا حوادث أو مشاكل امنية، 
بدون الثناء والإشــادة بما يعدونه إنجازا باهرا ومؤشرا 

يقيسون به فشل أو نجاح الموسم السياحي الصيفي، وقبل 
ذلك يتســابقون إلى الكنيس للتعبير عن أن »تونس كانت 
وســتبقى بلد المحبة والتعايش بين الأديان والتسامح بين 
الحضارات«، مثلما قالت وزيرة السياحة في حفل الافتتاح 
أو«أن هذا البلد ليس فيه مشكل دين وليس فيه خاف بين 
ابناء الوطن الواحد«، كما جاء في كلمة الشيخ عبد الفتاح 
مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب في المناسبة ذاتها. 
إنها فرصة للتسويق لديمقراطية مفتوحة تقبل الاختاف 
والتعدد الديني والثقافي، وتضم الجميع بغض النظر عن 
الانتمــاءات. ولكن تلك الصورة الحالمــة والوردية تخفي 
وراءها حالــة من التشــتت والبحث المحمــوم بأي ثمن 
ووســيلة عن التشــبث بكونية قد يكون مآلها النهائي هو 
التحلل الكامل من كل القيود والروابط الدينية والقومية، 

التي جمعت تونس بمحيطها الاصلي والطبيعي.
 مــا يعمق ذلــك هو التركيــز المفرط مــن جانب معظم 
القوى والحساسيات السياسية والثقافية في تونس على 
الحضور إلى الكنيس ايام الموســم اليهودي، وكأن زيارته 
في ذلك التوقيت بالذات صــارت مفتاحا ضروريا للعبور 
نحو منطقة التســامح والمدنية، واكتساب العضوية فيها، 
أما عدم الحضور فهو الدليل القطعي الذي لا لبس فيه على 
التحجر والتعصب ورفض الآخر. المفارقة أن ذلك الحرص 
المبالــغ لا يفهمــه المتابعــون الأجانب كدليــل عملي على 
سماحة التونسيين وقدرة دينهم على الانفتاح والتعايش، 
بقدر ما يفسرونه على أنه انتصار حضاري لجالية يهودية 
لا يتعدى عدد افرادها الفا وخمسمئة شخص، امكنها رغم 
صغــر حجمها أن تبقى وتســتمر بالعيش وســط أغلبية 
ســاحقة من المسلمين. ولعل ذلك هو أهم استنتاج خرج به 
ضيفان أجنبيان بارزان حرصا على الوجود في الكنيس، 
وحضور المراســم الدينيــة. فقد رأى ايــرا فورمان، وهو 
المبعوث الامريكي الخاص المكلف بمراقبة ومكافحة معاداة 
الســامية ان، »المجتمع اليهودي في جزيرة جربة فريد من 
نوعه مقارنة بمجتمعات اخرى ليس فقط بسبب الطبيعة 
الخاصة لحــج »الغريبة«، ولكن بســبب التاريخ الطويل 

لذلك المجتمع والتزامه بالمحافظة على تقاليده«. 
واعتبــر نوكــس تامــز المستشــار الخاص لــوزارة 
الخارجيــة الامريكية المكلف بالاقليات الدينية في شــمال 

أفريقيا والشــرق الاوســط وجنوب ووســط آســيا ان، 
»الطائفة اليهودية في جربة مثال مهم لأقلية دينية حافظت 
بنجاح على ثقافتها وممارســتها الدينية، رغم التحديات، 
وهي نماذج إيجابية تعد علــى الاصابع في عالمنا اليوم«. 
فيما حمــل تصريحه تقديــرا خاصا وحصريــا لما وصفه 
»التزام الحكومة التونســية حماية المجتمع المحلي«، لأنها 
غير متوانية عن الســماح لليهود بممارسة حرية العبادة، 
رغم التحديات التي تواجه البلد على حد وصفه. أما بعيدا 
عن ذلك الالتزام الرسمي، فلم يذكر أي واحد من المسؤولين 
الامريكيين شــيئا عن تجذر ثقافة الانفتاح والتسامح لدى 
التونســيين، وكيف انها جعلتهم يبنون عاقة ثقة وحسن 
جوار مع اليهود، بدون الحاجة لأن يفرض عليهم حكامهم 
بالاكــراه والقوة طريقــة التعامل معهم. ويبــدو انه من 
الصعب إن لم يكن من المســتحيل فصــل التصور الغربي 
لتلك العاقة عن الصورة النمطية المهزوزة للعربي بشكل 
عام، أما الاكثر صعوبة من ذلك فهو أن تســتوعب الاغلبية 
داخل تونــس طبيعة ودور الطائفــة اليهودية التي تقدم 

رسميا »كأقلية دينية«. 
الماحظة الجديرة بالتأمل هنا هــي أنه لا وجود داخل 
تلك الطائفة الصغيرة لإشــكال يســمى الهويــة أو عاقة 
الديــن بالدولة ولا أثر داخلها لحالة الانفصام والتشــتت 
التي تظهر على معظم التونســيين فــي نظرتهم لذواتهم 
أو فهمهــم للروابــط التي تجمعهــم بمحيطهــم العربي 
والإسامي. إنهم لا يختلفون في إعان انتمائهم الجغرافي 
لتونــس والديني لليهودية، ولا وجــود عندهم لحداثيين 
يحاولــون ضــرب المعتقــد باســم الحريــة والاختاف 
ورجعيــين وظاميين يرفضــون التطور والتجدد باســم 
الديــن. ولا يبدو انهم يضعون حواجــز أو خطوط تماس 
للفصل بين شــخصية ليبرالية مثل رجــل الاعمال روني 
الطرابلسي، منظم الزيارة السنوية إلى المعبد وشخصية 
دينية مثــل حاييم بيتــان كبير حاخامــات تونس. المال 
والدين والسياســة عندهم أدوات تصــب كلها في خدمة 
هدف واحد. هم يدركــون أن حجمهم الديمغرافي الضئيل 
ليس مشكا كما يظن البعض بقدر ما هو امتياز يسمح لهم 
بهامش أكبر للتحرك والمناورة. ولا يمنعهم ولاؤهم المعلن 
لتونس من نســج ارتباط غامض بالكيان الاســرائيلي، 

وحين يواجهون بســؤال واضح وصريح حــول موقفهم 
مــن الكيان يجيبــون بدهاء انهم يرفضــون الخوض في 
السياســة. لكنهم يفســرون تلــك الروابــط متى صارت 
مكشوفة وعلنية بضرورات التدين، مثلما حصل في حالة 
الشــاب يواف حطاب، وهو يهودي تونسي لقي حتفه في 
تفجيرات يناير العام الماضــي في باريس، وقررت عائلته 
دفنــه في مقبرة بالقدس المحتلة، لتقول رئيســة الجمعية 
التونســية للدفاع عن الاقليــات حينها فــي تصريحات 
لاعام بــان »عائلة الحطــاب مثل اغلــب اليهود تفضل 
الدفن في جبل الزيتون لأنها ارض مقدسة في التوراة«. لا 
معنى للجنســية وللحدود ولا قيمة للجغرافيا أمام سطوة 
المعتقد، والاهم بالنسبة لمن يوصفون بالاقلية ليس في أن 
يكون اليهودي تونسيا أم لا، بل أن يكون يهوديا وحسب. 
وحتى التقسيمات بين المتشدد والمعتدل لا تبدو واضحة أو 
قاطعة بالشــكل الذي يحصل داخل الاغلبية. ولاجل ذلك 
لم يكن غريبا أن يقول روني الطرابلسي لإحدى الاذاعات 
المحلية حين ســألته عن وجود حاخام اسرائيلي متطرف 
في الزيارة الاخيرة للكنيس إن »الســيد الحاخام العظيم 
رافائيــل كوهين هو من أصول تونســية وليس متشــددا 
دينيا«، وأن إطاق ذلك الوصف عليه »خرافة« ومن شأنه 
أن يعــرض حياته للخطر. ولم يكــن ممكنا أو متاحا لأحد 
أن يســأل عن الحاجة لوجود حاخامات أجانب في تونس 
مثلما حصل قبل ســنوات مع بعض الدعــاة الوافدين من 
الشرق، فضا عن مطالبة مزدوجي الجنسية مثل الحاخام 
كوهين بقطع عاقتهم نهائيا بالكيان الاسرائيلي إن كانوا 

يرغبون بالبقاء تونسيين. 
إن خوف الأغلبية من النفوذ القوي لاقلية يدفعها لان 
تفعل كل شــيء حتى لا تزعجها أو تقلقها بقصص جديدة 
لا تعرف بداياتها او خواتيمها، ولاجل ذلك يفضل الطرفان 
دوما حا وسطا، وهو الاســتمرار في سرد القصة القديمة 
المعروفة كلما اقترب موعــد الزيارة اليهودية للكنيس، ثم 
الحديث بعد ذلك باســهاب وحماس عــن أن اليهود داخل 
تونس«اقلية دينية« تعيش بأمن وأمان واحترام في كنف 

الديمقراطية الواعدة.

٭ كاتب وصحافي من تونس 

نزار بولحية٭

د. مدى الفاتح٭

د. علي محمد فخرو٭

صادق الطائي٭ 

يهود تونس... هل هم فعلا أقلية؟

»تونس
كانت
وستبقى 
بلد المحبة 
والتعايش 
بين الأديان 
والتسامح بين 
الحضارات«

هنالك 
ازدواجية 
مفضوحة 
وافتقار للحياد 
مع قضايا 
المسلمين، من 
قبل الجهات 
التي تدعي 
العالمية 
والمساواة

كثيرا
ما تتحول 
المؤسسات 

الإسلامية في 
الغرب لمراكز 

صراع طائفي 
توجهه الدول 

الراعية

لماذا يكثر المتحذلقون في 
أرض العرب للتشكيك في 

كل محاولة  للخروج من 
صعوبات الوضع العربي؟
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

إقلاع كردستان وهبوط فلسطين! ■ تعرّض المشرق العربيّ لزلزالين كبيرين تزامنا مع 
الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتشكّلت بنتيجتهما 
حــدود المنطقــة السياســية. كانــت المنطقة قبــل هذين 
الزلزالين جزءاً من السلطنة العثمانية التي كانت تعيش 
أيّامهــا الأخيــرة فــي ظلال حكم حــزب »تركيــا الفتاة« 
الذي ســاهمت نزعتــه القوميّــة، المتجهة نحو أواســط 
آســيا )منبع الأتراك(، في تأجيج الهوى القوميّ العربيّ 
المضــادّ ما جعل المنطقــة العربية خاصــرة ضعيفة أمام 

التمدّد العسكريّ البريطاني.
وفيمــا عمل مســؤولو التــاج البريطاني على إنشــاء 
ملكيّــات فــي العــراق والأردن )وســوريا خــلال فتــرة 
العهــد الفيصلــي القصيرة(، فإن مســؤولي الجمهورية 
الفرنســية أنشــأوا جمهوريتي ســوريا ولبنان، وتُركت 
فلســطين، مــع تقاطــر اليهــود إليهــا ضمــن المشــروع 
الصهيوني، تحت وصاية الانتداب الملكيّ البريطاني من 

دون أن تنال وضعيّة جمهوريّة أو ملكيّة.
أدّت الثورة عام 1917 إلى ابتعاد الحليفة روســيا عن 
المحور البريطاني الفرنسي، وساهم ذلك، ضمن أسباب 
أخــرى كثيــرة، في منــع مخطط ذاك الحلف في إنشــاء 

دولتــين أرمنيــة وكرديّة، وتمكّنــت تركيّا، تحــت قيادة 
الضابط الموهوب مصطفى كمال )أتاتورك( من الحفاظ 
علــى كيانهــا القومي وفــي قمــع الطموحــات الأرمنية 
والكردية بالنــار والحديد، لكنّ هذا فتح باب إحســاس 
الأكــراد بمظلوميــة كبيرة وأنتــج سلســلة لا تنتهي من 
أعمال العصيان والتمرّد والثورة ما تزال مستمرّة حتى 

الآن.
الثانيــة مــع اســتيقاظ  انقشــعت الحــرب العالميــة 
المســتقلّة )وكانــت  العربيّــة  الجمهوريــات والملكيّــات 
تقســيم  حــدث  علــى  هشّــة(  جديــدة  كيانــات  كلّهــا 
دعــم  وكان   .1947 عــام  المتحــدة  الأمم  فــي  فلســطين 
أكبــر قوتــين منتصرتين: الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
والاتحــاد الســوفييتي )الذي ســاهم في إنجــاح القرار 
وبولنــدا  وبيلاروســيا  أوكرانيــا  أصــوات  بإضافــة 
وتشيكوسلوفاكيا( لقرار التقسيم أحد أسباب نجاحه، 

مــن ناحية، واســتقواء الدولــة اليهودية الناشــئة على 
العرب، من ناحية أخرى.

الناظر للوضعيّة العربية الحاليّة، على خلفيّة تأسيس 
إســرائيل، لا يمكن أن يفوته وجود وضع زلزاليّ مشابه 
لما جرى بعــد الحربين العالميتين، كمــا لا يمكن أن يفوته 
وجــود ميل دولــيّ متزايد لإعــادة فك وتركيــب منطقة 
»الشــرق الأوســط«، كما لــو أن أطماع الحــرب العالميّة 
الأولــى يعاد وضعها على طاولــة المفاوضات الجديدة، 
ولكــنّ المشــتغلين علــى المصائــر والخرائــط هــذه المرّة 
هما ســيرغي لافــروف وجون كيري، بينمــا يناور ورثة 

فرانسوا بيكو ومارك سايكس قرب الطاولة.
في كواليس هذه المباحثات، كما بات واضحاً، الظهور 
التدريجــي لدولــة كرديّــة يقــوم على تأسيســها حزب 
»الاتحاد الديمقراطي«، وهو القوّة الأساســية المدعومة 
مــن الولايات المتحــدة الأمريكيــة داخل ســوريا المنهكة 

بالحرب، والتي لا يخفي الروس حماسهم لها، لأسباب 
عديــدة بينهــا أن قوّتها تعنــي إضعافاً متزايــداً للدولة 
التركيّة، وهــو يفتح باب مراهنــات ومصالح وخرائط، 
وبذلــك تلتقي أهــداف البيــت الأبيض والكرملــين، مرّة 

أخرى، بعد 69 عاماً على قرار تقسيم فلسطين.
التفاهــم الأمريكــي الروســي لا يعنــي أن الأطــراف 
الأخــرى المتضــررة، من أتــراك وعرب )وبعــض الدول 
المناهضــة لهــذا الحلــف الجديد( ستســكت على ســير 
المخطط فوق كياناتها، غير أن المطحنة الطائفيّة الجارية، 
والتــي تنفــخ إيران فــي نيرانهــا، ستســاهم في حرف 

البوصلة وإعماء الأبصار والقلوب.
في القضية الكرديّة لا يبدو العالم منشــغلًا أبداً بحل 
مظلوميّــة قديمــة بقــدر ما هو مشــغول بخلــق ظلامات 
جديدة فادحة بحق الســوريين والأتراك، كما أن تجاهل 
المظلوميّة الفلسطينية من الأمريكيين والروس، وتشجع 
بعض العرب لتصفيتها يبدو جزءاً من الثمن المدفوع في 
الصفقــات الكبرى الجارية، بحيث يكون صعود أســهم 
كردســتان خلفيّــة لهبوط أســهم فلســطين، في تلاعب 

رهيب بحضارة المنطقة وتاريخها وأسس بقائها.

مائة عام الشتات قد تتكرر بنسخة جديدة من سايكس بيكو 

عندما يعلو الاعتبار الأمني... ويستهدف المثقفون

■ مائة عام من التمزيــق المتواصل لهذه الامة  تتزامن مع 
ذكرى اتفاقية سايكس بيكو التي توصل اليها وزيرا خارجية 

بريطانيا وفرنسا في 23 ايار/مايو 1916. 
قــرن كامل من ضياع بلدان العرب اظهــر العجز البنيوي 
للامة التي اراد الله ان تكون »خير امة اخرجت للناس«. فما 
أعمق الشــعور بالاحباط لدى من يهمهــم امرها، وما أبعدها 
اليوم عن الامل الــذي راود الكثيرين من رموزها التاريخيين 
الذين لم يســتطيعوا انتشــالها من هذا الوضــع. فاذا كان 
الافغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا يحلمون في مطلع 
القــرن الماضي بنهضتها وتماســكها ووحدتها، ويرســمون 
لها ارضية الانتماء لكي تشــعر بالوجود، فان من لحقهم من 
العلماء والمفكرين بذلوا جهودا مضنية لايقاظ ابنائها وشحذ 
هممهم لوقف ذلك التداعي في الجوانب السياسية والعلمية 
والانسانية. غير ان ما حدث في ذروة الحرب العالمية الاولى 
من تواطؤ غربي لكسر شوكة هذه الامة متجسدا في الاتفاقية 
التــي وقعتهــا بريطانيا وفرنســا حال دون نجــاح جهود 

الانهاض. 
وخلال ما يقرب من القرن مرت هذه الشــعوب بمخاضات 
عســيرة، باحثة عن مخرج من السقوط الذي وقعت فيه بعد 
ان ســقط آخر رمز لوحدتها في العــام 1923. لم تكن الدولة 
العثمانية نموذجا قويا او عنوانا يناســب امة محمد بن عبد 
الله عليه افضل الصلاة والســلام، ولكنها كانت رمزا لشيء 
من الوحدة والمركزية ولم الشــمل. الســلاطين العثمانيون 
ســاهموا فــي اضعافها بما عاشــوه مــن بذخ واســتبداد 
واســتعلاء، تماما كما فعل حكام الامة منــذ العصور الاولى 
للاســلام. ولكن كان لديها مناعة ضد السقوط او التلاشي، 
فاســتطاعت البقاء والانتشــار، وحازت مــن مراتب العلم 
والنفوذ اقصاها. غير ان الفســاد الذي نخر جسدها اوصلها 
إلى حالة الفناء، فنفذ فيهــا القانون الالهي الذي يحكم الامم 

والشعوب »وتلك القرى لما ظلموا اهلكناهم«.
 بذل المصلحــون جهودهم طــوال القــرن الماضي ولكن 
الهجمة الغربيــة التي اعقبت تلك الاتفاقيــة وكانت امتدادا 
للحروب الصليبية قبل الف عام، تجددت واصبحت أشــرس 
بسبب النهضة العلمية التي شهدها الغرب في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. كان حلم »الخلافة« و»الحكم الاسلامي« 
يراود المصلحين ابتداء بعلماء إيران في الحركة الدستورية 
مطلع القرن الماضي، مرورا بالامام الشــهيد حسن البنا، ومن 
اعقبــه من المصلحــين. كان لاولئك اهداف قد تبــدو متباينة 
ولكنهــا ذات جوهر واحــد: احياء الامة وانهاض شــعوبها 
وتوحيد بلدانها تحت راية الاســلام الجامعــة. تلك الجهود 

جاءت متأخرة لأن اتفاقية ســايكس بيكــو، اعقبها بعد عام 
واحد صدور وعد بلفور الذي لا يمكــن فصله عنها. فقد وعد 
البريطانيون بالمشــاركة في اقامة وطــن قومي لليهود. وقد 
تحقق ذلك بعد ثلاثــة عقود تقريبا مــن الاتفاقية المذكورة، 
متزامنا مع نهاية الانتداب البريطاني في فلسطين. واصبحت 
تلك المشكلة طعنة في خاصرة هذه الامة، لم تتعاف من آثارها 
حتى اليوم، وتعبيرا عن المستوى الهابط الذي بلغته اوضاع 
الامة التي لم تســتطع الدفاع عن ارضهــا فضلا عن تحقيق 

الوحدة التي طالما تغنت بها الشعوب المغلوبة على امرها.
وما تعيشــه امة العرب اليــوم انما هو امتــداد لما كانت 

تعيشه خلال الحرب العالمية الاولى.
 كانت مستهدفة من القوى الغربية الساعية لبسط النفوذ 
ونهب الخيرات. يومها كان النفط من الذي بدأ اكتشــافه في 
عدد من البلدان جاذبا للاهتمام، بالاضافة لبســط المشروع 
الغربــي بديلا لمشــروع الدولــة المركزية لبلدان المســلمين. 
وبغياب الايديولوجيا السياسية الحاكمة لم يستطع اي من 
حكامها على مدى مائة عام من الوصول إلى منظومة سياسية 
جامعــة. واقصى ما بلغته الاجتهادات الشــخصية عبر ذلك 
التاريخ المشــروع القومي الذي يروج للوحدة العربية على 
اســاس الانتماء القومي. وســاهمت الحرب البــاردة التي 
اعقبت الحرب العالمية الثانية فــي ظهور ما يبدو من تحالف 
بين »القــوى التقدمية« العربية والاتحاد الســوفييتي. لكن 
تلك التجربة تكســرت وانهارت بعد هزيمة حزيران، فانتهى 
المشــروع القومي القائل بتوحيد  الامة العربية الواحدة من 

الخليج إلى المحيط. 
وعلى مــدى نصف القــرن الاخير بقيت احــلام الوحدة 
والايديولوجية.  العقيديــة  اطيافهــا  بكافة  النخــب  تراود 
الواقع اظهر ان هناك أعداء لوحــدة هذه الامة، فبعد تجربة 
الدولة العثمانيــة لم يعد مقبولا قيام وحدة حقيقية بين دول 
المنطقة وشعوبها، خصوصا مع استمرار القضية الفلسطينية 
وعمق الشــعور بخطر قيام مشروع اسلامي سياسي يوازي 
المشــروع الغربي ويتحــدى نفوذه في المنطقــة. الامر المثير 
للاســتغراب ان منطقة الهــلال الخصيب التــي كانت المادة 
الاساســية لاتفاقية ســايكس بيكو، ما تزال منطلق الصراع 
سواء على صعيد القضية الفلسطينية ام في الازمة السورية 

والاضطراب الامني المتواصل في العراق، ام الدور التركي.
 فبرغــم عضوية تركيا بحلف الناتــو ما يزال هناك رفض 
غربــي لعضويتها بالاتحاد الاوروبي نظــرا لما تمثله من بعد 
اســلامي يجعلها اكثر ارتباطا بالشــرق منها بالغرب. بل ان 
الغربيين بدأوا اســتهداف تركيا بدوافع مختلفة عن الوقائع 

التي يبررون بها ذلك الاســتهداف. فشــبح مشروع »الدولة 
الاســلامية« الحقيقية )وليس على غرار مــا تمثله داعش( 
ايا كان مذهبها، يرعــب الغربيين، خصوصا مع تغير موازين 
القوى في العالم، ونزوع امريكا للابتعاد عن المنطقة تدريجيا 

والتوجه نحو جنوب شرق آسيا وبحر الصين.
ماذا يعني ذلك؟ ان شــبح اتفاقية ســايكس بيكو ما يزال 
مخيمــا على المنطقة بعــد مائة عام من التحالــف الانكلو - 
فرنســي، والدفع نحو اســتمرار وتيرة التفــكك لا يتوقف. 
فاذا كانت ســوريا والعراق مســتهدفتين بالتفتيت بشــكل 
اساســي، الا ان تركيــا ليســت بمنــأى عن تلــك الخطط. 
ولاســباب داخلية وخارجيــة هناك نفخ متواصل لاشــعال 
نيران الخلاف والاختلاف بين مكونات تركيا، البلد المســلم 
الذي يفصل اوروبا عن العالم الاسلامي. وتمثل كل من تركيا 
وإيران العامل الاخطر، من وجهــة نظر الغرب، لأية محاولة 
توحيدية. فحتى الآن انطلقت دعوات الوحدة على الارضية 
القومية التــي اثبتت تجارب التيــارات القومية عدم قدرتها 

على تحقيقها. 
وبقي البعد الاسلامي الذي لم يكتب له النجاح حتى الآن 
للاســتقرار والثبات كمنظومة سياسية حاكمة. والملاحظ ان 
اتفاقية ســايكس  ـ  بيكو وقعت في ظروف تداعي دور الدين 
في الحيــاة العامة للمســلمين خصوصا فــي مجال الخلافة 
والحكم. وتواصلــت المحاولات على مدى القــرن الاخير من 
قبل بعض الزعماء بحثا عــن صيغة توحيدية. ويمكن ايضا 
ملاحظــة ان الايديولوجيــا ســاهمت في تشــكيل الوحدة 
وانصهار الاعراق والتحالفات. فالشيوعية، برغم المؤاخذات 
الكبيرة عليها، استطاعت توفير سند معنوي لحكام الاتحاد 
الســوفييتي ســبعين عاما، ومكنت الصين وكوبا من توحيد 
الصفوف )بالقمع ومصادرة  الحريات والاكراه(. واســتطاع 
نظام إيران توفير مظلة للحكم تتناغم في مقاطعها مع مشاعر 
الشــعب وانتمائه الديني. وتركيا هــي الاخرى، خرجت من 
قبضة حكم العســكر تحــت مظلة »الاســلاميين« في الوقت 
الذي فشــل دعاة القومية الطورانية البقاء في الحكم طويلا. 
ويســتمد بعض انظمة الخليج شــرعيته من اعلانه الانتماء 
للاســلام، برغم ما يثار على ذلك من مؤاخذات وتســاؤلات. 
وتمكنت مجموعــات التطرف الديني والارهاب، مثل القاعدة 
وداعش استقطاب الشباب من بلدان كثيرة بعنوان الاسلام.

مــاذا يعنــي ذلــك كله؟ هــذه الامثلــة لا تهــدف لاقرار 
ايديولوجيــة  انظمة الحكــم المذكورة، بــل لتأكيد ضرورة 
وجود عقيدة او ايديولوجية سياسية قادرة على استقطاب 
البشر، بقناعات ذاتية، على الانضواء تحت لوائها. سايكس 

هزيمة  ظــروف  في  حدثــت  بيكو 
المنطقة  لشعوب  وسياسية  نفسية 
التــي كانــت محكومــة مــن قبل 
اعتبرت  التــي  العثمانية  الدولــة 

لدى الكثيرين، امتدادا لمشروع »الخلافة الاسلامية«. مشكلة 
هــذه التجــارب انها لم تتطــور ولم تأخذ باســباب التقدم 
والنهضة ســواء في المجالات العلميــة والتكنولوجية ام في 
منظومة الحكم. فمــاذا لو طرح الاســلام عنوانا لجمع كلمة 
شــعوب المســلمين؟ ماذا لو امكن تجاوز الاشكالات المذهبية 
والانتمــاءات العرقيــة وتوفرت شــخصيات قويــة قادرة 
على الاســتقطاب، تحمل لواء وحــدة المنطقة، على اختلاف 
انتمــاءات اهلها العرقيــة والدينية والمذهبيــة، ضمن اطار 
الدين الجامع الذي يحتــرم حقوق الآخرين، ويرفض منطق 
الاســتئصال والتكفيــر، ولا يمارس اخــراج الآخر المختلف 
من الملة؟ الامر المؤكد ان ما يجري في المنطقة يؤكد اســتمرار 
مشروع »ما بعد الخلافة العثمانية« الذي بدأ بسايكس بيكو 
التي استمرت مائة عام، وبدأ الآن يعمل ميدانيا لخلق الظروف 
الملائمة لنســخة معدلة من تلك الاتفاقيــة للقرن المقبل. هذه 
المرة لن تجد  الكيانات السياســية  القائمة في الدول العربية 
القدرة على حماية نفســها من المزيد من التفكك، خصوصا مع 
الصمت الذي استقبل به تقسيم السودان قبل خمسة اعوام. 
ذلك التقسيم لم يخل من اصابع اسرائيلية. ففي شهر تشرين 
الأول/اكتوبر الماضي نشــر موقع »ميدا« الاسرائيلي ملخصا 
لكتاب بعنوان: »مهمة  الموساد في جنوب السودان«. الكتاب 
يؤرخ لدور ضابط في »الموساد«، اسمه دافيد بن عوزئيل، في 
تدريب الانفصاليين الجنوبيين وتوجيههم وتســليحهم، منذ 
ستينيات القرن الماضي، وصولا إلى استقلالهم في عام 2011. 
ولدى تقديم اوراق اعتماده للاســرائيليين في شــهر كانون 
الاول/ديسمبر 2014 أكد فيها أنّ جنوب السودان أقيم بفضل 
الإســرائيليين مضيفا ان »الجنوب ولد بفضل دولة إسرائيل 
والجنرال جون«. ستكون سايكس بيكو 2 اكثر ايلاما للعرب 
والمسلمين لأن قوى الثورة المضادة ازدادت تلاحما واصرارا 
على كسر شــعوب الامة ومصادرة حريتها والغاء وجودها 
الفاعل. فمــا لم يتوقف نزف الدماء وتحــدث انطلاقة كبرى 
على صعيد الحرية والوحــدة والكرامة، والتخلي عن عقلية 
الاســتبداد ومصادرة حق الآخر، واحترام الحريات العامة 
والتصدي للاحتلال، فقد تكــون الحقبة المقبلة صورة للقرن 

الماضي، وربما أسوأ.

  ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ قد لا يصلح الحديث الكلاسيكي عن العلاقة الإشكالية 
بين المثقف والســلطة واغتراب المثقف عن الناس لتفســير 

وقراءة الحالة التي واجهتها مؤخرا.
 مبدع اردني صديق لا شــكوك لدي إطلاقا لا بنصوصه 
ولا بنواياه وقف محتارا وهو يلاحظ كيف تم شــطب طلبه 
المكتــوب من جائــزة تحمل إســم أديب فلســطيني مقاوم 
وشهيد دون اســباب نظامية او ابداعية مما ينتج انطباعا 

بان الإبعاد حصل فقط لأنه »أردني«.
اعرف الرجل جيدا منذ ســنوات واشهد بانه »فلسطيني 
وفي« بالمعنى الوطني اكثر بكثير من كل اقاربي ومن اعرفهم 
من مدعي تمثيل المكون الفلســطيني في النخبة الاردنية ولا 
تســاورني اية شــكوك بان الرجل لا يحتاج لشهادات في 
الوطنية والإبداع لا مني ولا من غيري في محيط ضفتي نهر 

الأردن.
يعاني اي مثقف من التصنيفات سواء تلك التي تبتكرها 
مؤسســات رســمية يديرها بســطاء واصحــاب مصالح 
واجندات منشغلين بالتصدي لأي فكرة نبيلة او فصيحة او 
هادفة لأنها تعريهم وتكشفهم أو تلك التي تبتدعها مؤسسات 

اعلامية وثقافية منشغلة بنصوصهم وابداعاتهم.
 ليســت مفارقــة ان الرجل نفســه التــي ترفضه لجنة 
يتعرض  اطلاقــا  مهنية  ليســت  لاعتبارات  »فلســطينية« 
فــي الاردن لحصار يومي يحاول تضييــق الخناق على كل 

المبدعين وينكرهم ولا يعترف اصلا بوجودهم.
وليســت مفارقة انه وغيره من المثقفين يواجهون حربا 
لا هــوادة فيها مرة من ضيقي الأفــق ومرة من خصوم الفن 

والفكــر والثقافــة وهم ببســاطة كثر في معادلــة الطبقة 
السياســية والبيروقراطيــة والأمنية فــي الأردن حيث لا 

إحترام حقيقي لقيم الثقافة ولرموزها إلا ما ندر.
وحيث لا يعرف صاحب القرار بالعادة في عمان وغيرها 
بان اللغــة والأداء والمحصــول والعوائد والمكاســب كلها 
ستكون افضل بالشكل والمضمون لو ساعد بإجبار من حوله 

على الإصغاء للمثقفين واصحاب الرأي السديد.
لا يدين اي مثقــف حقيقي ان لا تعترف به الســلطة بل 
يدينها هي ولا مجال في التاريخ لأي ســلطة تسترســل في 

انكار حاجتها الموضوعية لمثقفين ومفكرين.
الأدوات تصلــح لإدارة مراحــل مؤقتــة لكــن التاريخ 
الحقيقي والمفاصــل يصنعها المثقفون لا تفعل المؤسســات 
الأمنيــة مع التقدير الشــديد لدورها ولا النخب المتكلســة 

الانتهازية.
 الأدوات توصــل رســائل واحيانا بصورة ســيئة جدا 
ومشــوهه لكن الحاجــة دوما مطلوبة لمن يصنع الرســالة 
ويصوغ الفكرة ويعبر عنها بعيدا عن طموحات الاســتيزار 
والرغبــة في بناء فيللا ومســكن وســيارة حديثة الطراز 

وتكديس الدنانير.
 الأدوات تنقل رســائل المفكرين المثقفــين وعندما يغيب 
هــؤلاء عن مســتويات صناعة القرار تصبــح الأدوات هي 
الحكم والحاكم وهي الرســالة بحد ذاتها فتسحب بالتالي 
من رصيد اي نظام شعبيا خلافا لأنها تتصدر برسالة سلبية 
على الأرجح تزداد بشاعتها وقبحها كلما كانت الأداة الناقلة 
متكلســة او بطيئة الفهم ولا تقرأ التاريــخ او الجغرافيا او 

لديها مصالح.
 تصرف الأدوات محســوب تماما على مؤسسة السلطة 
لكن نصــوص ومقترحــات المثقفين محســوبة على تنوير 

الناس.
نقول ذلك ونحن نرصد معانــاة مثقفين كبار في الأردن 

وفلسطين على الأقل.
المؤسســات الثقافية هي نفســها ولا علاقة لها بالاصل 
والمنبت عندما »تتســيس« او عندما يعلــو الاعتبار الأمني 
التصنيفي علــى الاعتبار الإبداعــي فيها..كلنا في امراض 
الشــخصنة والجهويــة والإقليمية والأفق الضيق شــرق 
حول نهــر الاردن ولا يختلف ما يجري في عمان مع المثقفين 

العميقين عن ما يجري في رام الله.
مبدعون كثر يقر بهم العالم في القدس والخليل ونابلس 
ورام اللــه حظوا باحترام الآخرين خارج ســكة الســلطة 
وجنة اوسلو وجماعتها...بعضهم جوعى وبعضهم يواجه 

شظف العيش ولا يوجد من يلتفت اليهم.
 لا يختلــف الأمر فــي عمــان فأصحاب الثقــل الثقافي 
والإبداعي الأهم خارج رعاية وزارة الثقافة ولا أحد يسألهم 

او يسأل بهم.
أدهشني فنان كبير خاطب رئيس الديوان الملكي مباشرة 
قائلا: ماذا تعرفون عن الناس وكيف ســتواجهون التطرف 
والإرهاب ونحن مهمشون؟..نحن الذين نعرف الشارع اكثر 
منكم انتم لا تعرفون شيئا عن الحقيقة، والمواجهة في بعدها 
الفكري والثقافي مهمتنا الوطنية وانتم تفسدون الأمر لأنكم 
تحاربون اصحــاب الفكــر والثقافة وتقلصــون ادوارهم 

ادوات  نفــس  وتســتعملون 
والمتخلفين  المتطرفــين  ومدارس 

في الإدارة.
نفس  في  آخر  مثقف  اعجبني   
المواجهة قال مــا يوحي بان كلمة 
فيهــا  توصــف  »خوارج«التــي 

عصابات الإرهاب رسميا تنتمي لنفس المدرسة التي انتجت 
هؤلاء المجرمين ونخشى ان نتورط في قاموسهم.

اصفق لمثل هذا المنطق والتحليل وأرى أن الجميع ينبغي 
ان يصغى ويسمع عندما يتحدث المثقفون.

عندما اســتمع القوم في دوائر القــرار لمثقف حقيقي لا 
علاقة له بالشــأن السياســي إلا من بواعثه العميقة فقط، 
ولد مفهوم »النهضة« في الأردن لكي تسير في ارجاء البلاد 
اقوى واهم موجة احتفال وطنية بمناســبة عيد الاستقلال 

السبعين.
عندما كانت السلطة تستمع في الماضي لسياسيين مثقفين 
مــن وزن ثقيل كان الارتجــال اقل، والأخطــاء محصورة، 
والاســتدراك متاح والإدارة نشــطة والمبادرات تخلو من 
الخيــال ولا تتعــرض للقصــف البيروقراطــي والحلقات 

الوسيطة تنشط بصورة افضل ويفهم الرأي العام.
الأداء الرســمي في ســلطة رام الله هو نفسه في عمان 
الشــخصنة  وتتصدر  والعشــوائية  الارتجال  يعلو  عندما 

والأجواء ولا يحترم اصحاب الفكر والثقافة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ »الفلوجــة ســتكون مثــل الرمــادي 
والميليشيات  داعش  جرائم  من  وســتعاني 
حد  علــى  الشــعبي  والحشــد  الإيرانيــة 
ســواء«، هذا ما قالــه المستشــار الخاص 
العراق  في  الأمريكية  بالســفارة  الســابق 

علي خضيري الذي اعتبر أن »داعش سيستخدم ذات الأسلوب الذي 
استخدمه في الرمادي وتكريت من العبوات الناسفة وتفخيخ المباني 
والبيــوت«. وفي القابل فإن »الميليشــيات وعدت ســابقا بألّا تدخل 

تكريت وديالى والرمادي، ولكنها في كل مرة تخلّ بوعدها«.
إذا صــدق هذا التوقــع فإن الفلوجــة التي تجــري حاليا عملية 
عسكرية واســعة لاســتعادتها من قبضة »تنظيم الدولة الإسلامية« 
بمشــاركة توليفة واســعة مــن القــوات والجنســيات مقدمة على 
السيناريو الأســوأ الذي حذر منه كثيرون أو بالغوا في تصوره إلى 
درجة اعتبرت تثبيطا لعزائم من يريد إنهاء سيطرة هذا التنظيم على 

المدينة الممتدة منذ يناير/ كانون الثاني 2014.
يفترض ألا أحد يجادل في مشروعية سعي أي حكومة لاعادة بسط 
نفوذها على أي قطعة من الوطــن، خاصة إذا كان من يقف وراء ذلك 
جهة مثل »داعش« لا ترى في العالم كله من مهتدين سواها لأن البقية 
إمــا مرتدون أو روافــض أو كفار. وتزداد الحاجة والمشــروعية لمثل 
هذا الســعي كلما أوغل هؤلاء في فرض قانونهم على الواقعين تحت 
هيمنتهم رغم إرادتهم وبكل الوسائل العنيفة قبل غيرها. مع ذلك، هل 
أن طبيعة وتركيبــة وخطط من يتصدون حاليا لمهمة تحرير الفلوجة 
مــن قبضة هؤلاء خالية من أي شــوائب ولا تدعــو إلى أية هواجس 
أو تســاؤلات على الأقل؟!! قطعا لا. وهل إبداء هذه الملاحظات يعني 
بالضرورة تأييد من أخذوا الفلوجة رهينة وأهلها دروعا بشــرية؟!! 

قطعا لا أيضا.
أمــران لا مفر من التأكيد عليهما لكل من يريــد النظر لهذه القضية 
بمنظار أقرب ما يكون إلى الإنصاف تجــاه المدنيين الأبرياء العالقين 
هناك بين شر أكيد مســتوطن بينهم وبين شر قادم ممن يفترض أنهم 
قادمون لتحريرهم: إبراز معاناة أهالي الفلوجة وضنك العيش الذي 
يعيشــونه حاليا وخطر الموت الذي يهددهم والصعوبة الكبرى التي 
يكابدونها للفرار بحياتهم لا تعني ويجب ألا تعني قبولا بالأمر الواقع 
الذي فرضته »داعش« هناك. وفي نفس الوقت الإعراب عن المخاوف 
العديــدة التي يثيرها هــؤلاء الذين يقولون إنهــم جاؤوا لتخليص 
المدينة لا تعني ويجب ألا تعني أنه ليس من حق الدولة في العراق أن 

تضع حدا لهذه الحالة المستهجنة في المدينة.
إذن ما العمل؟ وهل ما قيل سابقا ليس سوى وصفة للعجز وإبقاء 
الأمــر طور المراوحة التي لا تنتهي؟ طبعــا لا. التوفيق بين الأمرين لا 
يتأتى إلا بمحاولة الحكومة العراقية تنقية جهدها الحالي من شبهات 
تصفية الحســاب المذهبية وهذا ليس سهلا وقد لا يكون ممكنا أصلا. 
هو أمر متاح نسبيا على الأقل لو حاولت الحكومة صادقة إبعاد كل من 
يشتم منه هذا النفس المقيت وأساسا قوات »الحشد الشعبي« التي قد 
لا تختلف كثيرا في تركيبتها وفكرها المطلق والإقصائي ووحشــيتها 
عــن »تنظيم الدولة الإســلامية«، وكذلــك إبعاد القــوات الإيرانية 
ورموزها المستفزة التي تكرس هذا التوجه بشكل مفضوح أكثر تحت 
غطــاء »محاربة الإرهــاب والتكفيريين« رغم أن لهــم مآرب أخرى لا 
ينكرها إلا ســاذج أو متواطىء. وقبل ذلك وبعده، لا بد من منح الأمل 
لأهالي الفلوجة في حياة أفضل ومعاملة رسمية أكثر عدلا وهم الذين 

لم يعرفوا طوال هذه السنوات سوى المأساة تلو الأخرى.
معاملة المدنيين مــن أهالي الفلوجة، العالقــين حاليا بين مخربين 
مســيطرين على المدينة وقادمين لتدميرها بدعوى تحريرها، ستكون 
هي المعيــار الأصدق لطبيعــة العملية العســكرية الحالية. تخفيف 
مأســاة هؤلاء المدنيين ومعاملتهم بانســانية وليس بروح انتقامية 
تصنفهم بكل تعســف على أنهم من أنصار »داعــش« ومؤيديهم هي 
الامتحان الحقيقــي. لا بد من ذلك رغم أن بعضهم قد يكون فعلا كذلك 
ولكن السياســة الحكيمة تقتضي محاولة فهم أسبابه بعمق ومعرفة 
ما إذا كان طوعيــا أو تحت إكراه الأوضاع داخل المدينة التي لم تترك 

لهم من خيار آخر.
 هذا كله دون إغفال أن بعض الممارسات الطائفية من حكام العراق 
وميليشياتهم المنفلتة دفعت البعض إلى الارتماء، غضبا ونكاية، في 

أحضان ألد أعدائهم.
حرص الحكومة العراقية على كســب معركــة الفلوجة بعيدا عن 
النفس الانتقامي والطائفــي والنأي بالنفس عــن الإيرانيين الذين 
يبــدون حاليا، وأكثر من أي وقت مضى، وكأنهم ينتقمون لســنوات 
حربهم الثماني مع العراق ثمانينات القرن الماضي، مع التعامل بكرامة 
واحترام مع أهالي هذه المدينة المنكوبة فعــلا هو مفتاح إنجاز المهمة 
بأخــف التكاليف الممكنة. ما عدا ذلك، لن يعدو عن أن يكون مزيدا من 

الهروب إلى الأمام.. نحو حفر ساحقة أكثر فأكثر.
 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

التحرير الحقيقي للفلوجة
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■ واشــنطن ـ الأناضــول: حذّرت دراســة أمريكية 
حديثة، من أن تحول التوتر، والقلق، والإجهاد إلى حالة 
مرضية مزمنة، يمكن أن تؤدي إلــى تغيير بنية الدماغ، 
المســؤولة عن تقييم العواطف والاستجابات السلوكية 

المرتبطة بالخوف والقلق.
وأوضح الباحثون في جامعــة »روكفلر« الأمريكية، 
في دراسة نشــروا نتائجها، الثلاثاء، في دورية »الطب 
النفســي الجزيئي« أن الإجهاد والتوتر المزمن، يؤديان 

إلى تراجــع وانكماش الخلايا العصبيــة الموجودة في 
منطقة »اللوزة الدماغية«.

وقــال الباحثون، إن منطقة »اللــــــوزة الدماغية« 
جزء مــن الدماغ يقــع داخــل »الفص الصــــــدغي« 
ويقــــــوم بدور مهم فــي معالجة المشــاعر، وخاصة 

مشاعر الخوف. 
ويعتقــدون أن هذه المنطقة لهــا دور أكثر تطورًا من 
مجرد دور كشف الخطر البســيط، فهى توجه انتباهنا 

لتجميع المعلومات المهمة، وتقييم الخطر الوشيك.
وأجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من فئران 
التجارب، ووجدوا أن التوتر المزمن والإجهاد يؤدي إلى 
تراجع وانكماش الخلايا العصبية الموجودة في منطقة 
»اللوزة الدماغيــة« ويحد من قدرتها علــى التكيف مع 

الظروف المحيطة.
وكانت دراســات سابقة كشــفت، أن التوتر والقلق 
يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإصابــة بالأمراض العقلية، 

التي أبرزهــا الاكتئاب والخرف، إضافة إلى التأثير على 
أنظمة القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراســات، أن القلق الزائد لا يؤثر على 
المشــاعر والانفعالات العاطفية وحســب، بل يمكن أن 

يؤدي إلى اتخاذ القرارات الخاطئة.
ووفقاً للتجمع الوطني للأمراض النفسية في أمريكا، 
فإن اضطرابات الهلع والقلق الاجتماعي، تؤثر على نحو 

18.1٪ من السكان في الولايات المتحدة.

في مفارقة علمية... تناول المسكنات يطيل فترات الألم

التوتر المزمن يغيّر بنية الدماغ المسؤولة عن العواطف

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: كشفت دراسة علمية حديثة أجريت 
في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية أن تناول مسكنات الألم المشتقة 
مــن الأفيون مثــل المورفين وغيره مــن الأدوية يؤدي إلــى تزايد الآلام 

المزمنة لدى فئران التجارب.
وأظهرت الدراسة التي أشــرف عليها الباحثان بيتر جريس وليندا 
واتكينز أن تناول مسكن المورفين لأيام عدة فقط يؤدي إلى آلام مزمنة 
تستمر أشهراً، ويرجع السبب في ذلك إلى أن العلاج بهذه النوعية من 
المســكنات يؤدي إلى انبعاث مؤشــرات الألم من خلايا مناعية معينة 
في الحبل الشوكي. وقال جريس إن هذه النتائج تشير إلى أن الافراط 
في وصف المسكنات المشــتقة من الأفيون مؤخراً ربما يكون سبباً في 
انتشــار الآلام المزمنة لدى البشر. وأوضح »إننا نظهر للمرة الأولى أن 
تناول المســكنات الأفيونية حتى لفترة وجيــزة من الوقت قد يكون له 

تأثير سلبي على الشعور بالألم«.
وأظهرت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني »ساينس دايلي« 

المعنــي بالأبحــاث العلمية أنــه في حالة حــدوث إصابة فــي الخلايا 
العصبيــة الطرفيــة لــدى الفئــران، فإنها تبعــث بإشــارة عصبية من 
الخلايا المصابــة إلى نوع آخر من الخلايا في الحبل الشــوكي تعرف 
باسم »الخلايا الدبقية« وهي مسؤولة عن تطهير الجسم من الأنسجة 

التالفة غير المرغوب فيها.
وتقول واتكينز إنه في حالة العلاج بالمسكنات المشتقة من الأفيون 
لفترة لا تزيد عن خمســة أيام، فإن الخلايــا الدبقية تصاب بحالة من 
النشــاط الزائد مما يؤدي إلى سلســلة من النتائج مثل التهاب الحبل 
الشوكي، وزيادة في نشاط الخلايا العصبية المستجيبة للألم في المخ 
والحبل الشــوكي، وهو ما قد يؤدي إلى شــعور بالألم يستمر لأشهر 
عدة. وتشــير إحصاءات المعهد الوطني الأمريكي لإســاءة اســتخدام 
الدواء الى أن قرابة عشــرين ألف مواطن أمريكي فارقوا الحياة خلال 
العام الماضي بســبب تناول جرعات زائدة من المســكنات المشتقة من 

الأفيون.

• الكاتــب البرازيلي من أصل لبنانــي رضوان نصار، فاز بجائزة 
»كامويش« وهي أعرق الجوائز الأدبية باللغة البرتغالية، للعام 2016 

وفق ما أعلن وزير الثقافة البرتغالي ميجيل هونرادو. 

• نظمــت الجمعية الفلســفية  فــي العاصمة الأردنيــة عمان أمس 
وضمــن برنامج »ملتقى الثلاثاء الفكري« حوارية حول »الديــن والدولة« أدارها الدكتور موفق 

محادين.  

• مسلسل »هي ودافنشي« الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ليلى علوي، بمشاركة خالد 

الصاوي، ومي سليم، وأحمد سعيد عبد الغني، وريم هلال، وبيومي فؤاد، وحسام فارس، 
وإنجي أباظة، وهدى الإدريســي، ومحمد أحمد ماهر، تأليــف محمد الحناوي وإخراج عبد 
العزيز حشاد، من المقرر أن ينتهي تصويره في العشــرة الأواخر من رمضان، وسيعرض على 

عدد من القنوات الفضائية خلال الشهر الكريم. 

• تنظم ســاقية عبد المنعم الصاوي الثقافية في القاهرة، ندوة للروائي الفلسطيني ربعي 
المدهون، احتفــالًا بفوزه بجائــزة البوكــر العربية 2016، عن رواية »كونشــرتو الهلوكوســت 
والنكبة« وذلك في السادســة مساء اليوم الأربعاء، في قاعة الكلمة، وهو أول روائي فلسطيني 

يفوز بهذه الجائزة.  

واسيني الأعرج

ظلم كبير هــي المعابر التي تجعل من الضفــة الغربية وبقية المدن 
الفلســطينية سجناً واســعاً يشــمل البشر والشــجر والحيوانات 
والجبــال والطرقات، خاضعاً لأمزجة إداريي المؤسســة العســكرية 
للاحتلال الإســرائيلي، حتى أصبــح الأمر مســلمة ينتظرها العابر 
الفلســطيني والأجنبي، أو القادم بتنســيق مسبق بين دولة فلسطين 
والاحتلال، إذ يعتريه لحظة العبور الكثير من الوجل وتنتابه الأسئلة 
الافتراضية الغامضة وكأنه متهم وعليه أن يثبت براءته من الجريمة 

المفترضة.
أية أسئلة سيضطر للإجابة عنها؟ هل سيعبر أم يرجع على أعقابه 
بعد انتظار ساعات طويلة تحت الحر أو المطر بحسب الفصل. ويربي 
في داخله كل وســائل الدفــاع التي تجعل منه شــخصاً غير خطير، 
للمرور. مع أنه ليس في حاجة للكذب. هو قادم بناءً على دعوة مسبقة 
من جهة فلسطينية. متحف درويش، معرض الكتاب، جمعية ثقافية، 
من وزارة الثقافة، أي أن الزيارة ليست سياحية في مساحة تعسكرت 
حتى فقدت إنســانيتها، ولكن بها بشراً سرق حقهم الأدنى في العيش 

ولهم كل الحق في الوجود.
لم يكــن الرئيس عباس مخطئاً حينما قال فــي لقائه مع المدعوين 
العرب لمعرض فلســطين؛ انتهى تعبير الســلطة الفليسطينية. نحن 
اليــوم دولة حتى ولو لم يــرض أبناء عمومتنا. يتوجــس العابر أو 
المســتعد للعبور لمبهم لا يعرف احتمالاته حتــى وإن افترضها. يتذكر 
أسئلة تبدو غبية: هل أنت حامل للقنابل والمتفجرات. إجابة غبية مثل 
الســؤال. لا لا أحمل ســلاحاً او متفجرات. تأخذ الشرطية الجوازات 
للمخفر الصغير وهي تصطنع ضحكة بائســة مــع صديقها. هي لعبة 
لاختبار الصبــر والصدق. تذكرني بالســؤال الأمريكي الذي يتم من 
خلاله اختبار العابر وصدقه في المطارات. كل وجوه المعابر متشابهة. 
بــاردة. صفراء. في حالة خوف مبطن. أجســاد مرتبكــة على الرغم 
من صرامتها، مدججة حتى العنق بالأســلحة الأتوماتيكية. أرتد إلى 
الأعماق: هل ســألوا القلب ماذا فيه؟ هل فتشــوا الغبن الذي ينام فيه 
العابر عبرهم، وهو يرى الظلم يكبر فــي كل ثانية؟ ما يخزنه يوازي 
قنبلة ذرية، لأن التحقير والتعذيب السادي يولد كل التطرفات الممكنة 
التي قليلًا ما ننتبه لها لكنهــا تتربى مثلما كانت أمهاتنا تربين عجينة 

الخميرة قبل أن تتحول إلى فتيل ملتهب.
هل يفكر الإســرائيليون في هذا وهم يستنهضون في المعابر كل ما 
خزنوه من تاريخ انتقامي؟ لا أعتقد. المشكل أن منطق القوة هو القوة 
والقوة فقط. لهذا تصبح الســادية مسألة طبيعية. تعذب عدوك الذي 
تخافه بإرهاقه نفسياً. بانتهاك هدوئه وحميمياته. نتحدث عن معبر 
لكنهــا معابر. في دولة عســكرية بامتياز فــي كل تفاصيلها، لا يمكن 
للصدفة أن تكون سيدة. كل شيء مراقب. العيون. الوجوه. الحركات. 

التنفس. الهواء.
أتساءل ما جدوى الأسئلة الغامضة التي لا تفضي لأي شيء سوى 
المزيد من الإهانــة التي تبدأ بوقفة دفع الأمتعــة، في منظر تراجيدي 
بالخصوص للذي يعبر عبوراً عادياً غيــر الفي آي پي. VIP.  هذا في 
الحالة إذا لم يقرر مسؤول استيقظ صباحاً على كابوس عربي، بمزاج 
عكر مع نفســه وضد العابرين، فيغلــق كل المعابر فيضطر الناس إلى 
العودة إلى الجهــة التي جاؤوا منها، من هنا أو من هناك. في الحالات 
الجيدة، تقذف الباصات التي تمر من خــرم إبرة المراقبة، بجيش من 
الناس القدمين من الجسرين الحســين واللنبي، تحت شمس حارقة. 
يقفون  فــي طوابير لا حدود لهــا كل مع حيرته وأســئلته الخاصة. 
حالة حشــر. يعبر بعض الســواح الأجانــب من هنا او مــن هناك. 
بعض محظوظي »الفي آي پــي«. يصل الباقون بحقائبهم الثقيلة ألى 
ثقب »الســكانر« البدائي. مرور ومراقبة الأمتعة. توضع على جوازك 
لصقات الأمتعة التي تســتلمها بعد الانتهاء مــن كل الإجراءات بعد 
ســاعات قد تطول أكثر من كل ما افترضته أنت شــخصيا. ثم تواصل 
تدافعك. تتقدم باستقامة حتى تصل إلى مراقب صور الجوازات فقط. 
منصب غريــب لا يوجد في أي مكان في العالــم. يقلبها بين كفيه كمن 
يقلب جمراً. يتفحصك كأنك مجرم أو ســارق أو كائــن خارج النظام 
الكونــي أو حيوان مفتــرس. وظيفته أن يقارن بــين وجهك وصورة 
الجواز. ســنوات طويلة وأنا أعبر حدود العالم. رأيت كل الأشــكال 

والألوان.
لأول مــرة أرى هذه الوظيفــة البليدة لأنه لا معنى لهــا أبداً. فهي 
من الناحية الأمنية لا تعني شــيئاً مطلقاً. إذ ببســاطة يمكن أن تكون 
الصــورة في جواز مزور مثلًا هي نفســها وجه الواقف، لكن الاســم 
ليس هو. ما قيمة ذلك في ظل النظام الإلكتروني المعقد  الذي يحســب 
الانفــاس ودقات القلب، إذا لم يكن فقط الإثقــال من الإجراءات لدفع 
الفلسطيني إلى المزيد من الإذعان، ومن يزور فلسطين، إلى الملل وعدم 

العودة.
والأبأس مــن هذا كله أنــه عندما يتفحصك بشــكل آلــي وكأنه 
»ســكانر« غبي، يرمي لك الجواز ولا يلتفــت نحوك، ليمر نحو غيرك.  
تكرار الفعل اللإنساني يقتل الحواس ويحول الكائن المالك للقوة إلى 
آلة. ثم تعبر نحو »ســاكانر« ترمي فيه أمتعتك اليدوية هذه المرة. قبل 
أن تستقبلك سيدة او سيد. لا مشكلة كلهم يتشابهون وكأنهم منتقون 
بدقة. تتفحص الجواز طويلًا برفقة أسئلة ثقيلة. لماذا؟ ومتى؟ وأين؟ 
فــي الأخير، وبعد زمن قــد يقصر أو يطول، تعبــر كالمنتصر على قدر 
مشؤوم. في نظرة شرطية الحدود شــيء من الضغينة تعلنها ملامح 
الوجه وحركات اليد ونظرة العينين. قبل ان تســتلم أمتعك اليدوية 
وتقف طويلًا عند شــرطة الحدود الفعلية ورشــاش الأسئلة التي لا 
تنتهي. وقد يتركك الموظف ويدخل في نقــاش مع صديقته المجاورة، 

وجوازك وملحقاته بين يديه.
يتضاحكان. يتســليان. الوقت لا قيمة له مطلقاً في دولة عسكرية 
لا مــكان فيها لصدفة الوقــت. من الجهة الأخرى، أطفــال يبكون. من 
الجوع أو من التعب أو من القهر الذي يشربه الفلسطيني في الحليب. 
إســرائيل تصنع أعداءها بإحــكام، بهذه الطريقة. أوجه مكســورة 
تترقب أي شيء مثلًا المنع من المرور. لا بالنسبة للعربي الوافد بدعوة، 

أو الأجنبي، اذ أقصى الافتراضات عودته إلى بيته.
لكن ماذا بالنسبة للفلسطيني؟ هذا الذي سلب منه كل شيء وترك 
وراءه العائلــة والأبنــاء والأب العجوز والأم المريضــة. ماذا يفعل 
الفلســطيني الذي لا أرض له ينام عليها إلا تربته المســروقة. العيون 
المتعبة تقول كل شــيء. كل شيء. تتعاظم أســئلة الرقيب وتكثر. من 

دعاك؟ يعاودها ثلاث مرات؟ لماذا أنت آت؟ من أين جئيت؟
هل لديك معارف سجناء أو إرهابيون في إسرائيل؟

قصدك فلسطين. الضفة الغربية؟
 لا. أنا مدعو من جهة رســمية كما هو مثبت في الوثائق. ينظر إلى 
صديقته. تطرح الأسئلة نفسها. وتضيف. ما هي المدن التي ستزورها؟ 
لمــاذا هذه المدن تحديــداً؟ ببرودة دم. عندي محاضرات. شــو معنى 
محاضرات؟ أشياء أكاديمية. شو أكاديمية؟ أضحك في أعماقي. أجلس 
علــى طاولة، يحيط بي النــاس وأحكي لهم عن كتبــي. كاتب يعني. 
آآآه... قــل كاتباً أفهــم. أردد. نعم كاتب. تعيد الجــواز إلى صديقها. 
يضعه جانباً. يأتي شــخص آخر يأخذه. ســاعة. ســاعتين. الوقت 
سيولة. لا أهمية له. ثم يؤشر. أستلم جوازي والوثيقة الصغيرة التي 

تسمح لي بالمرور.
أربع ساعات في المعبر تحت حر الشمس ونظرات شرطة الحدود. 
ثم تعبر نحو الأمتعــة. إنها هناك متراكمة في فوضــى وعليها أختام 
حســن الســلوك. لا خوف منها. تقلب هذا وتقلــب ذاك. فجأة تظهر 
أمتعتك الضخمة أما الصغيرة فعليك أن تقلب كل شــيء. عند الخروج 
تتنفس رائحة مازوت باصات أريحا فتبدو لــك رائحتها غير خانقة. 
تركبها باتجاه معبر السلطة الفلســطينية وتشعر فجأة بأن المغامرة 
انتهت بخير هذه المرة وأن فلسطين أصبحت فيك. في دمك. تغفو قليلًا. 
تنســى فجأة المتاعب، وتحلم بمعابر أســهل ليس بها إلا الفلسطيني 
الذي اســتعاد جزءًا من أرضه أو على الأقل معابر أكثر إنسانية، تحت 

إدارة الأمم المتحدة كما في كل مناطق الحروب؟
لكن، تلك مسألة أخرى، لا تزال بعيدةً قليلًا.

معابر الخوف
والضغينة والآتي المبهم  

■ لندن ـ د ب أ: قالت الممثلة المكســيكية لبنانية الأصل سلمى حايك إن 
أجهزة الـ»آي باد« اللوحية » تمثل خطــراً على الأطفال، حيث أنها تعزلهم 

عن العالم الواقعي.
ونقلت مجلة ريد البريطانية عن سلمى القول إنه يجب العمل 
على إشــراك الأطفال في الحياة الواقعية بدلًا من تركهم أمام 

شاشات الـ«آي باد«.
وأضافــت »هناك خطــر متمثل فــي أن الأمهات كبار 
الســن، اللاتي غالباً ما يشعرن بالارهاق، يستخدمن 
أجهزة الـ«آي باد« والأجهزة التكنولوجية المماثلة 

كوسيلة سهلة للترفيه عن الأطفال ».
وأوضحت »يجب إشراك الأطفال في الحياة 
الواقعيــة ، الأمــر يتطلب جهــدا ، والأمهات 
معظمنا  أن  خاصة  الشديد  بالإرهاق  يشعرن 
يعمل والحيــاة مرهقة، وبصــورة اكبر إذا 
كانــت الأم كبيرة في الســن مثلــي، ولكن 

يجب أن تبذلي جهداً ».
وأشــارت حايــك إلى أنهــا تصطحب 
ابنتهــا فالينتينا / 9 أعــوام/ في رحلات 
العمل التى تقوم بهــا حول العالم، 
فــي محاولــة لإبعادهــا عن تلك 

الوسائل التكنولوجية.
من  متزوجة  سلمى  أن  ويذكر 
رجل الأعمال الفرنســي فرانسوا 
هنــري بينــو ولديها منه بنــت، كما 
علاقات  من  الثلاثة  أطفاله  ترعى  أنها 

سابقة .

سلمى حايك: الـ»آي باد« يعزل الأطفال عن العالم الحقيقي

 

واحد من كل 10 ضحية أخطاء الأطباء الفادحة
في العمليات الجراحية ونتائجها المرعبة

18امرأة أبلغن عن اعتداءات جنسية 
خلال مهرجان في ألمانيا  

»الولبخية« بكتريا يمكن أن تكافح بعوض الملاريا

■ برلين ـ د ب أ: اضطر الشــاب اليافع 
للانقطاع عن فترة تدريب في فنون الطهي 
حيث أن صحته العامة كانت ضعيفة. فلم 
يكن يعلم لثلاثة عشر عاما ما خطبه حتى 
اكتشــف طبيب أمراض قلبيــة نقصاً في 

الأكسجين في دمه.
وكان السبب وراء هذا عملية في القلب 
خضع لها الشــاب الذي يبلغ الآن 29 عاماً 
عندما كان في السادســة عشرة من العمر 

لإصلاح ثقب في الحاجز بين البطينين.
تصيب الأخطــاء الطبيــة الملايين من 
الأشخاص ســنوياً، حيث يتعرض واحد 
من كل عشــرة مرضى في مختلف أنحاء 
العالم لمثل هذه الأخطاء، بحســب تقرير 
نشــرته منظمــة الصحــة العالميــة قبل 
ســنوات عدة. أســباب أخطــاء الأطباء 
كثيــرة بما في ذلــك الإجهاد والســرعة 

وإجراءات العملية المعقدة.
واجهــت لجان الخبراء فــي صناديق 

التأمــين الصحــي القانونيــة الكثير من 
الحالات المرعبة العام الماضي، ومن بينها 
نســيان إبرة في الأنسجة العضلية عقب 
جراحــة في الكتــف. ومن بين الأشــياء 
الأخرى التي نســيت رباط ضاغط لم تتم 

إزالته بعد عملية في القلب.
وقال شــتيفان جرونماير مــن الهيئة 
الوطنية  الرابطة  في  الطبية  الاستشارية 
لصناديق التأمــين الصحي القانونية في 
ألمانيا »كان ذلك كســراً في العضد لم تتم 
ملاحظته أدى إلى شــلل الذراع أو عدوى 
ناتجة عن جرح خطيــرة بعد عملية غير 
ضرورية، فيمكننــا أن نتعلم من الأخطاء 
إذا تم تسجيل الحالات وتحليلها بعناية«.

وأتت قوائم التدقيــق التي يتم طلبها 
حديثــاً خــلال العمليات فــي الكثير من 
الدول، بنتائج مثمرة في خفض الأخطاء 
التي يقع فيها الجراحون بســبب الانهاك 

أو السهو. 

■ برلــين ـ أ ف ب: قدمــت 18 امــرأة 
كن يشــاركن في مهرجان موســيقي في 
دارمشــتات في غرب ألمانيا شكاوى بتهم 
توقيف  وتم  جنسية  لاعتداءات  التعرض 
ثلاثة من طالبي اللجوء الباكستانيين كما 

اعلنت شرطة هذه المدينة الثلاثاء.
شكاوى  تقديم  الشــرطة  تستبعد  ولم 
أخرى بهذه الاعتــداءات التي وقعت ليل 
الســبت الاحد خلال هــذا المهرجان الذي 
ينظم في الهواء الطلق في وســط المدينة. 
وقال ناطق باسم الشرطة »يمكن ان يزيد 

)العدد( بين لحظة وأخرى«.

وتقدمــت ثلاث نســاء مباشــرة بعد 
وقــوع الحــوادث للإبــلاغ الــى رجال 
الشــرطة ما اتاح توقيف ثلاثة من طالبي 
اللجوء الباكستانيين على الفور تراوحت 
أعمارهم بين 28 و31 عاماً. وجاء في بيان 
للشرطة ان 15 امرأة أخرى شابة اتصلن 

بالشرطة ايضاً.
وتأتي هذه القضيــة فيما أثارت أعمال 
عنــف ارتكبت ضد نســاء فــي كولونيا 
الى  الشرطة  ونســبتها  السنة  رأس  ليلة 
مهاجريــن من افريقيا الشــمالية، صدمة 

كبرى في ألمانيا.

علمــاء  قــال  أ:  ب  د  ـ  بوســطن   ■
الانتشار  الواسعة  البكتريا  إن  أمريكيون 
المعروفة باســم الولبخية يمكن أن تحيد 
الطفيل المسبب للملاريا في بعض سلالات 

البعوض الناقل لهذا الطفيل.
دراســتهم  في  الباحثــون  وأوضــح 
التي  نشــرت الثلاثاء في مجلة »نيتشــر 
بياناتهم  أن  البريطانية  كومونيكيشــن« 
أكدت أن عــدد حالات العــدوى بالملاريا 
انخفض بشــكل واضح في بعض المناطق 
الناقل  البعــوض  أعداد  ازدادت  عندمــا 

للمسبب للمرض.
وقال فريــق الباحثين تحت إشــراف 
هارفارد  طب  كلية  من  كاتروشيا  فلامينيا 

تي اتش تشان للصحة العامة إنهم عثروا 
فــي بوركينا فاســو غــرب أفريقيا على 
بكتريا الولبخية فــي نوعين من بعوضة 

الأنوفيليس الحاملة للمسبب للملاريا.
وأكــد الباحثــون أنهــم وجــدوا أن 
بكتريا الولبخية ومســبب مرض الملاريا 
لــم يجتمعا مع بعضهمــا البعض في 221 
بعوضــة تم فحصهــا باســتثناء حالــة 
واحدة فقط. وأشــار الباحثون إلى أنهم 
لم يتوصلــوا بعد الى كيفيــة تغلب هذه 
وحسب  للملاريا.  المســبب  على  البكتريا 
منظمــة الصحة العالمية فــإن 214 مليون 
شــخص أصيب بعدوى الملاريا عام 2015 

توفي منهم 438 ألف شخص.

تغذية الزرافات في اليوم العالمي للأطفال

للأطفال  العالمــي  اليــوم  في 

الصينيات  الأمهــات  اصطحبت 

أطفالهــن فــي نزهة فــي غابة 

البرية  للحيوانات  »كونغــادو« 

بتغذيــة  الجميــع  واســتمتع 

الزرافات.


